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اللتبالاباي 


للطباعحة والنشتر 
نشي - عيرق 
صن. ب ١‏ .٠م‏ - هاتف + ٠00‏ - برقيها : ( إسلاي ) 


لمعده - الكودم 


قم الناض 


إن الخد لله » نحمده وتستعينه ونستففرء » وتعوذ لله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالنا » من بيده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن مدا عبده ورموله . 


وبعد © فإن ك5 أب والإيان» من كتب يخ الاسلام النافعة ومؤلفاته المفيدة 


وقد طبع مرات ١١‏ متعددة » وتنذت نسخه » وما زالت حاجة الناس إليه مليحة . 


وقد تنبه لهذا أستاذتا الجليل العلامة الشبخ عبد المزيز بن 


از » فنصح بإعادة 
طبمه » قبادر الأخ الفاضل صالح بن عبد العزبن الراجحي © وممكتبةدار الثقافة 
الإعلامية بالرياض بإعادة طبعه . 


وقد قام شيخ الاسلام بالكلام على هذا الأصل هام من أصول الدين تكلام 
ناف » أورد فيه كل ما يختاجه الس ممرقة 


٠‏ » وما يكون حجة على المعاند 


في ابتماده و كثره . ففيه بيان حقيقة الإمان وشعبه » والفرق ببنه وبين الإملام 


والاحسان » وفيه الردعلى أهل البدع والغلالات . 
نيه "دعل اغل الندع 


)١(‏ طبع فى تعلي سنة ١و1‏ 28 وفي ممر سنة ع١‏ . وتعلي هو الاسم الاسلامي هزه 
البلدة الذي 


تممله المفوث . وأما دفي قبو من التقليد للاحانب في تحريف أسياء بلادفا الاسلامية - 
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وقد اعتمدتا قي طبعه على الطبعة المتدية المقابلة ء! 


مراجعة الطبعات الثان 


خطيه في دمع 


ابة يطبعه ما يتتناسب مع جلالة قدر هذا الكتاب » 
ورقنا الآيات المذكورة . وقام أستاذة الجليل عندث الشام الشيغ ناصر الدين 
الألبافي بتخريج موجز للأحاديث الواردة فيه » ووضعنا له فبرساً مفصلا ٠‏ 

وإنا لنرجو الله أن يحسن مثوبة مؤلفه » والممين على طبعه » وأن لا يحرمنا من 
اجرء وثواية . 


وآخر دعوانا أن الحد ثهرب المالين . 
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الحد لله نستعينة ولستغفره » ونعوذ ب! 


له من شرور أنفسنا ومنسيئات أممالنا 
من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادي له » ونشبد أن لا إله إلا الله وحده 
الاشريك له » ونشهد أن عدا عبده ورسوله؛صل الله عليه وعلى 1 لءوسل تسليياً . 

اعم أن الإعاث والإسلام يتمع قيما الدين كله » وقد كثر كلام الناس في 
حقيقة الابمان والاسلام » ونزاعبم واضطراهم ؟ وقد صنفت في ذلك محلدات » 
والنزاع في ذلك من حين خرجت الوارج بين عامة الطوائف . ونحن نذكر ما 
نغاد من كلام الني» يَيِمْ » مع ما يستفاد من كلام !/ تعالى ؟ فيصل المؤمن !. 
ذلك من نفس كلام الله ورسوله » فإث هذا هو القصود . فلا نذكر اختلاف الناس 
ابتداء بل نذكر من 
أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا » وأحسن عاقبة في 
الدئيا والآخرة . 


لك في غمن بيان مايستفاد من كلام الله ورسوله ما 


فنقول : قد فرق النبي» ييل » في حديث جبريل » عليه السلام» بين مسمى 


الإسلام » ومسمى الإيان » ومسمى الإحسات ؟ فقال : 8 الاسلام : 


تشبد أن 
لا إله إلاالله » وأث عمداً رسول الله » وتقم السلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رءضان 
وتحج الببت إن استطعت إليه سبيلا».'!؟ 

وقال ؛ « الاج 


عن بالله » وملاتكته » وكتبه » ورسله © واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ٠»‏ 


والثرق مذكور في حديث تمر الذي انفرد به مسال » وفي حديث أبي هريرة 


(1) اخرجه 
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الذي اتفق البخاري ومسل عليه » وكلاثما فيه : أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان 
أعرابي فسأله . وفي حديث عمر : أنه جاءه في صورة أعرابي . 

ابن مر المثهور » قال : « بني الاسلام على 
خمس : لهادة أن لا إله إلا الله » وأن حمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وايتاء 


وكذلك فسر الاسلام في حد 


الزكاة » وحج الببت » وصوم رمضان!9 ». 

وحديث جبرائيل يبي أن الاملام البني على خمس ؛ هر الاسلام نفسه » ليبس 
امبني غيرالبني عليه ؟ بلجعل النبي» يخْ» الدين ثلاث درجات : أعلاها الاحسان » 
وأوسطها الامان » ويليه الاسلام ؛ فكل سن مؤمن » وكل مؤمن مس 4 ولي 
كل مؤمن بحسنا » ولا كل مل مؤمناً »كا سأتي بيانه - إن شاه الله - في سائر 
الاحاديث » كالحديث الذي رواء ماد بن زيد » عن أيوب » عن أي قلابة ؛ عن 
دجل من أهل الشام » عن أبيه » عنالنبي» يرق قال له : « أسل تسل , 
الاسلام ؟ قال : قلبك لله » وأن يسم السامون من لسانك ويدك . قال : 
فأي الاسلام أفضل ‏ قال : الامان . قال : وما الاءان + قال : أرك تؤمن بال » 
وملائكنه » و كنبه » ورسله » وبإلبعث بعد ا موت . قال : فأي الاهان أفضل 9 
قال : المجرة . قال: وما الحجرة9 قال : أن تجرالوء . قال : فأي المجرة أفضل9 
قال : الحباد . قال : وما الجهاده قال : أن تجاهد * أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم » 
ولا تفال » ولا نحبن » . 

ثم قالرسول الله > َك دمملاث عما أفضل الاعمال » إلا من عمل جثليا » قالها 
ثلا : حجة مبرورة » أو مرة » . رواه أحمد » وحمد بن نصر المروزي . 


وما 


وهذا نذكر هذه الراتب الأربعة فنقول : السلم من سل المسامون من السائه 
ويده » والؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهم » والباجر من هجر السيئات * 
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وهذا مروي عن النبي © يَولِمُ ؛ من حديث عبد 


بن يمرو » وقضالة بنعبيد » وغيرهما باسناد جبد » وهو في «السنن» » وبعضه 
في د الصحيحين » ٠‏ 

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال : « الل من سم الامو من لسانه 
ويده » والمؤمن من أمنه الناسعلى دمائهم وأموالهم » . ومعلوم أن من كان «أموناً 
على الدماء والأموال ؟كات السامون يدون 
ما ان 


ن لسانه ويده » ولولا سلامتهم منه 
ه. وكذلك في حديث عبيد بن مير » عن مرو بن عبسة . 


وفي حديث عبد الله بن عبيد بن مير أيضاً » عن أبيه » عن جده'" » أنه قيل 
لرسول الل وَل : +االاسلام ؟ قال : إطعام الطعام » وطيب الككلام . قيل :نما 
الامان ‏ قال : السباحة والصبر . قيل : تمن أقضل المامين إسلاماً * قال 
السادرثمن لسانه ويده . قيل: فن أفضل اللأمنين إعاناً* قال : أحتم خلقاً . فيا 
نما أفضل الهجرة9 قال : من هجر ما حرم الله عليه . قال : أي الصلاة أفضل قال : 
طول القنوت . قال : أي الصدقة أفضل * قال : جبد مقل . قال : أني الجهساد 
أفضل 9 قال : أن تجاهد يمالك ونفسك ؛ فيعقر جوادك ؛ ويراق دمك . قال : أي 
الساعات أفضل * قال : جوف اليل الغابر». 


ان سلم 


ومعلوم أن هذا كلهمراتب بعضها فوق بعض ؟ وإلا فالباجر لاب 
مؤمناً » وكذلك المجاهد » ولهذا قال : « الايمان :السباحة والصبر » . وقال في 


. دواء أحد بهذا انام عن فشالة ينند سميج‎ )١( 
.| ابن قنادة الليئي؛ ول أجد‎ 


دعن جده . خطأ من بيش الداخ » أو 1 وجه آخر قي للرواية »لم 


شن له املف هناك ,. 
ويؤيد هذا أن اللأبراني روى بش هذا الحديث عن عمير بن قنادة كان « الجمع » (4/1ه 


ومنده شيف . 
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الاسلام : « إطعام الطعام ء وطيب الكلام » . والأول مستلزم لثافي ؟ فت من 
كان لقه السياحة» قعل هذا يخلاف الأول ؛ فإت الانات قد يقمل ذلك تخلقاً » ولا 
يكو في خلقاسماحة وصبر .و كذلك''' قال :د أفضل الابين من سل السامون من 
السانه ويده», وقال:وأفضل الؤمنين إهاناً قا ». ومعلوم أن هذا يتضمن 
الأول ؛ فن كان حسن الخلق فمل ذلك . 

قبل للحسن البصري : ما حسن الحلق 9 قال : بذل الندى » وكف الأذى » 
وطلافة الوجه . قكف الاذى جزءمن حسن الخلق . وستأتيالاحاديث الصحية بأنه 
جعل الاجمال الظاهرة من الامان »كقرله : « الاجان بضع وسبعون شعية » أعلاها 
قول لا إله إلالله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ».'"' وقوله لرقد عرد القيس. 
« آمرم بلله وحده » أتدرون ماالايان بل وحده 9 شبادة أن لا إل إلا الل وحده 
لا شريك له ؛ وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تؤدوا خس ماغنمتم 


العو اماك بيد وول ميات 

غيد موضع أنه لايد من ابمان القلب > فم أن هذه مع إيان القاب هو 
» وفي «المسنده عن أنس > عن الني» يك ءأنه قال:والاسلام علانية» والايياث 
في القلب»''. وقال يَيكيْ: م إن في الجسد مضغة » إذا صلحت صاح لها سائرالجسد » 
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ؛ ألا وهي القلب..!4؟ ثبن صلح فليه صاح جسده 
قطعاً » بملاف المكن , 

وقال سفيان بن عيبنة : كات العلماء فيا مغى يكتب بعضهم الى بعض ببؤلاء 
الكليات من أصلح سريرته ؛ أصلح الله علانيته . ومن أصلح مابينه وبين الله ؛ 


في نسخة (ولدلك) (؟) اخرجه الثيخات (م) اسناده 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الحتده 


ايت (>)رواء الإناري 
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الناس . ومن عمل لآخرته م كفاه الله أمر دنياه . رواء ابن 


أصلح الله ما بن 
ألي الدنيا في كتاب الاخلاص . 
0 أنلقلب إذا صلح بالاجان؛ صلح الجسد بالاسلام » وهومن الايان؛ يدل. 


على ذلك أنه قال في حديث جبرائيل : « هذاجبريل جامم يملس دينتع'"". فجمل 
الدين هو الاسلام » والامان » والاحسان . فتبين أن ديتنايجيع الثلاثة » لكن هو 


درجات ثلاث : مس ثم مؤمن ثم بحسن »ك] قال تعالى : ( ثم أورثنا الككتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا»فنهم ظالملنفسه » و مم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرا تبإذن الله)!"؟ 
والمقتصد والسابق كلاهما يدخلان النة بلا عقوبة » يخلاف الظالم لنفه . ومكذا 
هن أتى بالاسلام الظاهر مع تصديق القلب » لكن لم يقم با يجب عليه من الايمان 
الباطن ؛ 


وأما الاحسان فبو أعم ٠ن‏ جبة نفسه » وأخص من جرة أصحابه من الاْان , 


إنه معرض للوعيد عي سبأتي بيانه إن شاء الله ٠‏ 


والامان أعم من جرة نفسه » وأخص من جبة أصحابه من الاسلام ٠‏ فالاحساث 
يدخل فيه الايان ‏ والبيان يدغل فيه الاسلام » والحسنون أخص من الؤمنين » 
وااؤمنون أخص من المامين » وهذا كمايقال في الرسالة والد باخة في 
الرسالة » والرسالة أعم من جبة نفسها » وأخص من جبة أهلها ؛ قكل رسول ني » 
ولس كل ني رسولاً , فالأنباء أعم » والثبوة نما جزء من الرسالة » فالرسالة 
تتناول النبوة وغيرها » يخلاف النبوة 4 فإنما لا تتناول الرسالة . 


دالني» يي » فسر الاسلام والاهان ا أجاب به » كا يجاب عن الحدود بالحد» 
إذا قبل ما كذا ؟ قيل : كذا وكذا »م في الحديث الصحيح » لما قبل : 
قال : د ذكرك أخاك با يكره». وفي الحديث الآخر 0 


يه وم (ع) رواممسل 
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الناس».'"" وبطر المق : جحده ودقعه '. وتمط الناس :. احتقارهم وازدرازهم . 
وسنذكر - إن سشاء الله تعالى - سبب تنوع أجوبته » وأنهاكلها حق . 
ولكن القصود أن قوله : د يني الاملام على خمس » 4 كقوله : ٠‏ الاسلام 
هو الس» »ا ذكرفي حديث جبرائيل ؛ إن الأمر مركب من أجزاء » تتكون 
الهيئة الاجتاعة فيه مبنة على تلك الأجزاء ومر كبة منها؛ فالاسلام مبني على هذه 
الأركان . - و. بين إن شاه الله - اختصاص هذه الخس يكوا هي الاسلام » 
وعلها بني الاسلام » ول خصت بذلك دون غيرها ٠ن‏ 


وقد فسر الاهان في حديث وفد عيد القبس با فسر به الاسلام هنا » لكنه لم 
يذكر فيه الج » وهو متفق عليه « فقال:« آمرم بالابهان بالله وحده » هل تدرون 
ما الابهان بالله وحده 7 قالوا 


وأن عمداً رسر ل الله » وإقام ااصلاة » وإيناءالركاة » وصوم رمضان » وأن تؤدوا 


الله ورسوله أعر . قال : شرادة. أن لا إلد إلا الله » 


خس ما غندتم » أو خماً من الغن». 

:د الاجان بإلل » وغْهادة أن لا إله الله » . لكن 
« آمر بأربع » وأنجام عن أربع: اعبدوا الله 
ولاتشر كوا به سْيثاً». وقد فسر ‏ في حديث شعب الاهان ‏ الاهان هذا وبغيره» 
فقال : « الامان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة » أفضلبا قول لا إله إلا الله » 
الايان 090.6 


وقد روي في بعضطر 


الأول أشبر .ويدوا 


وأدناها إماطة الأذىعن الطريق » والحماء شعية. 


وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال : « المباء سْعية من الايمان 0.6" من 
حديث ابن مر » وابن «سعود » وحمران بن حصين . وقال أيضاً : ولا يؤمن 
أحدم حتى أكون أحب اليه 
)١(‏ دواءمم والإخاري:قي (الآدب المقرد) واحد . 
() متفق عليه (م) متفق عليه (4) متفق عليه 


2 


وادهووالده والناس أجعين».©' وقال : لايؤمن 
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أحدكحتى يحب لاخيه مايحب لنفسه .'٠‏ وقال : د والله لايؤمن ‏ والله لايؤمن» 
والله لايؤمن . قبل : من يارسول الله * قال : الذي لا يأمن جاره بوائقد». 9" 
وقال : ومن رأى منك متكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فيلسانه » فإن م 
يستطع قبقليه » وذلك أضعف الامات 6''. وقال : « مابعث اللهمن ني إلاكان في 
أمته قوم يتدون ببديه » ويستنون بسنته . ثم إنه يخلف من بعدم خلوف يقواون 
ما لايفعلون » ويتعاون مالايؤمر ون ؛ فن جاهدم بيده فهو مؤءن » ومن جاهدهم 
بلسانه فبو مؤءن » ومن جاهدم بقلبه فبر مؤمن » وليى وراء ذلك »هن الامان 


حبة جرد » وهذا من أفراد مس . 


وكذلك فيافراد مم قوله: «والذينفي بيده لاتدخلون الجنةحتى تؤمنوا 
ولا تؤمنو! حتى تحابوا » أولا أدلتك على ثيء إذا فعلتيوه تحابتم ؟ : أفشوا 
عليه من 00 هريرة » ورواه البخاري 


عباس » قال النبي»يَ: ١‏ فدهو عؤءن عولا 
بشرب افر حين يشربا وهو مؤمن » ولا يسرق السارق 


ولا يتب النبية برقع الناس اليه فها أبصارهم وهر مؤمن » ٠‏ 


بسرق وهر مؤمن » 


فيقال : ام الإيات تارة يذكرمفرداً غير مقرون إسمالإسلام ولا بام العمل 
الصالح ولاغيرهما » وتارة يذكر مقرونا ؟ إما بالاملام كقوله في حديث جبرائيل: 
« ما الإسلام وما الإءان » ؟ وكقوله تعالى : ( إن المامين والمامات واللؤمئين 
والؤمنات)4. وقوله عز وجل:(قالت الأعراب آمننا قل لم تؤمنوا وولككن قولوا 
أساينا )'* . وقوله تعالى : ( فأخرجئا من كان فيا منالمؤمنين» نما وجدنا فها غير 
بيت من المابين)1”". وحكذ لك ذكر الإمان مع الل الصالح ؟ وذلك في مواضع 


)١(‏ «تفق عليه ()) البخاري (ح) رواه عسل (4) سورة الاحزاب» 
(ه) سورة الحجرات ٠‏ الآية ١:‏ (1) سورة القاريات ٠‏ الآية: دم 


وا 
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من القرآن » كقوله تعالى : ( ان الذين آمنوا وملوا الدالحات” ) . وإما مقروناً 
بالذين أوتر العم » كقوله تعالى : (وقالالذين أوتو العم والإمات)!؟". وقوله : (يرفع 


لل الذين آمنوا منسم والذين أوترا الل درجات )'؟". وحيث ذكر الذين آمثوا فقد 
دخل فيهم الذين أوتوا العمء فإنهم خبارم» قال تعالى :( والراسخونفي الع يقولون: 


آمنا به » كل من عند رينا)!*"- وقال : ( لكين الراسخوافي لعل متهم واللؤمنون 
يؤمنون ا أنزل إليك ؛ وما أنؤل من قبلك )181 , 


ويذكر آيضاً لنظ المؤمنين مقروناً بإلذين هادوا والتصارى والصابئين » ثم 
يقول : ( م نآمن منهم بلله واليومالآخر » وجمل صائحاً » فلم أجرهم عند ويهم)101.. 
فالمؤمنون في ابتداء الحطاب غير الثلاثة » والإنهان الآخر مهم »كا عمهم في قرلد : 
( إن الذين آمنوا وبملوا الصالحات * أولئك هم خير اليرية )'"' . وسنبسط هذا إن 
شاه الله تعالى . 


فالقصود هنا الع.وم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإبهان . 
وأما العموم بالنسبة إلى الملا ؛ قتلك ألة أخرى . فلما ذكرالإهان مع الإسلام؛ 
جعل الإسلام هر الاممالااظاهرة: الشبادتان» والصلاة » والزكاة »والصيام ‏ و الحج , 
وجعل الإمان ما في القلب من الإيات بالله » وملانكته » و كتبه » ورسله » واليوم 
الآخر , وهكذافي الحديث الذي رواء أحمد معن أنس» عن الني» ييل أنه قال: 
الإسلام علانية » والإياث في القلب "م . 

وإذاذكر امم الإبمان عحردا دخل فيه الاسلام والأمال الصالمة » كقوله 
في حديث الشعب : « الابهان بضع وسبعون شُعية » أعلاها قول لاإ إلا الله » 


(1) سودة البقرة ٠١‏ 


, سودة الروم؛ الآية :ده (ع) سورة لاض‎ )١( 
8 سو‎ )>( 1١ الآية:‎ 


(ة) سورة اللاء ه الآيةاك عدو 
5 » الآية ٠‏ (م) ضيف 6 تدم 


(7)سو, 
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وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ».70 وكذلك سائر. الأحاديث التي يجعل فيا 
أعمال البر من الإيهان . 

ثم إن نفي الإييان عند عدمها ب دل على أنه واجبة » وإن ذكر فضل إيمان 
صاحيها ولم ينف إعانه دلعلى أنها مستحبة 4 فإناللهورسوله لاينفيان امم مسمى 
أمر » أمر اللهبه ورسوله » إلا إذا ترك بعض واجباته » كقرله : د لاصلاة إلايام 
القرآن »''. وقوله: و لاإيان لمنلاأمانة له عولا دين لمن لا عبد له" . ونحر ذلك. 

فأما إذاكان الثمل مستحبا في العبادة »لم ينفها لاثتفاء الستحب » فإن هذا لر 
جاز ؛ لجاز أن ينفى عن جمبور الؤمنين اسم الإهات؟ والضلاة والإكاء والحج ؛ لأنه 
مامنل إلا وغيرءأفضل منه » وليس أحد يفعل أقمال البر مثل ما قعل اللنبي» ييل » 
بل ولا أبو بكر ولاعمر . فلو كان من ل يأت بكمالنا الستحب مو 
لجاز أن ينفى عن جمهور الاين من الأولين والآخرين » وهذا لايقوله عاقل . 


عله 4 


فنقال: إن النفي هو الكيال + فإن أراد أنه نني الكمال ؛ ااواجب الذي 
يذم تاركه » ويتعرض لاعتوبة ؛ فقد صدق ٠‏ وإن أراه أنه نفي الكمال المستحب ؟ء 
فبذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله » ولا يجوز أن يقع » فإن من قعل الواجب 
يا وجب عليه» ولم ينتقصمن واجبه شيئاً لم ييز أن يقال : ما فعله لاحقيقة ولا 
مجازاً . فإذا قال للأعرالي الميء في صلاته :د ارجع فصل فإئك لم تصل»'4'. وقالك 
إن صلى لف الصف - وقد أمره بالاعادة : ولاصلاة لنذ خلف الصفع* كان لترك 
واجب . وكذلك قوله تعالي : (إما المؤمنون الذين آمنوا لله ورسوله »ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنقم في سبيل الله » أولكم الصادقوت )!5 يبين أن الجهاد 


عليه (م) وواه اجد وغيره منطرق وهو حديث صحيح 
,طرق وهو حديث محيح( + )سورةالحجرات: اليا 


(؛ )تفق عليه ه ) رواه اجدوغيره. 
3007 
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داجب» دتر ل الارتياب واجب.والجهاد ون كان فرضا على الكقايق فجميع المؤمنين 
يخاطبوت بهابتداء ؟فعلهم كلهم اعتقاد وجربه » والعزم على فعله إذا تعين ؛ ولهذا 
قالالبي» بكو من مات ولم يغز ول يحدث نفسه بغزو ع مات على شعبة نفاق », 
دواه مسلم . فأخير أنه من لم يم به وكان على سشُعبة نفاق . 


وأيضاء فالجباد جنستمته أنواع متعددة » ولا بدأن يجبعلى اللؤمن نوع من 
أنواعه . وكذلك قوله : (إما اللؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبيم » وإذا 
1 ذادتهم إياناً » وعلى دهم يتوكاون * الذين يقيرون الصلاة من 
ن » أولئك ممالمؤمنون حقاً ٠1)‏ . هذاكله واجب ء فإن التركل على 
الله واجب من أعظم الواجبات عي أن الاخلاض لله واجب » وحب الله ورسوله 
واجب . وقد أمر لله بالتوكل في غير آبة أعظم ما أمر بالوضوه والغسل من الجنابة 
دنى عن التوكل على غير الله؛ قال تعالى : (فاعبده وتو كلعليه )'"". وقال تعالى : 
( الله لاإ إلا هر وعلى الله مليتركل المؤمنون )'*' . وقال تعالى :( إنايتصرع الله 
فلاغاب لم » وإن يخذلكم فن ذا الذ 
المؤمنوث )'*' . وقال تعالى : ( وقال »وسى : باقوم إن كتتم 
توكلوا إن كنتم ماين )1*1 , 

وأما قوله : ( الذين إذ! ذكر الله وجلت قلوهم » وإذا تليت علهم آباته 
ذادتهم إهانا )'3. فيقال : من أحوال القلب وأجماله مايتكون من لوازم الايات 
» بحيث إذا كان الانسان مؤمناً ؛ لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعيد له » 


دزقام 


ينصرم من بعده » وعلى الله فليتوكل 


الله » فمليه 


؟ (ع) سورة التغاين؛ 
ى #الآيةن يم (+)سورة 
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تعالى : ( لاتحد قوماً يؤمنون لله واليوم الآخريوادون من حاد الله ورسوله ولو 
أو عشيرتهم » أولثك كنب في قاويهم الإ 


وأيدم بروحنت )31 . يواد ا حادين لله ورسوله ؛فإن نفس 


ان 
9 موالاة أعداء الله »فإذا كان الرجليراليأعداء الله بقلبهم كان ذلك ديلا 
على أن قليه لبس فيه الإيهان الواجب . 

ومثله قوله تمالى في الآبة الأخرى : ( ترىكثيراً منهم يتولون الذين كفروا 
لبس ما قدمت لمم أنفسبم أن سخط الله علوم في العذاب هم خالدوث » ولو كانوا 
يؤمئون بلله والني وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقرن)7". 
فذكر جلة شرطة أنه إذا وجد اشرط وجد الشروط يحرف « لو »التي 
تقتفي مع اشرط اثتفاء الشروط » قال : ( ولو كانوا يؤمنون الله واللنبي وما 
أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ). فدل على أن الإبان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء 
ويشاده » ولا مجتمع الإيان واتخاذم أولياء في القلب . ودل ذلك على أن من 
اندم أولياه ؛ ما فمل الإيانالواجبمنالإمان بلله والبي » وما أنزل اليه . 


موادته يا ينفي أحد الفدين الآخر » فإذ وجد الإهان انتفى 


ومثل قوله تعالى : ( لا تت .وا الهود والنصارى أولياء ؛ بعضم أولياء بعض 
ومن يتوهم منسك فإنه منهم )1؟". فإن أخبر في تلكالآيات أن متولهم لايتكونمؤمناً 


فالقرآن يصدق بعضه بعضاً . قال الله تعالى : (الله 


هنا أن متواعم هو 
نزل أحسن الحديث كتايامتشاياً مثافي تقشمر مندجلودالذينيخشون دهم )4 الآية. 
وكذلك قله : ( إة آننوا لله ورسوله » وإذاكانوا معه على 


جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه )'*. دليل على أنالذهاب المذكور يدون ١‏ 


)١(‏ عورة الجادةء لمكم (ع) سورة 
المائدة ء الآية : ذم دعم (ه) سورة التورء الآبة. جو 
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أذن » فن ذهب ول يستأذن كان قد 
ترك بعض ما يحب عليه .ن الإهان ؛ فلبذ! نفى عنه الإبمان » فإث حرف « إنا» 
تدل على إثبات المذكور ونفي غيره . 

ومن الأصوليين من يقول : إن « إن » للاثبات ه وما » للنفي » فإذا جمع 
بدنها دلت على النفي والاثبات »ولبى كذلك عند أهل العربية » ومن يتكلم ذلك 
يعل » فإن «ماء هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأشواتما تتكنها عن العمل؛ لأنها 
إما تعمل إذا اختصت بابل الاسمية » فلها كفت بطل عملا واختصاصها * 
فصار يلها امل القعلية والامجية ء فتغير معناها وتملها جيعاً بإنقمام ما إليا» 
وكذلك أنا وغيرها , 


و كذلك قر تعالى : ( ويقولون آمنا بلله وبالرسول رأطعنا » ثم بتولىفريق 
مهم من بعد ذلك » وما أولثك بالمؤمئين » وإذا دعوا إلى الله ورسره لسع 
إذا فريق»نهم معرضوث ؛ وإث يكن لهم الحق يأترا إليه مذعنين ‏ أفي قلويهم عرض 
م الظالموت » إماكان 


أم ارتابوا أم يخافون أنيجيف الله علهم ورسوله » بل أواك 
قول الو دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينم أن يقولوا سمعنا وأطمنا » 
وأولثك ممالفلحون )".فإن قبل :إذاكان المؤمن حقاً هو الفاعز للواجبات النارك 
لانحرمات ؛ فقد قال : ( أولئك هم الؤمنون حقاً)'"'ولم يذكرإلا خسة أثياء. 
وكذاك قال في الآية الأخرى :( إغا المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثملم يرتابوا 
وجاهدوابأمواهم وأنفسبم في سي لاله أولئك م الصادقرن)'*". وكذلك قوله : 


آية :6 (م)سسورة 


م 
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أحدضا : آن يكرت ما ذكر مسطزماً ها ترك , فإنه, ذكر وجل 
قلرهم إذا ذكر الله » وزيادة إهانهم إذا تليت آياته مع التوكل عليه » 
وإقام الصلاة علىالوجه الأمور به باطناً وظاهراً» و كذ الإفاق من المال والمنافع؛ 
ذكان هذا مستما اباي فإ وبل القلب عنداذ كر أله ينمي خكيته. والقوف 
في قراءة ابنمسعود :( إذا ذكر الله فرقت 
قويم )1 . وهذا مسيح » فإن الرجل في ال مو الخوف » يقال : جرة الخبل 
ن ماآترا وتلوهم وجة أنهم إلى 


ديا دسول الله اهو الرجل يزفي وبسرقويخاف 


رهم راجعوث)'" قالث 
أن يعاقب 7 قال : لا يابنت الصديق ! هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف 
أن لا يقبل منه » , 

وقال السدي في قوله تعالى ( إذاذكر الله وجلت قلوبجم)”" : هو الرجل 
1 أو هم بعصة فينزع عنه , وهذا كقوله تعالى :( وأما من اف مقام 
النفسعن الحوى فإن المنة هي الأوى )!؟' وقوله : (وإنخاف مقام ربه 
جنتان )'*! قالجاهدوغيره من المفسرين :هو الرجل يم بالعصية » فيذكر مقامهين 
يدي الله ؛ فيتركما خوفاً من الله . 

وإذاكان وجلالقلب من ذكره يتضمن خشيته وغخافته ؛ فذلك يدعر صاحبه 
إلى فل الأمور » وترك المحظور . قال سبل بن عبد الله : لبس بين العبد وبين الله 
حجاب أغلظ من الدعوى » ولا طريق اليه أقرب من الافتقار ؛ وأصل كل غير 
في الدنيا والآخرة الخوف من الله . ويدل على ذلك قوله تعالى : ( ولما 
سكت عن مومى الغضب أخذ الألواح وفي نسغتا هدى ورحة للذين م ارهسم 
يرهبون )!7 . فأخبر أن الهدى والرحة للذين يرهيون الله. 

)١(‏ سورة الانفال > الا: (؟) سورة الؤمنون ؛ الآية: .5 (ع) سورة الاشال 
الآية: ٠‏ (4) سورة التازعات : الآنات : .غ١1‏ (ه) سورة الرحمن * الآية: 45 
(:) سورة الاعراف» الآية : 4ه 


0 
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: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذذكر مقام الله 


فدع الذنب . وواه ابن أبي الدنيا » عنابن الجعد » عن سعبة » عن منصور »عنها » 
في قوله تعالى: ( ولنخاف مقام ربه جنتات '١!)‏ . وهؤلاء هم أهل الفلا الذ كر رون 
في قوله تعالى : ( أولئكعلى هدى من ريم وأولئك ممالفلحون)!” . وم الؤمنون 
وم التقرن الذكورون في قوله تعالى : ( آل . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
المنقين)'”' كاقال في آية البر : (أولثك الذين صدقراوأولئكم المتقرث)'؟'. وهؤلاء 
م المتبعرث اكتابءيا في قولاتعالى : ( فمناتبع هدايفلا يضل ولا يشقى )1*1 . 
وإذا لم يضل فهو متبع مبتد » وإذا لم يشت فهو مرحوم > وهؤلاء م أهل الصراط 
وااصديقين والشبداء والصالمينغيرالملغضوبعاهم 
؛ فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليم » وأهل الهدى ليوا هأ 
نبين أن أهل رهبة الله يككونرن متقين له » مستحقين نته بلاعذاب » وهؤلاء 
م" الذين أتوا بالإعات الواجب 5 

وما يدل على هذا المعنى قوله تعالى : ( إنما مخشى الله من عباده العلماء )131 , 
والعنى أنه لا يخشاء إلا عالم ؛ فقد أخبر الله أذكل من خشي الله فبو عالم ».كا قال 
في الآبة الأخرى : ( أمن هو قانت آناء اليل ساجداً وقاقا يمذر الآخرة ويرجو 
رعة دبه » قل هل يستوي الذين يعدوت. والذين لا يعدون )'"" والخثية أبدا 
متضمنة للرجاء » ولولا ذلك لكانت قنوطاً يا أن الرجاء يستلزم الخوف » واولا 


ذلك لكان أمناً ؛ فأهل الحوف له والرجاه له هم أعل الع الذين مدحيم الله . 
وقد روي عن أي حيان التميمي أنه قال : العلماء ثلاثة : قعالم بالله ليس عالاً 
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بأمر الله » وعالم بأمر الله لين عاناً لله » وعالم إلله عالم بأمر الله . فالعالم لله هر 
الذي يخافه » والعلم بأءر الله هو الذي يعم أمره ونيه » وفي الصحيح » عن الني 
يي » أنه قال : د والله إفي لأرجر أن أكون أخشاع لله واعسع جدود 
وإذا كان أهل الحشية هم العلماء المدوحوث في الكتاب والسئة » لم يكونوا مستحقين 
للذم » وذلك لا تكون إلا مع قعل الواجبات » ويدل عليه قوله تعالى : ( فأوحى 
الهم ديهم لتبلكن ااظالين ولنسكنن الأرض من بعددم . ذلك إن خاف مقاني 
وخاف وعيد ١1)‏ . وقوله : ( ولن خاف مقام ربه جنتان )!"' . فوعد بنصر الدنيا 
لأمل الخوف » وذلك إما ييكون لأنهم أدوا الواجب . فدل على 
أن الخوف يستلزم فعل الواجب ء وهذا يقال للفاجر: لايخاف الله . ويدل على هذا 
المعنى قوله تعالى : ( إنما التوبة علىالله للذين يعملون السوء مجبالة ثم يتوبون 


وبئواب |59 


0 
قال أبو العالية : سألت أصحاب عمد عن هذه الآبة فقالوا لي : كل من عمى 
الله فبو جاهل » وكل من تاب قبل الوت فقد تاب من قريب » وكذلك سائر 


المفسرين . قال حاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته قل المسن وقثادة 
1 والسدي وغيرم: إنا سمرا جبالآمخاصهم » لا جاج: 

بس معذى الآية نهم يحبلوث أنه سوءء ل 
0 

أحدهما: أنهم لوه وهم يجبلوث المكروه فيه . والثافي : أنهم أقدءوا على 
بديرة وعم بأن عاقبته مكروهة » وآثروا الماجل على الآجل ؛ فسموا جبالاً 
لإيئارهم القليل على الراحة التكثيرة والراحة الداثة . فقد جعل الزجاج الجبل إما 
عدم العلى اافعل > وإما فساد الارادة » وقد يقال : هما متا 
» الآ 


أن » وهذا 


(1) سو 


١4 1+‏ (؟) سورة الرحين ؛ الآية :41 (م) سورة 
الساء » الآية: بن 


الاوك 
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ويا و اكد امه يه 
والمقصودهتا أن كل عاص لله فهو جاهل »وكل خائف منه فبو عالم مطيع لله؛ 
وإغا يكون جاهلا لنقص خوفه من الله > إذ لو تم خوقه من اله لم يعص . ومنه 
قول ابن مسعود » رضي الله عنه : كني مخشية الله عاداً » وكفى بالاغترار بالله جهلا. 
وذلك لأن تصور الخوف يوجب اهرب منه » وتصور احبر 
عرب من هذا ؛ ول يطلب هذا ؛ دل على أنه لم يتصوره تصوراً ناما » ولكن قد 
يتصور الخبر عنه “وتصور اخير وتصديقه وحفظ حروفه غير تصورالخبر به. و كذلك 
إذا لم يكن التصور حبوباً له ولا مكروهاً ؛ فإن الانسان يصدق ها هو مخوف على 
غيره ووب لنيره » ولا بورثه ذلك هرباً ولا طلباً . وكذلك إذا 
محبوب له وهسكروه » ولم يكذب الخبر بل عرف صدقه » لككن قلبه 
أخرى عن تصور ما أخبر به ؛ فهذا لا يتحرك البرب ولا للطلب . 
وفي الكلام العروف عن الحسن البصري » ويروى درسلا عن البي» ييل : 
والعم عاماث» » فعل في القلب » وعل على اللان .قعل القلب هو العلم النافع > وعلم 
اللساث حجة الله على عباده 3١4‏ 
أخرجا في «الصحيحينععن أبي مومى» عن الني» يلق 
ثل الأترجة » طعبها طيب وربحها طيب . ومثل المؤمن 
الذي لا بقرأ القرآن مثل الثيرة » طممها طيب ولا ريح لها . ومثل النافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة » ريحها طبب وطعيها مر . ومل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآث مثل الحنظلة » طعيبا مر ولاريح لها» . وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن 
يحفظه ويتصور معانيه » وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق » ولا يكوك 
مؤمناً . "كما أن اليود يعرفونه "كما يعرفون أبناهم وليسوا مؤمنين » وكذلك 


(1) رواه الخطيب الغدادي ف تاريته بند ضيف مرقوعا . 


حي 
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إبلين وفرعوث وغيرهما. للكن من كان كذ لك ؛ لم يكن حصل له العلالتام والمعرقة 
التامة » فإن ذلك يستازم العمل بجو جبه لاحالة ؟ ولهذا صار يقال لن لم يعمل يعافد : 
إنه جاهل »كما تقدم. 

و كذلك لفظ اامقل» وإنكان هو في الأصل : مصدر عقل يعقل عقلا» وكثير 
من النظار جعلة من جنى العلوم ؟ فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه عم يعمل موجبه » 
فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه » والشر تقركه ‏ ولهذا قال أصحابالثار: 
( لوكنانشع أونعقل ما كنا من أصحاب السعير ١)‏ . وقال عنالنافقين : ( تحسم 
جمبعآوقاويهم شى» ذك بأنهم قوم لا يعقلوث )!؟' . ومتى فعل ما ب 
هذا ما له عقل . فكها أن الحزف من الله يستلزم العلم به فالمل به يستازم + 
وخشبته تستلزم طاعته . فالخائف من الله ممتثل لأوامره يتنب لنواهيه » وهذا هر 
الذي فصدنا يبانه أولاً . ويدل على ذلك ايضاً قواه تعالى : ( فذكر ان 
الذ كرى » سيذكر من يخشى ويتجنها الأقى الذي يصلى النار الكيرى )51 ٠.‏ 

فأخبر أن » كر » والتذكر هنا مستلزم لعبادته » قال الله تعالى : 
( هو الذي يريع آياته وينزل لكم من الماء رزقاً وما يتذكر إلا م: 1 
وقال.: ( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب )*' . ولهذا قالوا في قوله (سيذكر 
من يخشى )!؟' :سيتعظ بالقرآن مئيخثى الله .وفي قوله (وما يتذكر إلا منينيب)41: 
إما يتعظ من يرجع إلى الطاعة . وهذا لأنالتذكر النا. تلزم العمل '3' مما تذكره ؛ 
فإن تذكر حبوباً طلبه » وإن تذكر مرهوباً هرب منه » ومنه قوله تعالى : ( سواء 
علهم أأنذرتمم أم لم تنذرمم لا يؤمنون ) 


. وقال سبحانه :.( إغا تنذد من اتبع 


1 () عورة الاغلى . الايات :ووو 
0 (؛) سورة غاقر » الاية: + 

(1) وعليهاءش النخة البتدة ٠‏ وفي نسخة : « الأئر ع 

(؟) سورة يس » الاية ١٠:‏ 


حولوكت الايات م 
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الذكر ونشي ال رحمن بإلغيب ١١)‏ . فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله : ( سواء 


علهم أأنذرجمأم لم تنذرم لا يؤمنون )5 . فأثبتهم الإنذار منوجه » ونفادعهم 
من وه م فإن الإنذار هو الإعلام غوف . فالإنذار مثل التعلم وااتخريف » من 


عاته فتعل ؛ هقد تم تعليمه » وآخريقول : علته فلم يتعلم . و كذ لك منخو فته فخ ف » 


نم تخويفه .وأما من خوف فا خافء ف بت تخويفه . و كذلك منهديته فاهتدى 4 تم 
هداء » ومنه قوله تغالى : ( عدى للمتقين ) . ومن هديته فم هتد *كدا قال : ( وأما 
ود فهديتام فاستحبوا العمى على امهدى ) ؛ فل يتم هداء » كماتقول : قطعته فاتقطع 
وقطمته ثما اتقطع . 

فالؤثر النام يستازم أثرء ؟ فت لم يحصل أثره لم يكن تاماً » والفمل إذا صادف 
علا قابلا ؛ تم » وإلا لم يتم . واامر بحبوب يورث طلبه » والعلم بالككروه يودث 
تركه ؛ٍ وهذا بسمى هذا العلم : الداعي » ويقال : الداعي مع القدرة يستلزم 
وود القدور » وهو ااعلم بالطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد » وهذا كلها" 
ذيذ فلا يجد له 


مع صحة الفطرة وسلامها » وأما مع فادها فقد يس الإنساث 
ذ بالؤلم لفساد الفطرة» واافساد يتناول القرة العمية وااقوة 
فبع» كاممر ورالذييد العسل هرأ ؛ فإنه فسد نفس إحساسه حقكان يمس به 
على خلاف ماهو عليه لامرة!4' التي مازجته . و كذاك من فد باطنه » قال تعالى : 
( وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤءئون © وثقلب اقادتهم وأبصارهم كمال يؤمئوا 
به أول ءرة ونذرهم في طفيانهم يعجو )1*1 . 

وقال تعالى : (فها زاغوا أزاغ الله قلويم )51'.وقال : ( وقرهم قلوينا غلف 


لذة بل يؤلهء وكذلك 
العملية. 


)١(‏ حورة هس : الآية 1 15 (؟) موية يىالاية9 
(+) وعلى هامش النسنة الرجدية : وفي خة : « إفا يمل » 
النسخة الإندية : وفي نخة : « القرارة > 
رة الانمام » الايةء 1٠‏ (+) سورة الصف ء الآية 6.6 


عاك 
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بل طبع الله علها بتكفرهم)١'‏ .وقال في الآية الأخرى :( وقالوا قلوينا غلف بل 
لعنهم الله يتكفرهم )'" . والغلف : جمع أغلف وهو ذو الثلات الذي في غلاف مثل. 
الأقلف»كأنهم جعلوا المانع خلقة » أي خلقت ااقلوب وعليا أغطية » فقال الله تعالى: 
(بل لعنهم الله بتكفرهم)' 7 وطبع لعل ابتكفرم (فلايؤمنو إلا قليلا)'"". وقالتعالى: 
(ومنهم من إستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتواالعم : ماذا قال 
آنفاً » أولاك الذين طبع على قلوم واتبعوا أهراءم )141 . 

و كذلك قالوا: ( يا سُعيب ما نفقه كثيراً ما تقول)!*2 قال : ( ولو عل الله فهم 
خيراً لأسمعيم )أي لأفهمم ماسمعوه.ثم قال : ولو أفهمهم مع هذه الحال النيهمعليا» 
(لتولوا وهم معرضون ) فقد فسدت قطرم فلم يفيموا » ولوفيسوا لم يعماوا » قنفى 
عنهم صحة القوة العلبية » وصحة القوة الصلية » وقال : ( أم تحب أن أكثرم 


.عون أو يعقلون إن ثم إلا كالأنعاميل هم أضلسبيلا )''" . وقال : (ولقد ذرأنا 
جيم كثيراً من الجن والإنى هم قلوب لا يفقبون جا » وهم أعين لا يبصروث بها » 
وهم آذان لايس.مون يا» أولئك كالأنعام بل هم أضل * أولئك هم الفافلون)91 . 
وقال : ( ومثل الذين كثروا كثلالذي ينعق با لايسمع إلا دعاء ونداء» هم بكم 
مي فهم لا يمقلون )!*' وقال عن امنا 


فين :.( صم بكم عني فهم لايرجعون )30 , 

ومن الناس من يقول : لا لمينتفعوا بالسمع والبمر والنطق ‏ جعلوا أبعم 
ما أولاأعرضواعن المع والبصر والنطق» صاروا كالمم العمي البتكم » وليس كذلك» 
بل نفس قلويهم ممت وصعت وبتككمت > كاقال اتعالى:(فإنالاتعمى الأبصارو لكن تعمى 


"فال ء الاية مم 
لاعراف » الاية بون 
() سور البقرة ؛ الآية ولاو )٠١(‏ دورة البقرةء الآية م 


يك 
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ب اتي في الصدور '١!)‏ و"قلب هواللك » والأعضاء جنوده»وإذًا صلح عل سائر 
الجسد» واذافسد فسدسائر الجسدء فيبقى يسمع بالبدن الصو ت كما تسمعالهائم» والمعنى: 
لا تفقبه » وإث ققه بعض الفقه لم يققه فقبا ناما » فإن الفقه النام يستلزم تأثيره فيالقلب. 
عبة الحبوب» وبغض المكروه » فى لم يحصل هذا لم يككن التصور التام حاصلا فجاز 
نفيه » لأن مالم يتم ينفى » كقوله لذي أساء في صلاته : ه صل فإنك لم تصل » 
فنفي الإان حيث نفي من هذا الباب . 


وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذ ذكر 6 ويزيادة الإيان اذا ممموا 
آياته . قال الضحاك : زادعم ب نا . وقال الربيع بن أنس : خشية.. وعن ابن 
عباس تصديقاً . ومكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع * قال تعالي : ( ألم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع فلويم لذكر الله وما نزل من المق ولا يكونوا كالذين 
أوترا الكتاب من. قبل»فطال علهم الأمد » فقست قاويهم و كثير منهم فاسقرن)1, 
والخشوع يتضن معدين : أحدهما : التواضع والذل . والثاني : السحكون 
والطءأنينة » وذلكمستازم لإين القاب المناني للقسوة ؛ فخشوع القلب يتضمن عبوديته 
لله وطبانينته أيضاً » وهذا كان ادوع في الصلاة يضمن هذا » وهذا التواضع 
والسكون. وعن ابن عباس في قوله:(الذينهم في صلاتم خاشعون)"؟'.قال: عنبتون 
أذلاء. وعن الحسن وقتادة . وعن مقاتل: «تواضعون . وعن على'!! : 
ن يلين لمرء اسم كنك » ولا تلفت عينً ولا شعلا .روقال 

0 ل (ة هاب 


ي* من أمر الدنيا . 


(؟) سورة الحديد ٠‏ الاية 511و 


ام علي ارضي الله عنه » آخرجه عبد الرزاقوء 
وابن جري ء وابن النذر.ء واين اني حاتم + والخاتم وصمعه . 


م 
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وعن جمرو بن دينار : لبى الخشوع الركوع والجود ؛ ولكنه السكون 
وحب سن المبثة في الصلاة ..وعن ابن سيرين وغيزه :كان النبي ييلع * وأصحابه 
ينظرون بأبصارهم في الصلاة إلى السماه » وينظر ون يمناً وثمالاً حتي نزلت هذه : 
( قد افلح الم إن الذين همفي صلاتهم خاشعون 1لآية فجملوا بعدذلك أبصارهم 
حيث بسجدون» ومارؤي أحدءم بعد ذلك ينظرالا إلى الأرض''" . وعن عطاء : 


بشثيء من جسدك وأن في الصلاة » وأبمر النبي يي » رجلا 


هر أن لات 


يعبث باحيته في الصلاة فقال : د لو خشع قلب هذا لحشعت جرارحه »'"" . وافظ 


المذوع - إناشاه الل بيسط - في موضع آخر م 


وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب » إذالم يكن الرجل مرائياً يظير ما لبن 
4 وهو أن يرى الجسد خاشفاً 


في قلبه كما روي : د تعوذوا با 
والقلب خالياً لاهياً » فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله : ( ألم يأن للذين آمنوا أن 


دوعا 


21: الايتات‎ ٠ سورة الإمنوت‎ )١( 


وعلى هامش السخة الهندية ٠‏ ان 


(؟) حديث صحيع ؛ وفد روي «وصولا عند الاك و: 


أثر ابن سيزين هذا رواه تبد بن حيد وابن جري وابن النذر واين اف حاتم . 


(؟) حديشواه جدا » وقدتكات عله في الاحاديث ااشعيفة ( رقم ١٠٠‏ )© وإيزاد الؤاف 
رحداث هذا الحديث بجزوه! به مرفوعا إلى اثنبي (س) من اسوأ «اوقع 4: ولوكان هذا من غيده 
فاته امام حافظ تقاد » وانكن لكل جراد كبوة بل كبوات , وعلة الحديث ان 

بوشعة في الممدر 


فيه سليانابن مرو ٠‏ قال ابن عدي ب اجمواعلى أنه يضع الحديث و كذا 
به الؤاف (111) موقوقا على مض الصحابة . ولا اصل 4 أيضا ٠‏ اغا روي 


وعلى هامش النسخة البئدية : هذا الحديث اخر جه الحكم الترمذيعن اي هريرةرضي العنه. 
الحديث رواءالختحي الترءذي والييقي في شعب الاكان عن 
رضي الل عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسل 
د تموذوا بالل هن ششوع النفاق. قالوا : يارسول اله ؛ وما شوع النغاا 


ماه 
امعن اني الدرداء موقوفاً عليه. 


ونفاق القلب» . وروى احد فياازهد وابو بكر بن ا شيبة 
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ع قلوهم لذكر اللهوما نزل منالحق)٠١'.‏ فدعاهم إلخشوعالقلب لذكرء وما 
نزل من كتابه » ونهاهم أن يكونوا كط م 
هم الذين إِذا ذكر الله وجلت قلويهم » لهم آياته زادح عم إياناً . 

وكذلك قال في الآية ١‏ 


2 الحديث كاباً .تثايه] 
يمخشوضريم» ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله,1؟". 
بن إذا ذكر الله تعالى وجلت قارهم ‏ 
٠‏ فخشوع القلب لذحكر الله ومانزل من الحق واجب» قيل: نعم 
لكن الئاس فيه على قسمين : مقتصد وسابق » قالسابقرن مختصون بالمستحبات » 
والقتصدون الأبرار هم موم المؤمنين الستحقين 1 
فهو ظالم لنفسه . وفي الحديث الصحيح عن اللسبي يي : « اللهم 
أعوذ بك ءن علي لا ب: ينفع » وقلب لا يخشع » ونفس لا تشبع » ودعاء لا بسع 
وقد ذم الله قسوة القلوب الثافية الخشوع في غير مرضع » فقال تعالى : ( ثم 
قست قلوبتعمن بعد ذلك فبي كالطجارة او اد قدوة)؟' . قال الزجاج : قس في 
الافة : فلات وييست وعست . فقسوة القلب » ذهاب الين والرحمة والخشوع منه . 
والقامي والفا 


والذين يخشون ديهم » هم || 


:دين لم يكن من هولاة» 


ولام 


: الشديد الصلابة . وقال ابن 


: قست وعست وعتت © أي 


دة غير قسوته المذمومة » فإنه ينبغي ان يتكون قوياً من 
في أرفه » تأحها 
إلى الله أصاها وأرقها وأصفاها . وهذا كاليد فإنها قوية ليئة » يخلاف ما يقسو .ن 
العقب فإنه يابس لا لين فيه » وإن كان فيه قوة . وهر سبحانه ذكر ول القاب 
من ذكره » ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علياً وملا . 


غير عنف » وليداً من غير ذهف . وني الأث : القلوب 1 ننة // 


() سورة الحديد + !/ 
(+) سودة البقرة ٠‏ الاي 


(؟) سورة الزمر ؛ الاية + 


2 
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ثم لا بد من التوكل على الله قيا لا يقدر عليه » ومن طاعته فيا 
وأصل ذلك الصلاة والزكاة » قفن قام يذه امن كما أمر © از 
الواجيات » بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر » فبي تنهى عن الفحشاء والنتكر »كما 


روي عن ابن مسعود 6 وابن ان في الصلاة نهى” ومزجرا 
فن لل تبه ملاته عن الفحشاء والمتكر »لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً »930 
وقرل: ول يزدد الا بعداً » » اذاكان ماترك من الواجب منها أعظم مما فعله » 
أبعده ترك الواجب الأكثر من الله » أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل » وهذا 
كا في والصححء عن الندي يَيقيٍ أنه قال : وتنك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » 
تلك صلاة النافق » يرقب الشمس حنى اذاكانت بين قرفي شطان » قام فنقر أربعاً 
لا يذكر الله ذها الا قليلا» . وقد قال تعالى : ( ان المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعم“واذا قامو اال ىالصلاةقاءو اكسالى يراؤون'لناس ولايذ كر ونال الاقليلا) '",. 


وفي السنن عن عمار» عنالدبي كَل أنه قال :ه ان العبدلينصرف من صلاته ولم 
بتكتب اه متها الا نصفها » الا ثلئها » حتى قال : إلا عشرها »'"' . وعن ابن عباس 
قال : لبس ك من صلاتك الا ماعقلت منها . وهذا وإن لم يامر ب 
عند أكثر الءاماه اككن ب يأقي .ن التطوعات عا يجبر نقص 
أن من حافظ على الصلوات مخشوعبا الباطن . وأماها الظاهر. 


عر ب 


وكان 


لى الله 


ة . ومن أتىالتكبائر .مثل 


المشية التي أمرء بها ؟ فإنه يأتي بالواجبات ؛ ولا بأل 
الزنا . أو السرقة . أو شرب الجر ؛ وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك 
الخشية والحشوع وانور » وان بقي أصل اتصديق في قلبه » وهذا من الإبيان الذي 


)١(‏ كره المصنف رحه اليه موقو » فأحسن- وقد اشتهر مرفوعاً » ولايسح؛ وظ هر ممناء 
باطل » والتأويل الذي ذكره الؤاف يميد ٠‏ ينته في الاحاديث الضميفة « رقم ؟ ». 
(؟) سورة التساءء الايقء وود 


(؟) حديث حدن 


2-5-6 
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ينزع منه عند فعل الكبيرة »ا قال بي كن : د لايزفي الزافي حين 
مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . فإن النقين كا وصفهم الله 


بقوله : ( ان الذيناتقوا إذ مسبم طائف من الشيطانتذكروا فإذا هم مبصروت)21 
فإذا طاف بقلوبهم طيف من الشيطان تذكروا » فيبصرون . 
كر ال فتكظم الفيظ , 
» فبذكر الله » فيدعه . والشبوة 
يمدوتم في الني ثم 
وان الشاطين قدممالشباطينفي اللي »ثملايقصرون . قال ابن 
عباس دلا الإنى تقصرعن السيئات » ولا الشياطين قساشعهم » فإذالم يبصر بتيقيه 
نهر » والشيطات يمده من غيه . وإن كانالتصديقفي قلبه لم تكذب» فذلك اللور 
والإبصار » وتلك الخشية والخوف * مخرج من قلبه . وهذاء كاان الإنان 
فض عينيه فلا يرى سثيئاً ٠‏ وان ل يتكن أممى » قكذلك القلب بما يفشاه من وين 
الذنوب » لا يبصر الحق » وان لم يكن أعمى كمنى الكافر , 

ومكذا جاء في الآثار : قال احمد بن حنبل في كتاب ( الاهان ) : حدثتنا. 
يحبى » عن أسمعث » عن الحسن'4'» عن الني يي قال : ( يفزع منه الإيان ؛ فإن 
تاب أعيد اليه ) . وقال : حدثنا يحبى » عن عوف قال : قال الحسن : يجاب الإهان 
ما دام كذلك » قان راجع راجمه الإهان . وقال اد . حدثنا معاوية عن الي 
إسحاق » عن الأوزاعي » قال : وقد قلت للزهري ( حين ذكر هذا الحديث : ولا 
يزفي الزافي حين يزفي وهو مؤمن » ) فإئهم يقولون : فإت لم يكن مؤمناً فا هو و 
. وقال أحد : حدثنا عبد الرمسن بن 


قال سعيد بن جبير : هو اارج| 
وقال!" ليث عن مجاهد : هو الرجل م 
والغضب مبدأ السيئات » فإذا أبصر رجع تقال : ( وإخوا: 
لايقصرون)""" .أي 


ابن عينة عن ) . 
(+) سورة الاعراف » الاق 1 05م (4) هو البعري + فالحديك مرعل . 
م 
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مبدي » عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: 
من أراد من الباءة زو. ناه » لا يزفي منك زان إلا نزع الله منه نورالإجان » فرت 
ثاء أن برده وده » وإن شاء أن ينعه مئعه . وقال ابو داود الجستافي : حدثنا عبد 
الوها/ 00 »عن عبد الله بن 
م . وإعا الاعان حكثوب 
2 . وكذ للشرؤا. ين 
عن الني ييل رسلا . وفي حديث عن ألي هريرة مرفوع إلى الني ويد :.« اذا 
لك الزافى خرج منه الامانفكان كالظلة» | اتقطع رجع اليه يه وهذا 
( ان شاء الله ) ببسط في موضع آخر , 


فصل 


وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها » مثل قوله : ولا صلاذ إلا بوذوء 
ولا وضوء إن لم يذكر امم الله عليه »؟' . فأما الأول : فهو كقوله : و لاصلاة الا 
بطبور » وهذا متفق عايه بين الادين ؛ فإن الطبور واجب في الصلاة » فائما تقى 
الصلاة لاثتفاءواجب فيا » وأما ذكر اممالله تعالى على الوضوء ؛ ففيوجوبه نزاع 
معر وف * واكثراماماء لا يوجبونه » وهو مذهب مالك © وألي حنينة » والشافعي 
وهو احدى الروايتين عن أحمد » اختارها الخرق وابو عمد وغيرهما. والثافي : 
يجب وهو قول طائفة من أهل امم » وهو الرواية الأخرى عن أحمد » اختارها أبو 
بكر عبد العزيز » والقاخي أبويعلى وأصحابه . و كذلك قرله :و لا صلاةلجار السجد 


ىف 
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الا فيالجد ٠٠‏ رواء الدار قطني » قن الناىمن يضعفه مر فوعاً ويقول : هو من 
كعيد الحق "٠١‏ وكذلك قوله: ولاصيام 
من لم ببيت الصيام من اليل 576" . قد رواء اهل الدنن » وقيل : ان رفعه لل يصح » 
وامًا يمح موقوفاً على ابن حمر او حفصة » فليس لأحد ان يثبت لنظاً عن الرسول 
مع انه أريد به نفي الكيال الستحب ؛ فان صحت هذه الالفاظ دلت قطعاً على 
وجوب هذه الامور ؛ فإن لم تدح فلا ينقص با أصل مستقر من الككناب والسئة » 
وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه » ان لم يتين مسن كلام 
الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله ؛ والا فأقرال العلماء تابعة لقرل اللهتعالى 
ورسواه بَيقٍ » ليب قول الله ورسواه تابعا لأقواهم . 

فإذاكان في وجوب شيء نزاع بين العلماء » ولفظ الشارع قد اطرد في معنى؛ 


كلام علي رغي الله عنه » ومنهم من 


لم يز ان يثقص الاصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العاماء » 
ولحكن من الناس من لا يعرف مذاهب اهل اام » وقد نثأ على قول لا يعرف 
غيره فظلنه إجاعاً تمن يظن انه اذاترك الانان ابماعة وصلى وحده برئت ذمته 
اجماعاً » ولب الامر كذلك ؛ بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة » 
قولان ؛ قطائفة من قدماه أصحابه <كاء عنهم القاضي أبو لك 


وفي مذهبٍ أعداقر 


شرح الذهب »؛ ومن متأخريمكابن عقيل وغ 
من غير عذر يسوغ له ذلك ؛ فهو "كن صلى الظبر 
في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك » والا باء يأثه كم ب 
معروضة . وهذا قول غير واحد من أهل العم » واكثر الآثار اللروية عن الساف 


من الصحابة والتابعين تدل على هذا . 


ع الجعة » فإن أمتكنه أن يديا 


ء تارك العة باه » والتربة 


)١(‏ وااصواب آنه جد 


(؟) مح وتو ومرفوعاً ٠‏ والرقع ز 


0 
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وقداحتجر اجاثيت عه يك كان 


ل: «.منسمع النداء ثم لجيجب من غير 

صلاة له "١٠‏ واجابواعن حديث الفضل!؟' بأنه فيالعذور الذيتباح ل الصلاة وحده » 
رصلاةالرجل قاعد على النصف من صلاة القائم » وصلاة الضطجع 
على اانصف منصلا ةالقاعده وامرادبه العذور »كما فيالحديث أنهخرج وقدأصابهم وغعك 


كما ثبت عنهأنه قال 


وهم يصلون قعوداً””' »فقال ذلك » ولم يجوز أحد منالسلف صلاة التطوع مضطجعاً 
من غير عذر » ولا يعرف أن أحداً من السلف قعل ذلك » وجوازء وجه فيمذهب 
الشافمي »وأحمد »ولا يعرف اصاحبه سلف صدق » مع أن هذه المسألة مما تعم بها 
البلوى ؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنيه » وهو صحيح لامرض 
به كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً وعلى الراحلة ؛ لكان هذا ما قد بينه الرسول 
0 » وكأن الصحايةتعل ذلك 4 ثم مع قوة الداعي الى الخير لا بد ينمل 
ذلك بعضهم » فا لم يفعله احد منهم » دل على أنه لم يكين مشروعاً عندهم » وهذا 


0 


والقدود هنا أتدينيغي اسل أن يقدر قدر كلام الله ورسوله 4 بل لبس لأحد 
أنمل كلام أحدمن ى الاما عرف أثدأراده »لا علي مايحتمله ذلكاللفظ في كلام 
كل أحد » فإن كثيراً من الناى يتأول التصوص الغخالئة لقوله ؛ يناك مسلك من 
يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحل اللفظ » وقصده به دقع ذلك الحتج عليه بذلك 


اانص » وهذا خطأ » بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الاءان به» فليس لنا أن 
اومن ببعض الكتاب وتكفر ببعض » ولبس الاعثناء عراده في أحد النصن دون 
الآخر بأولى من المككس » فاذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراه 
١١‏ ) دواه ابو ذاود والحا م واحد عن ابن عباس وخ 
(؟) الدواب « التغضيل » ويثير بذك الى حديث الي هريرة « ملاة الجاعة 
بس ( وفي دوابة يسبع ) وعشرين درجة هته 
(؟) حديك سبي . 


تَرقونًا * وبض آنآ 


حونوت 


70 عفن ©اذانماءةاواه.ءبذجعنهال:دمثاط 


الرسول 4فكذلك النص الآخر الذي تأوله » قتكون أصل مقصوده معرفة ما أراده 
الرسول بكلامه ؛ وهذا هو القصود بككل ما يوز من تفسير وتأويل عند من 
يكون اصطلاحه تغاير معناهما . وأما من يجعلها بعنى واحد »كا هو الغالب على 
اصطلاح الفسرين ذااتأويل عندهم هو التفسير .وأما التأويل في كلام الله ورسوله؛ 
فله معنى الث غير معناه في اصطلاح الفسرين » وغير معناء في اصطلاح متأخري 


الفقباء والأصو لين 0 

والقصود هنا أ نكل ما نقاه الله ورسوله من مسمى أمماء الأمور الواجية 
كاءم الإهان » والا-لام » والدين » والصلاة » والصيام » والطبارة » واي وغير 
ذلك ؛ فإفا يتكون لترك واجب من ذلك اللسمى » ومن هذا قوله تعالى: ( فلا 
ودبك لايزمنون حتي يحكرك فيا شجر بينهم » ثم لايجدوا في 


على الناس » فمن تر كبا كان من أهل الوعيد » لم يتكن قد أتى بالإيهان الواجب 
الذي وعد أهه بدخول المنة بلا عذاب © قإن الله اما وعد بذلك من فيل 
ماأمر يدم 

وأما من فعل بعض الولجبات وترك بعضها ؛ فهر معرض للوعيد . ومعلوم 
باتفاق السابينأنه يجب تحكي الرسول في كل ما مجر بين الناس فيامر دينهم ودنياهم 
فيأصول ديهم وفروعه » وعليهم كلهم اذا حكم بشيء اث لايدوا في انفسوم 
حرجا ما حكم ويساهرا تسليا . قال تعالى: ( ألم تر الى الذين يزعبون انهم آمنوا 
بما أنزل اليك 4وماانزل منقبلك » يريدون ان يتسا كموا آلى الطاغرت وقد أمروا 
ان يكفروا به » وبريد الشيطان أن يضلهم غلالا بعيداً . واذا قبل لهم : تعالوا إلى 
ماأتزلالله وإلىالرسول؛ رأيت النافقن يصدونعتك صدوداً)!"". وقوله: «إلىماأنزل ٠‏ 


(1) سورة القناه © !| () سورة النامء الايقان 6 60 1د 


و 
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الله » وقد أنزل الله الكتاب »والحكية وهي السنة » قال تعالى: ( واذكروانعمة 
الهعليتكم وماأنز لعل من الككتاب والحكدة يعظكميه ١1)‏ . وقال تعالى : (وأنزل 
الله عليك الككتاب والحكمة وعلمك مالم تككن تعلم »وكا فضل الله عليك عظها )1؟" . 
والدعاه الى ما أنزل يستازم الدعاه الى الرسول » والدعاء الى الرسول يستلزم الدعاه 
الى ما أنزله الله » وهذا مثل طاعة الله والرسول ؛ قإهما متلازمان »فن بطع الرسول 
فقد أطاع الله » ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول . 

و كذلك قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين ل المدى ويتبع 
غير سبيل المؤمدين )'؟' . فإنهما متلازمان ؛ فتكل من ساق الرسول من بعد ما تبين ل 
الهدى»فقد اتبع غير سبيل المؤمنين » وكل من اتبع غير سبيل الؤمنين فقدشاق 
الرسول من بعد ما تبن له الهدى . قان كأن ينا 


أنه متبع سبيل الؤمنين وهو 
عطي »2 فرو بنزلة من ظن أنه متبع لارسول وهر مخطىء . 

وهذه الآبة تدل على أن اجماع المؤمنين حجة من جبة أن عخالتهم مستلزمة 
لخالفة الرسول » وأ نكل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يتكون فيه نص عن الرسول ؛ 
فكل مسألة يقطع فيا بالاجماع وبإئتقاء لمنازع من المؤمنيت ؟ فإم| ما بين الله فيه 
الفدى » ومخالف مثل هذا الاجماع يتكفر » كما يتكفر عخالف النص ابن . وأما اذا 
كان يظن الإجماع ولا يقطع به » فهنا قد لا يقطع أيضاً بأ ما تبين فيه المدى مسن 
جبة الرسول » وعخالف مثل هذا الإجماع قد لا يتكفر أ بل قد يتكون ظن الإجماع 
خطأ . والصراب في خلاف هذا القول » وهذا هو فصل الخطاب فيا يكغر به من 
عتالفة الإجماع وما لا يتكثر , 

والاجماع هل هو قطعي الدلالة أوظني الدلالة 8 فإن من الناس من يطلق الإثبات 


(١)سودة‏ البغرة 
(ع) سورة الناء ٠‏ الا: 


7 (؟) سورة القناء ؛ الآة : مو 


ع 
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بأنه حتى » وهذا لا بد أن يكون ما يبن فيه الرسول الهدى »كما قد بسط هذا في 


وضع آخر . 

ومن جبة أنه اذا وصف الواجب بصفات متلازمة ؛ دل على أن كل صفة من 
تلك الصفات متى ظبرت وجب اتباعبها » وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله 
بال هدابته ؛ فانه قد وصف بأنه الإسلام » ووصف بأئه.اتباع القرآن » ووصف 
أنه طاعة الله ورسواه » ووصف بأنه طريق العبودية . ومعلوم أن كل اسم من هذه 
ب اتباع مسهاه » ومسياها كلما واحد وان ات صفاته ؛ فأيصنة ظورت 


نباع مدلوها » فإنه مدلول الأخرى . وكذلك امماء الله تعالى » وأسماء 


5 
كتابه » وأسماء رسوله » هي مثل أمماء دينه . 


و كذالك قوله تعالى . ( واعتصموا يحيل الله جميعاً ولا تفرةوا)1١»‏ 


الله هو دين الاسلام » وقيل : القرآن » وقبل : عبده » وقيل : طاعته وأمره » 
وقبل : الماعة الساموت ؛ وكل هذا حتق . 


و كذلك اذا قلنا : الككتاب والسنة والإجماع » نمدلول الثلاث واحد » فإن 
كل مافي الككتاب فالرسول موافق له » والأمة بممة عليه من حيث ابملة » فليس في 
اللؤمنين الا من بوجب اتباع الككتاب » و كذ لك كل ماسنه الرسول بي ذالقرآن 
بأمر بإتباعه فنه » والؤمنون معون عل ذلك . و كذاك كل ما أجمع عليه المسايرن؛ 
افإنه لا يتكون الا حقاً موافقاً لم في الككتاب والسئة » لكن المسامون يتلقرن دبنوم 
كله عن الرسول» فينزل عليه وحي القرآن » ووحي آخرهر الحكية »كما قال وق 
« ألا إفي أوتنت الكتاب ومثك معهع*5 . 


٠٠١+‏ (؟) حديث صحيح رواء اجد والطساوي وغيرتما 


ل 
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وقال حساث بن عطية :كات جبديل ينزل على النبي يولخ بالنة فيعليه إياها 
"كا يعمه القرآن "٠"‏ ؛ فليس كلما جاءت به السئة 
يبخلاف ما يقوله أهل الإجماع ء؟ فإنه لا بد أء 
الرسول هو الواسطة يينهم وبين الله في أمره ونييه » وتحليه وتحرعه > والقصود 
ذحر الايمان . 


ب ان يكون مفسراً في القرآن » 
يدل عليه الكتاب والسئة » فإن 


ومن هذا الباب قول اانبي يرغ : دلاببغض الأنصار رجل يك من الله واد 
بة الإيمان حب الأنصار » وآية النفاق بغض الأنصارع'؟" 


الآخرع'"' وقوله 


فإن من عل ماقامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر » وكان با لله 
وارسوله ؛ أحبهم قطعا » فككرن حيدهم علاءة الايمان الذي في قلبه » ومن 
لم يككن في قلبه الايمان الذي أوجبه الل عليه , 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي 
حرءه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان ؛ لم يكن في قلبه الإبهان الذي 
بوجبه الله عليه » فإن لم يكن مبغضاً لثيء من الحرمات أصلا ؛ لم يكن معه إيهان 
أصلا » كما سنبينه ان شاء الله تعالى . و كذ لك من لا يحب لأ. 


أبغفهم 


الؤمن مايحب 
لنفسه ؛ لم يكن معه ما أوجيه الله عليه من الإهان » فحيث نفى الله الإهان عسن 
شخص إ فلا يكون الا لنقص مابجب عليه من الإيهان » ويككون من المعرضين 
للوعيد » ليس من المستحقين للوعد المطلق . 

و كذاك قو :دمن شنا فليس منا'"' *ومنحم ل علينا السلاح فليسمنا'"'» 
كله من هذا الباب » لا يقوله الا لمن ترك ما أوجب الله عليه » أو فمل ما حرمه الله 
ورسوله ؛ فيككون قد ترك من الابيان الفروض عليه ما ينقي عنه الاسم لأجدد © فلا 


يكون من المؤمنين اتحقين للوعد » السالين من الوعيد 
1) دواه الدادمي بسند صحيح عن حات بن عطية » قبو مرسل 
(5) دام سل 

لوم 
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وأكذلك قوله تعالى : ( ويقولوت آمنا لله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى قريق 
امنهم مز بعد ذلك » وما أولئك بالثؤمنين » واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم 


نهم معرضون » وإإث يكن لمم اللتى يأثوا اليه مذعنين »1 


اذا فر 0 


الله علهم ورسوله ؛ بل أولثك هم الظالون . إنا 
اذا دعوا الى الله ووسوله ليحكم 
وأولئك هم الفلسون )11 . فبذا حكم امم الايان اذا أطلق في كلام الله ورسولهم 
فإنه يتناول فعل الواجبات » وترك الحرمات » ومن ثقى الله ورسوله غَنهاليات؛ 
فلا بد أن يكون قد ترك واجباً 'و قعل بحرماً » فلا يدخل في الامم الذي يستحق 
أهله الوعد دون الوعد ؛ بل يتكون من أهل الوعيد . 


إن أن 


أم ارتبوا أ. 
كان قول الثؤمة 


أن يقولوا : مجمنا وأطعنا 


وكذلك قوله تعاء 


حبب البكم الإهان وزينه فيقلوبكم وكرهاليككم 
الكفر وافسوق والعسيان ؛ أولئك هم الراشدون )51".. 

قال حمد بن نصر المروزيي : لما كانت المعامي بمضها كفر » ودمضها ليس بكفر 
فرق بن فجعلما ثلاثة أنراع : ما كفر » ونوع منها فسوق وليس بكفر » ونوع 
عصبان وليس بكفر ولا فسوق » وأخير أنه كرهها كلها الى المؤمنين . ولا كانت 
الطاعات كلما داخلة في الاياث » وليس فيا شي» خارج عنه لم يفرق بينها فيقول : 
حبب اليتكم الإبهان والفرائض وسائر الطاعات ؟ بل أجمل ذلك فقال : (حبباليتكم 
الإيهان )'”'. فدخل في ذلك جميع الطاعات >لأنه قدحبب الى المؤمنين الصلاةوالركاة » 
وسائر الطاعات حب تدين » لأن الله أخير : أنه حيب ذلك الهم » وزينه في قلويهم» 
كقرله :(حبب اليتكم الانمات)'*' . ويتكرهون جميع المعاصي » الككفر متها والفسوق» 
وسائر العاصي كراهة 


» لأن الله أخبر أنه كرء. ذلك اليم . ومن ذلك قول 


* : سودة التود : الايقء بوره (؟) سورة الحجرات : الاية‎ )١( 
, سورة الحجرات ؛ الاؤ:‎ )( 
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رسول الله يع . من سرثه حسنته > وساءته سيثه ؛ فهو مؤمن1" ع .لأن الله 
حبب الى الؤمنين الحسنات وكره الهم السيئات . 

قلت : وتكريه جميع العامي الهم » يستلزم حب جميع الطاعات ؛ لأن 
ترك الطاعات معصية » ولأنه لا يقرك امعاصي كلها أن لم يلتبس بضدها » فيبكون 
حباً لضدها وهو ااطاعة ؛ اذ القلب لا بد له من ارادة » فإذا كان يتكره الش ركله ؟ 
فلا بد أن يريد الخير . والمباحبالنية الحسنة يككوت خيراً » وبالنية السيثة بكر نشراً» 
ولا يككون فعل اختياري الا بإدادة , ولا قال ابي يي في الحديث الصحيح 
وأحب الأسماء الى الله : عبد الله وعيد الرحمن » وأصدق الأسماه : الحارث وهام 
وأقبحها: حرب ومرة ». 

افأصدق الأسماء : الحارث وهمام م لأذكل انان همام حارث » والحارث : 
الكاسب العامل , والغمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة - وهو حيوان » وكل 
حيوان حماس متحرك بالإرادة » فإذا قعل ييثاً من المباحات 4 فلا بد له من غاية 
ينتبي الها قصده . وكل «قصود إما أن يقصد لنفه » وإما أن يقصد لغيره . فإن 
كان منتبى مقصوده ومراده عبادةالله وحدهلاشريك له » وهو إهه الذي يعبدهلايعيد 


يئاً سواه » وهو أحب اليه من كل ما سواء ؛ فان ارادته تنتبيالى ارادته وجه الله» 


يقصد الاستعانة بها على الطاعة » كما في « الصحبحين » عن النى 
قال : د نفققة الرجل على أهله يمتها صدقة . وفي ٠‏ الصحسين » عنه أنه 


ي ببا و جدالله 
حت القنة ترفم الى فيامرأتك » «دقالمعاذ بن جبل 


كك 


)١(‏ دواه الخاكم و 
(؟) ددوي برنوعا 
د الايان م 
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وان كان أصل مقصوده عبادة غير الله ؛ لم تكن الطيبات مباحة له» فإن الله 
أياحها للنؤمنين من عباده ؛ بل الكفار وأهل المرائم والذنوب وأهل الشبوات » 
يحاسبون بوم القبامة على النعم التي تنعبوا بها فم يذكروه ولم يعبدوه با » ويقال 
م 0 الدنيا واستتعتم بها » فاليوم تجزون عذاب 
4 ن) "٠'وقالتعالى:‏ 
بم)1. أي عن شكره » والكافر لم يشكر على النعيم الذي 
أنعم الله عليه به فيعاقيه » على ذلك الك » والله انما احا التؤمنث » وأمرم معرابالشكر » 
يا قال تعالى : ( كاوا من طيبات ما زرقناكم واشكرو الل)'. 
وني « صحح ل عن النبي يي أنه قال : و ان الله لررغى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فحده عليا » ويشرب الشربة فحمده علها » . وفي وسئن ابن ماجه» 
وغيره : و الطاعم الشاكر جنؤلة الصائم الصابر » 4" 

وكذلك قال للرسل : ( كلوا من "طيبات واتملوا د الحا )* .وقال تعالى : 
( أحلت لسع بيبة الأنعام الااما يتلى عليسك غير حلي الصيد وأثتم حرم)'7' وقال 
الخليل : ( وارزق أهل من الثمرات من آمن منهم الله واليوم الآخر )"" . قالالله 
تعالى : ( ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أخطره الىعذاب النار وبثسالصير )''" .فالخليل 
انما دعا بالطيبات لابو الأنعام لمن حرم ما حرمه الله 
من الصيد وهو بحرم » واإؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه . وهذا 
ال ؛ ( يإأها الناس 


خاصة » والله نما أباح 


ميز سبحانه وتعالى دين خطاب الناس مطلقا » وخطاب المؤمنب 


(؟) سورة الكش |30 1م 


(+) سورة الائدة » الاية : ١‏ 
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يأمرم بالسوء والنحشاء وأن تقولوا على الله «الاتعلموث ‏ واذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آبإءنا ؛ أو لو كات 1 باؤهم لايقاون يا ولا 
يتدون )11. فنا أذن للناس أت يأ كلوا ما في الأرض بشرطين : أن يكون طيباً » 
وأن يكون حلالاً.ثم قال :(باأها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنام واشكروا 
له ان كنتم اياه تعبدون . انما حرم علم البتة والدم وهم الخنزير وماأهل به لفير 
الله ))؟: فأذن للنؤمنينفي الأكل من الطيبات ولم يشترط احل» وأخبر أنه لم يحرم 
عليهم الااما ذكره ؟ نما سواه لم يكن حرماً على اللؤمنين » ومع هذا فلم يككن أحله 
يخطابه ؛ بل كان عفواً »كما في الحديث عن سلبان موقوقاً ومرفوعاً : والخلال ما 
أحلوالثه في كتابه » والحرام ماحرمه الله في كتابه » وما سكت عنه فهو ما عفي عنه». 


وفي حديث ألي ثعلبة عن الني و د ان الله قرض فرائض فلا تضيعرها » 
وحد حدوداً فلا تعندوها » وحرم حرمات فلا تنتبكوها وسكت عن أشياء رحمة 

غير نسيان فلا تبحثو ! عنها'"", 

و كذلك قوله تعالى : ( قل لا أجد فيا أوحي الي عحرماً على طاعم يطممه الا 
أن يكون ميئة )141 , لفى التحريم عن غير الذ ور » فيككون الباقي مسكوتاً عن 
تحريه عفواً » والتحليل إنما يتكون يخطاب ؟ وهذا فال في سورة المائدة التي أنزات 
بعد هذا : ( يسألوئك ماذا أحل لهم ؟ قل : أحل لكك الطيبات » وماعلتم من 
الجوارح مكلبين )'*' . إلى قوله : ( اليوم أحل لتم الطيبات » وطعام الذين أوترا 
الكناب حل لسك » وطعامكم حل لمم)!7' . ففي ذلك اليرم أحل لهم ااطيبسات » 
وقبل هذا لم يكن تحرماً علهم الا ما استثناه . 


() سورة البقرة «الآية د محر امبر (؟) سورة اللهرة ء الآية 13 
(م) رواه الدادنداني وغيده وهو حديث حسن بشاهده القوي قبله 
(ه) حورة الائمةا» الآية ع 
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وقد حرم اندي يَقٍ »كل ذي ناب من السياع * وكل ذي مخلب من الطير » 
وم يكن هذا نسخاً للكتابء لأن الكتاب ميحل ذلك » و لكن سكت عن تحريه ؛ 

ن تحريه ابتدا شرع » وهذا غال النبي بيغ في الحديث المروي من طرق 
راقع » وأبي تعلبة » وأبي هريرة » وغيرهم : « لا ألفين أحدك متكياً 
على أريككته » يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به » أو نيت عنه » فيقول : بينفا 
ويينكم هذا القرآن ؛ نما وجدنا فيه من حلال أحلناء » وما وجدنا فيه من حرام 
« ألا وإنه مثل القرآن 
أو أكثر » ألا وإفي حرمت كل ذي ناب من السباع » . فبين أله أنزل عليه وحي 


يه | 


من دايث, 


حرمناه » ألا وإفي أوتيت الكناب ومثله معد . وفي 


آخر وهو الحكية غير الكتاب » وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريه 
ولم يكن ذلك نسخاً للكتاب ؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قط * إنما أحل الطيبات » 
وهذه ليست من الطيبات » وقال : ( يا أها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقنا ١)‏ . فر تدخل هذه الآية في العموم » لكنه لم يكن حرمما ؟ فكانت 
معفواً عن تحريها » لا مأذوناً في أكلها . وأما الكفار » قم بأذن الله لهم في أ كل 
شيء » ولا أحل لهم ثيئاً » ولا عذا لهم عن شيء بأ كلونه ؛ بل قال : ( يا أها الناس 
كارا ما في الأدض حلالاً طيباً )'؟ . قشرط فيا يأكلوته أن يتكون حلالاً ؛ وهو 
الأذون فيه من جبة الله ورسوله » والله ل يأذن في الأكل إلا للمؤمن به ؛ فم يأذن 
هم في أ كل ثيء إلا إذا آمنوا . وهذا لم تكن أموالهم ملوكة هم ملكا شرعياً ؛لأن 
الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أياحه الشادع يَيلنْ والشارع لم يبح هم 
تصرفاً في الأموال » إلإ بشرط الإيان ؟ فكانت أموالهم على الإباحة . فإذا قير 
طائفة منهم طائقة قبراً يستحلونه في ديهم » وأخذوها منهم ؛ صار هؤلاء فها يا كان 
أولئك . والسامون إِذَا استولوا علها » فغنوها ء ملكوها شرعاً » لأن الله أباجهم 


(5) عورة! العرة »1و3 هذا 
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الغنائم » ولم يبح لغيرهم . ويم م 
بالقبر الذي يستحلوثه في دينهم . و: 
هذا بمنزلة استيلائه على المباحات . وهذا سمى الله ما عادمن أموالهم إلى الملبين 


أن يشتري من بعضهم ما سباء من 


لأن الل أفاء إلى مستحقه » أي 
برزقه على عبادته ب فإنه ما خلق الخلق ليعبدوء » وإنا تلق الرزق هم ليستعينوا به 
على عبادته . ولفظ الفيء قد يقناول الغنيمة » كقرل الني يل في غنسائم حنين: 
« ليس لي ما أفاء اك عليكم إلا امن » والخس مردود عليكم » . لكنه لما قال 
تعالى : ( ما أفاء الله على وسوله منهم نما أوجقتم عليه من خيل ولا ركاب )91 , 
صار لفظ الم | أطلق في عرف الفقهاء ؛ فبو ما أحْذ من مال الكفار بغير إيجاف 
خيل ولا دكاب ؛ والإيحاف نوع من التحر يلك 

وأما إذا فمل الؤءن ما أبيح له قاصداً للعدول عن المرام إلى الحلال لطاجته 
اليه ؛ فإنه يئاب على ذلككا ف ال الني ييلع : « وفي بضع أحدم صدفة . قالوا : 
يا رسول الله يأقي أحدنا سشبوته » ويتكون له قها أجر # قال : أرأيتم إت وضعها في 
حرام كان علبها وزر ؟ فكذلك إذا وضعما في الملال »كان له أجر »'" . وهذا 
كقرله في حديث ابن مسر عن الني يكم قال : 
كا يكره أن تؤتي معصيته » رواء أحمد » وابن خزية في وصحيحه» وغيرهما"" ؛ 
تأخبر أن الله يحب إتبان رخصه »كا يتككره فعل معصيته . وبعض الفقباء يرويه :وكا 
يحب أن تؤتى عزائه » . وليس هذا لفظ الحديث! »4‏ وذلك لأن الرخص إنا أبإحها 
الله لحاجة العباة الهاء والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛ فهو يحب الأخذ يهاء لآن 


رده إلى الاؤمنين به الذين 


يعبدونه » ويستعيئرك 


إن ال يحب أن يؤخذ برخصه » 


)١(‏ شورة المثر» الايقه د 
(؟) بوافمل 


(+) واستادة 
(؛) بل هو افظ ثاءت قي الحديث ٠‏ أخرجه اليزار ٠‏ والطبرانٍ » وان حباث 


لومت 


70 ىن هواتهاء0 واه .عنقطءئةالتوصتاط 


لكريم يحب قبول إحسانه وفضله وكا قال في حديث : « القصر صدقة تصدق الله 
با عليكم » فاقيلوا صدقنه ٠‏ . ولأنه با تتم عبادته وطاعته . وأما لا باج 
اليه الإنسان من قول وحمل » بل يفعله عبثاً ؛ فبذا عليه لا له »كما في الحديث :«كل 
عدا ام ع لالزلا ارا روت 1د ب ل ار 


وفي « الصححين » عن النبي صعْ » أنه فال : « من كان يؤمن بلله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصت » . فأمر المؤمن بأحد أمرين : إما قول الميرأو 
الدمات . وهذا كان قول اير » خيراً من السكوت عنه » والسكوت عن الششر » 
خيراً من قوله ؛ وهذا قال الله تعالى : ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )'*". 
وقد اختاف أهل التفسير » هل يككتب جع أقراله 9 فقال جامد وغيره: 
يكتبان كل ثيء حتى أنبنه في «رضه . وفال عكرمة : لا يكنبان إلا مايؤجر عليه 
أو بوزد . والقرآن يدل علىأتما يكتبان اجميع ؛ فإنه قال : ( مايلفظ من قرل )1*" 
نكرة فياشرط مو كدة يحرف دمن» ؛ قهدا يممكل قوله . وايضاً فكونه يؤجرعلى 
قولمعي نأو بوزر؛ يحتاج الى أننيعر ف الكاتب ماأهر بهوما نبيعنه؛ فلا بد فيإثبات 
معرفة الكاتب به الى نقل . وأيضاً فهو مأعور ؛ إما بقول الخير » واما بإلعمات , 
فإذا عدل هما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس مخير كان هذا عليه 
فإنه يكرت مكروهاً » والكروه ينقصه ب وهذا قال لبي َل : ؛ من حسن 
إسلام مره تر كه ما لا يعنيه »'4' . فإذا خاض فيا لا يعنيه ) فقس من حس نإسلامه 
فكان هذا عليه . إذ لبس من شرط ما هو عليه » أن يكون مستحقاً لعذاب جيم 
بل تفص قدره ودرجته عليه م ولهذا قال تعالى: ( لها ما كسيت وعلها 
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(1) زواه مل فيد مسيممع 
() حديك حمسن (>) سورةق ء الاية: ود 
() عديك صليح 
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ما اكيت ١")‏ . فها يعمل أحد إلا عليه وله » فإن كان ما أمر به كات له » وإلا. 
در . والنشوطبعما الجر لا تسكن قط ؛ لكن قد عفا 


كان عليه » ولو أنه ينقس 
الله عما حدث به الؤمنون. أنفسهم » مالم يتكلمو! يه ٠‏ او يعملوا به ؛ فإذا ععلوا به 
0 والنبي . فإذاكان الله قد كره الى الؤمنين جبيع العاصي وهو قد 
بهم الإيات الذي يقنضي جع الطاعات > إذا لم يمارضه غد بإتفاق الناسء 


فإن ن الرتيثة الا تتازع في أن الإيان الذي في القلب يدعو الى فمل الطاعة و يقتي 
ذلك » والطاءة من مراته وتنائيه » لكنها تتنازع » هل يستازم الطاعة 9 فإنه وان 
كان يدعر الى ااطاعة ؟ فلو معارض من النفى والشيطان » فإذا كان قد كره الى 
العارض 4 كان القنشي ااطاعة سالاً عن هذا المعارض ٠‏ 


وايضاً فإذا >رهوا جمع السيئات ؛ فم يبى الاحسنات او مباحات » 
والمباحات لم تبع الا لأمل الإعان الذين يستعينون ا على الطاعات » والا قلله لم 
يبح قط لإحد سْيثا أن يستعين به على كثر » ولا فوق » ولا عصان ؛ وفذا لمن 
النبي صلخ عاصر الجر ومعتصرها »كما لعن ارا . والعاصر يعصر عنبأ يصير عصيرا 
يكن أن يتفع بدفي باح ؛ لكن لماعم أن قصد العاصر أن يجعله خراً لم يكن له 
أن يعينه يما جنه مباح على معصية الله » بل لعنه النبي ي َيل على ذلك ؛ لأن الله لم 
يبح إعانة العامي عل ممصت ولاح له مايستعين به في الممية » فلاتكون مباحات 
مم الا اذا استعاثوا بها على الطاعات . فيلزم من اثتفاء السيئات انهم لا يفعلون الا 
الحسنات ؛ وهذا كان من ترك المعامي كلما » فلا يد ان 
الحديث الصحيح :« كل الناس يدو » فبائع نفسه فعتقها أو مو موبقها »'" . فالؤمن 
لاابد أن يحب المسنات * ولا بد | 


بطاعة الله وفي 


(1) سور 
(؟) رواه سم في حديث اوه « الطبور شطر الاهات .-.» 
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فعل السيثة » ومتى قدر أن في بعض الأمور لس كذلك كاك 
ناقص الإجات . 


اويسو 


والؤمن قد تصدر منه اا 


اللؤمنين الإمات » و كره الهم الكفر والفسوق والعصيان » تمن لم يككره الثلاثة ل 
يكن هنهم . ولككن عمد بن نصر يقول : الفاسق يتكرهها تديئاً . فيقال : إن أريد 
بذلك أنه يعنقد أن دينه حرمها » وهو يحب دينه » وهذه من جملته , فبو يكرهها. 
وان كان يحب دينه جملا » وليس في قلبه كراهة لها ع كان قد عدم من الاهاث بقدر 
ذلك كما في الحديث الصحيح : « من رأى منسم منكرا ذ 93 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإهان 916 7 
في المحيح أيضاً «وصحيح مسل » : 
بيده فهو مؤمن » ومن جاهدم بلسانه فهو مؤمن © ومن جاهدم بقلبه فهو مؤمن 
لبس وراء ذلك من الإمات مثقال حبة خردل » . 

فم أن اقلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه ات لم يكن فيه . 
الإئان » الذي يستحق به الثواب . وقوله : « من الامان » أي : من هذا الإهان » 
وهوالامان المطلق» أ: 


«بيدهء فإنلم 


وفي الحديث الآخر الذ 


جامدم 


لبس وراء هذه اثلاث ما هو من الإهان » ولا قدر حبة 


خردل . وامعنى : هذا آخر حدود الإمان » ما بقي بعد هذا من الإيان شيء؛ 
ليس مراده أند من م يفعل ذلك لم بيق مع من الإيان شي*» بل لفظ الحديث إن 
يدل على العنى الأول . 

)١(‏ وعلى هامش النسخة اء 
ذكرها المألف في كتاب « الاءان 
(؟) ذواء ملم 


الاشياء المكفرة ؛ وهي تبليغ فوق المثرة » وقد 
> ء وذكرها شارح « الطعاوية » . 
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فصل 


ومن هذا الباب افظ الكفر والنفاق » قالكفر إذا ذكر مفرداً في ويد 
الآخرة » دخل فيه الثافقرن »كقرله : ( ومن يككفر بالإبهان فقد حبط حمله وهر في 
الآخر«من الخاسرين ١)‏ . وقوله : (ومن يكفر باللهوملائكتهو كتبدورسلهواليوم 
الآخر ,فتدشل ضلالابعيداً)'". وقوله : (لا يصلاهاإلاالامقى الذي كذ ب وتولى) 
وقوله : (كاا ألقي فوج سألهم خزتتما الم يأتكم نذير 9 قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذينا وقلنا مانزل الله من شيء » إت أأتم إلافي ضلال كبير ) (4! وقرله: 
( وسيق الذين كفروا إلى جبنم زمراً » حتى إذا جاؤها فتحت أبواها وقال هم 
خراماأم يأنعم رسل مكم يتلون علي آبات دبع وينذرونكم لناء يرمتكم هذا ؟ 
قالوا : بلى » ولككن حقت كلمة العذاب على التكافرين » قبل : ادسخلوا أبواب جم 
* . وقول ؛ ( ومن أظم ممن افترى على الله 
أليس في جين مثوى للككافرين 9 ) '5' , وقوله : 
( ون أغرض عن دككري إن لمعه لشعاء وغحشرء يع القنامة النى © قال 
ب لم حشرا آياتنا فنسيتها وكذلك 
البوم تنسى » وكذلك نري من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه * ولعذاب الآخرة 


أ>مى وقد كنت بصيراً 9 قال : كذلك | 


)١(‏ سورة المائدة » الآية (؟) عورة الساء ؛ الآية: دعر 
فور (4) سورة تبارك ؛ الآ 
اعد (+) سورة السكبوت» الآة : 


(+) سورة الله 
(ه) سورة الزمرة 


حي ب 
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أسْد وأبقى )'" وقوله : ( إن الذين كغروا من أعل الكتاب والشسر كين في نار 
جبنم خالدين فيها أولئك عم شر البرية )591 . 

وأمثال هذه النصرص كثير في القرآن ؛ فبذ كلها يدخل فيا المنائقون الذين 
م في الباطن كفار ليس معهم من الابهان ثيء »كما يدخل فيها الكفار الظطيروت 
الكفر » بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار » كنا أخير الله بذلك في كتابه . 
ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع ؟ ففي اول البقرة ذكر اربع آيات في صفة 
الؤمنين » وكيتين في صفةالكافرين » ويضع عشرة آية في صفة المنافقين » فقالتعالى: 
( ان الله جامعالمنافقين والكافرينفي جيم جيعاً )“*' . وقال : ( يوم يقول المنافقون 
والنافقات للذين آمنوا انظر وناتقتيس مننور, قبل ارجعوا وراءم فالتبوا نور )1:' 
إلى قوله : ( فاليوم لا يؤخذ منتكم فدية ولا من الذين كفروا «أويم النار هي 
مولام وبئس المصير ) *) . وقال : ( يا أنها انني جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ) .'٠'‏ في سورتين » وقال : ( الم تر إلى الذين نافقوا بقولون لإخوانهم الذين 
كنروا )1 الآيةء 

وكذلك لفظ الشر كين قد 


اب فقط » وقديقرك باللل المس» 
كما في قوله تعالى: ( ان ١‏ والأين هادوا واصابئن والتصارى والمجوس 


والذين اشر كوا » ان الله يفصل بينهم يوم القرامه ؛ ان الله على كل شيء شد )141 . 
كفروا من اهل الكتاب والشر كين منفكين حتى تأتهم 
اليينة ) '؟' . وقرله : ( إن الذين كفروا من اهل الكتاب والشر كين في نار جيم 


(1) سورة طدء الآلات وجربيومة (؟) سورة اليئة :الآ 
() سورة الحديد ٠١‏ 


0 التحريم الآية : » 
() سورة الع » 


(5) سودة اليئة » الآية ١:‏ 
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أولئك مم شر البرية ١1)‏ . وقوله تعالى : ( وقل للذين أونوا الكتاب 
والأسين أأسلتم » فإن امابوا فقد اهتدوا وإن تولوا فا عليك البلا )'؟". وليس 
احد بعد مبعث عمد تَتع إلامن الذين اوتوا الكتاب او الأمبين » وكل أمة لإتكن 
وتوا الكتاب ؟ فهم من الأمبين *كالأمبين من العرب والخزر والضقالية 
والمند والسودانوغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم فرؤ لا ء كلهم اميون »والرسول 


مبعوث الهم كا بعث الى الأميين من العرب ٠‏ 


وقول : ( وقل للذين أوتوا الكتاب )'" . وهو انما يخاطب الموجودين في 


زمانه بعد النسخ والنبديل ؛ فدل على ان ءن دان بدين اليود والتصارى » فهو من 
الذين أوتوا الكتاب > لايختص هذا الافظ بن كانرامتمسكين بدقيل النسخ والتبديل» 


ولا فرق بين اولادم واولاد غيرم م فإن اولادهم إذاكانرا بعد النسخ والتب 
من اوتا الكتاب » فكذلك غيرهم اذا كانوا كلهم كفاراً » وقد جعلمم للذين أونوا 
الكتاب بقوله : ( وقل للذدين أونوا الكتاب ) . 7" وهو لامخاطب بذلك إلا من 
بلغته رسالته “لامن مات؟فدل ذللكعلى أن قوله : (وطعام الذين أونوا الكتتاب)'؟ 
يتناو ل هؤلاء كابم ؛ كاهو .ذهب ابمبور م نالاف واللف » وهو مذهب مالك »وألي 
احثيفة» وهو التصوص عن أحمد في عامة أجو بته »لم يختاف كلامه إلا في نصارى بني 
تغلب © وآخر الروايتين عنه : أنهم تباح نساؤهم وذإئحهم »كا هو قول جمبور 
الصحابة . وقوله في الروابة الأخرى : لا تب بن أبي طالب رفي الله 
عنه »لم يكن لأجل النسب » بل لكوم لم يسخلوا في دين أعل الككناب إلا فا 
يشتهونه من شرب افر وتحوه » ولككن بعص التابعين ظن أن ذلك لأجل الذدب * 
يا نقل عن عطاء »وقال به الشاقمي ومن وافقه من أصحاب أحمد » وفرعر! علوذلك 


تشابعة ل 


(؟) سورة آل ممراث » الآيقع 8٠‏ 
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فروعاً » كن كان أحد أبويه كتابياً والأآخر لبس يكتابي ؛ وتو ذلك » حنتى 
لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا القرل ؛ وهو خطأ على مذهيه» 
عالف لنصوص» لم يعلق المسم بالنب في مثل هذ البتة »كأ قدبسط في موضعه , 

ولفظ الشركين يذكر مفرداً في مثل قوله : ( ولا تتكحوا امش ركات حسق 
يؤمن "7١0‏ وهل يتناول أعل الكتاب ؟ فبه قولات مشبوران للف والخلف > 
والذين قالوا : بأنها تعم ؛ منهم ءن قال : هي حمكية »كابن عمر » وابفهور الذين 
يبحو ننكاحالكتابيات »كا ذكره الله 
من يقول : نسخ منها تحريم نكاح الككتابيات » وءنهم من يقول : بل هو معخصوص 
لم يرد باللفظ العام » وقد أنزل الله تعالى بعد صاح الحديبية قوله: ( ولا تسكوا 
بعصم الككر افر )'"' . وهذا قد يقال : إغا نهى عن النبسك بالعصة من كان «تزوجاً 
كافرة » ولم يكونوا حينئذ 
ذلك الكتابيات ٠‏ 


الائدة » وهي متأخرة عن هذه»ومنهم 


وجين إلا بشركة وثنة ؛ فر يدخل في 


فصل 


وكذلك لنظ الصالح والشبيد والصديق » يذكر مفرداً ؛ فيقناول النييين » 
قال تعالى فيح الخليل : ه وآتبناه أجره فيالائيا وإنه في الآخرة إن الصاطين )”1 
وقال : ( وآتبناء فيالدنيا حسنةوإنه في الآخرة ان الصاحين )'؟' . وقال الخليل + 
بالصالحين )'*' . وقال بوسف : ( توفني مساماً 


0 (؟) سورة المشخةء الآة: ١١‏ 
ز+) سورة اللتكيوت 291٠6‏ 3 (؛) سورة التعل » الآ : 11 
((4) سؤدة التبراء + الآية : +4 
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بالصالحين ١٠)‏ . وقال سليان : ( وأدخاني برحمتك في عبادك الصالحين )'؟' . وقال 
انني يلت في الحديث الصحبح التفق على صحته ماكانوا يقولون في آخر صلاتهم : 
السلام على الله قبل عباده » السلام على فلا » فقال لنا رسول الل تق ذات يوم 
د إن الله هر السلام » فإذا قعد أحدك في الصلاة ؛ فليقل : التحيات لله » والصلوات» 
وااطيبات » السلام عليك أيا الني ورحة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
ااصاحين . فاذ! فانها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض » ... الحديث 
وقد يذكر الصالح مع غيره » كقرله تعالى : ( تأولئك مع الذين أتعم الله 
علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاطين ) . قال الزجاج وغيره : الصالع : 
القائم يحقوق الله وحقوق عباده . ولفظ الصالح خلاف الفاسد م فإذاٍأطلق فهو الذي 
صلح جميع أمره » فلم يكن فيه ثيء من الفساد » فاستوت سريرته وعلائيته »وأقواله 
وأمالك على ما برضي ربه ؟ وهذا يتناول النبين ومن دونهم . ولفظ الصديق قفد 
جعل هنا معطوفاً على التببين » وقد وصف به النيين » في مثل قوله : ( واذكر في 
إبراهم إن كان صديقاً نبياً)؟؟" - واذكر في الكتاب إدريس إنه كات 


جعل هنأ قرين الصديق والصالح » وقد قال : ( وجيء 
ب نهم بالق )'*» . ولا قبدت الشبادة على الناس وصفت به 
الأمة كلها في قوله : ( وكذلك جعلنام أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » 
ويكون ارسول عل شهدا )!0 . فهذه شبادة مقيدة بالشبادة على الناس » 
في قوله: (لولاجاؤوا عليه بأربعة شبداء)''. وقوله : (واستشهدوا 


٠ 


(©) عوية نري "الآيد 
() سورة الزمر ؛ الآ. 
)١(‏ سورة الثور ؛ الايا 


ع 
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شبيدين من رجالت )411 . وليست هده الشبادة المطلة في الآ يل ذلك كقوله: 


منع شبداء) . 


فصل 


وكذلك لنظ المعصية واانسوق والكثر ؛ فإذا أطلقت العصية لله ورسوله 
دخل فيه الكفر واافوق» كقوله : ( ومن يمصالله ورسوله فإذل نار جنم خالدين 
فيا أبدً )1*' . وقال تعالى : ( وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصرا رسله واتبعوا 
أم ركل جبار عنيد )!14 . واطلق معصتهم للرسل بأنم عصوا هوداً معصية تكذيب 
لجنس الرسل » فكانت العصيه لجنس الرسل كمعصية من قال.: ( فكذينا وقئنا 
ما نزل الله من ثيه )'*' . ومعصية من كذب وتولى » قال تعالى : ( لا يصلاها إلا 
الأنثقى » الذي كذب ونولى )3' عن طاعة الأمر » وإما على الحلق أت يصدقوا 
الرسل فيا أخبروا » ويطعوم فيا أمروا . و كذلك قال في فرعون: ( فكذب 
وعصى )'"' . وقال عن جنس الكافر : ( فلاصدق ولاصلى ولكن كذب وترلى). 
«التكذ يب لاخبر والتولي عن الأمر . وإنا الإجان تصديق الرسل فيا أخسيروا »* 
وطاعنهم فيا أءروا » ومنه قوله : ("كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً قعصى فرعرن 
الرسول )81 , 
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( ستدعون إلى قوم أولي بأس ديد تقاتاونهم أو يسامون » فإ تطيعوا يؤتت الله 
أجراً حسناً » وإن تتولوا ما تولتم من قبل يعذبتم عذاباً اليا 1١1)‏ . وذمه في 
غير موضع من القرآن من تولى ؛ دليل على وجوب طاعة الله ورسوله » وأن الأمر 
المطلق يقتضي وجوب الطاعة » وذم التولي عن الطاعة » كما علق الذم مطل المعصية 
في مثل قوله : ( فعصى فرعون الرسول )'". وقد قيل : ان!تأيد لم يذكر في 
القرآن إلا في وعد الكفار ؛ وهذا قال : ( ومن ا 


متعسداً فجزاه جيم 
خالداً فها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظيماً )'" . وقال فيمن يحور 
في المواريث: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخه نار خالداً فها ولاعذاب 
0 , فهنا قيد العصية بتعدى حدوده » فل يذ كرها مطلقة » وقال : (وعمى 
آدم ربه ففوى )!*' . قبي معصية خاصة » وقال تعالى :( حى إذا فشلئم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ماأراكم ماتحبون )00 . فا. 
معبنة » وهي معصة الرماة لاني يَيِنْ ؛ حبث أمرهم بلزوم ثفرهم © وإن رأوا 
المساين قد انتصروا “فعصى من عصى »نهم هذا الأمر » وجعل أميرهم يأمرهم مادأوا 
الكفارمبزمين» وأقبل من أقبل»نم على المغائم .و كذ لك قرله: زو كر اليم الكثر 
وافسوق والعصيان )''' . جعل ذلك ثلاث مراتب . وقد قال : ( ولا يعصينكفي 


عن معصيه واقمة 


معروف )!4 , فقيد العصية » وهذا فسرت بالنياحة . 


ن عباس: ودوي ذلك مرفوعاً » كذلك قال يد بن أسم : لاتدعن 
وبلا ولا تخدسن وجب ولا تنشرن شعراً » ولا تشققن ثوباً . وقد قال بعضهم : هو 
جمبع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته » كما قاله أبو سليهان الدمشقي 


(؟) سورة الزمل ١‏ /| 
(4) سورة الناء ٠‏ 91: 
(ج» سورة آل ممرات »الآ د رود 
(وعاسوره الممتمنةء الاية ١6:‏ 


(ه) سورة طهء الآية 


(؛) سوده الحجرات /١‏ 


6-7 
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هنلا يعصينه فيمعروف » ومعصيته لا تكون الا في معروف ؛ 
اي 0 : فيه دلالة على أن طاعة ولي الأمر » إغاتازم 
في العروف كما ثبت في «الصحيح » عن الني َه أنه قال : « إما الطاعة في 
المعروف»!" ود له وللرسول إذا دعام لا يجبيع)!"اوهر 
لا يدعر إلا إلى ذلك » والتقبيد هنا لا مقهوم له ؛ فإته لا يقع دعاء لغير ذلك » ولا 
أمر بغير معروف » وهذا كقوله تعالى : ( ولا تكرهوا قياتم على البغاء إن 
أردن تمصناً )'"' . فإنين إذا لم يردن تحصناً ؛ امتنع الإكراء » ولككن في هذا 
بيان الوصف امناسب للحكم » ومنه قوله تعالى : ( ومن يدع مع الله إا خدر 
لابرهان له به ؟ فَإِما حابه عند ربه ؛ إنه لا يفلح الكافرون )'؟' . وقوله: 
( ويقتلون النيين بغيرا طق ٠0!)‏ . فالتقيد في جميع هد البيان والإإيضاح ءا لإخراج 
في وصف آآخر ؛ وهذا يقول من يقول من النحاة : الصفات في المعارف للتوضح لا 
22 ني في العارف الي لا تحتاج إلى تخصيص * 


هذاقوله : (ا. 


كتوله :( سبح اسم ربك الأعلى » الذي خلق فسوى )'7'. وقوله : ( الذين يتبعرن 
الرسول لبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عند في التوراة والإنجيل )!"" . وقواد 
( امد لله رب العالين الرحمن الرحيم )!8 . وااصفات في النكرات إذا قيزت لتوضبح 
أيضا ؛ ومع هذا ققد عطف المعدية على الكثر والفسوق في قوله : ( وكره اليكم 


الكثر والقوق والعصيان )!14 . و«ملوم أن الفاسى عاص أرضاً . 


)سين هاي 

(؟) سودة الاعال الا 
(؛) سوره الؤءنوت » الاه 
() سودة الاعلى ء الايثات ه 
(4) سوره الفائمة . الاء 


() سوره المجرات ٠‏ :الاة : ٠‏ 
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فصل 


ومن هذا الباب ظ النفى أ فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنرب » فا ظلم 
العبد نفسه » قال تعالى : ( ذلك من أنباء القرى تقصه عليك » منها قا 
وما ظامنام و لكنظموا أنفيم »تا أغ 
ماجاء أمر ربك » وما زادوهم غير تنيب ١1)‏ . وقال تعالى : ( وإذ قال مومى 
القرمه : با قوم إنتكمظلتم أنفسكم بإتخاذ كم العجل » فتوبوا الى بإرنكم )'"". وقال 
فيقئل النفس : (رب إفي ظلت نفي قاغفر لي)'؟' . وقالت بلقيس: (رب إفي ظلمت 
نفسي وأسامت مع سليان لله رب العالين )4 . وقال آدم عليه السلام : ( ربنا ظاينا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكو'ن من الخاسرين )'*! . ثم قد يقرك ببعص 
الذنوب » كقوله تعالى : ( والذين إذا قعلوا فاحثة أو ظبوا أنفسهم )'' . وقوله: 
( ومن يعمل سوءاً أو يغلم نفسه »ثم يستغفر الله ؛ يجد الله غنوراً رحياً )"1 . 

وأما لفظ ااظل ااطلئق فبدخل قبه الكفروسائر الذئوب » قال تعالى :(احشروا 
الذين ظدوا وأزواجهم وما كئوا بعبدوث من دون الله قاهدوم الى صراط المج ؛ 
وقفوم إنهم مسؤولون ,'. قال مر بن الخطاب : ونظراؤم!*1. وهذا ثابت عن 
مر » وروي ذلك عنه مرفوعاً . و كذلك قال ابن عباس : وأشباههم . وكذلك قال 


وحصيد » 


عنهم آفتهم ,يدعو نامن دون الله من شيء 


(1) سورة هود حمر (:) سورة البغره ء الآ : 6ه 
(؟) سودة القدس ٠ ١‏ (4) سورة اتمل », 
(») سورة الاعراف (5) سورة ل عمرات ٠‏ الا: 


() سودة الساء ٠‏ | 
(5) وعلى هامش السخة | 


(4) سودة الماقات) 
وف نسخة + ونرالهم 


حوو- الايات ع 
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قنادة والكني :كل من عمل ثل ليم ؟ فأعل الخبر مع أعل تمر » وأهل الزنا.مع 
أهل الزنا.. وعن الضحاك ومقاتل : قوتاؤمم من الشا عن 4 كل كافر معه مشبطان في 
سل » وهذا كقوله : ( وإذا النفوس زوجت ١١)‏ . قال جمر بن الخطاب درفي 
الله عنه : الفاجر مع الفاجر » والصالح مع الصالح . قال أبن عباس : وذلك حين 
يكون الئاس أزواجاً ثلاثة . وقال الحسن وقتادة : أحلق كل امرىه بشيعته ؛ 
الهودي مع اليود > والنصرافي مع النصارى . وقال الربيع بن حيثم : يجشر الردمع 
صاحب عمله » وهذا كما ثبت في ه الصحح » عن النبي يلع لما قبل له : الرجل يحب 
القوم ولا يلحت بهم » قال : «الرء مع من أحب '؟ . وقال :.و الأدواح 5 
يمندة ) نما تعارف منما اثتلف » وماتناكر منها اختلف '؟'. وقال : «الرء على 
دين ليه فلينظر أحدم من يخالل عا؟" . 


ابه أقر اده »كقوله:( انب 
زوجينعلكم تذكرون )31. 
السماء والأرض؛والشمى والقير » 
والليل واانهان؛واابر والبحروالسبل والجبل »والشتاءو'اصيف »وان والإنس؟ والكفر 
والانات » والعادة والثقاوة والق والباطل » والذكر والأتتى » والنور والظابة 
باه ذلك * لعلكم تذكر ون فتعلبون أن خالق الأزواج واحد 
يحشر معهم زوجاتجم مطلقاً ؟ فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجما 


وزوج اثي: ؛ وممي النصف زوجاً ؛ 
منكل زوج كريم )'*' .وقال:( ومن كلثيء ‏ 


قال غير واحد من الفسرين: صنفين ونوعين 


ذا 
(©) دوا عسل واببخاري 
(4) حديك حنن زواء 


اخرجه ابو داودالطيالسي 
واب داوه والتدمذي وحنه : وذكرء ابن الجوزي في الوضوعات فأخطا 
(ه) سوره الثعراء 


حووكة 
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فاجراً » بل كافراً ‏ كامرأة فرعون . وكذلك الرجل الصالح» قد شكون امرأته 
فاجرة » بلكافرة »كامرأة نوح ولوط . لسكن إن كانت المرأة على دين زوجها ؟ 
دخلت في تموم الأزوا. » وهذا قال الحسن البصري : وأزواجهم : الشركات. 
فلاريب أن هذه الآبة تناولت الكفار »يا دل عليه سياق الآية . وقد تقدم 
يدسخل فيها الزناة مع الزناة » وأهل المرمع أهل الخر . وكذلك 


حا ار يعاس وليب نهاءوء من شفع شا لفل منها) ١1‏ 
والشافع الذي يعين غيره » فيصير معه سشفعاً بعد أن كان وتراً م ولهذافسرت الشفاعة 
الحسئة بإعانة المؤمنين على الجهاد » والشفاعة السيثة بإعانة الكفار على قثال المؤمنين » 
يا ذكر ذلك ابن جرير » وأبو سليان . وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الانسان 
للانسان ليجتلب له نفعاً » أو مخلصه من بلاه »كما قال المسن » وبجاهد » وقنادة 
لشفاعة الحسئة إعانة على خير يحبه الله وسوله؛ من نفع من يستحق النفع 
ودفع الضر #ن يستحق دفع الضرر عنه . والشفاعة السيثة إعانته على ما يتكرهه الله 
ودسوله»كالشفاعة التي فيا ظل الإنسان » أو منع الإحسان الذي يستحقه .وفسرت 
الشفاعة المسنةبالدعاء لمؤ منين » والسيثة بالدعاء علهم » وفسرت الشفاعة الحسنةبالاصلاح 
وكل هذاصحيح . فالشافع زوج المشفوع له ؛ إذ المشقوع عنده منالخلق 
يغ إذا 


وابن زيد ؛ فا 


إما أن يعينه على بر وتقوى » وإما أن يعينه على إثم وعدوان . وكان | 


)١(‏ سودة 


الناء الآية : 8م 


2 
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أناه طالب حاجة قال لأمحابه : « اشتعوا تؤجروا ويققي الله على لان نيه 
ماشافع”3 . 


وقام الكلام ب 


الآية - وإت تناولت الظالم الذي ظل بكفره - فبي 
أيضاً متناولة مادون ذلك» وإن قبل فيا : وما يعبدون ؛ فقد ثبت في « الصحبح » 
عن الني يَييِ أنه قال : و تعس عبد الدينار » تعى عبد الدرهم » تعن عبد القطيفة 
تعس عبد الخيصة » تعس وانتكس» و إذا بيك فلا أنتفش»"". وثبتعنه في ولصحيع» 
أندقال :د مامن صاحب كنز لاجعل له كنزء يوم القيامة مشجاعأقرع يأخذ بلبزمتيه : 
أنا مالكأنا كنزك», وفيلفظ : دالا مثلله يوم القبامةسشجاع أقر عيفر مندوهر يتبعه» 


حنى يطوق في عنقه» ؛ وقرأ رسول الله يَخٍ هذه الآية : ( سيطوقون ما يخلوأ به بوم 
القبامة )!* . وفي حديث آخر : «مثل له يوم القياءة شجاعاً أقرع يقبع صاحبه حينا 
ذهب © وهو يفر منه ؛ هذا مالك الذي كنت تبش به » فإذا رأى أنه “لا بد له 
منه ؛ أدخل يده في فيه » قبقضما كما يقهم الفحل» . وفي روا 


سائر جسده » . وقد قال تعالى في الآبة الأخرى : 


فلا يزال يتبعسه 


( والذر يكازون الذعب والقفة ولا ينتقوم! في مبيل اله قبشرم يعذاب ألم » 
يوم يحمى علما في نار جبنم قتكوى با جباههم وجنويم وظبورم + هذا ما كلزتم 
لأنقسم فذوقرا ما كنم تكنزون )141 

وقد ثبت في والصحيح » وغيره عن الني يي أنه قال : «مامن صاحب كاز 
لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليا في نار جنم » فبجعل صقائح فيتكوى با جبينه وجنياه 
حتى يك الله بين عباده في يوم كان مقداره سين ألف سنة مما تعدون » ثم يرى سبيله 


)١(‏ دواه البخاري () درا ابخاري 
) 


(+)آل مرا ) سودة التوية ؛ الآيقات : ممم 


دهةء 
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إما إلى الجنة وإما الى النار ». وفي حديث أبي ذر : ه بشبو الكانزين برضف ي#مى 
علها في نال جه » فتوضع على <لة ثدي أحدهم حت يخرج من تخص كتفيه » ويوضع 
على نخص كنفيه » حتى يخرج من حلة ثديبه » يتزلزل وتكوى الجباء والجنوب 
والخلبو ر<تي يان ي الحر في أجو افهم». وهذا ماني القرآ: 
فبكونهذالند<لالنارمن فل به ذلك أولآتي الموقف .فبذا الظالمما ممع الزكاة يشر 
مع أشباعه وماله الذيصار عيداً له من دون الله » يعذب به » وإن لم يكن هذا من 
أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار . وهذا قال في مم يرى 


سبيله إما الى الجئة » وإما الى النار ». فبلا بعد تعذيب سين الف سنة مما تعدون » ثم 


ويدلعلى أنه بعددخول الثار» 


خر الحديث 


يدغل النة * 


و كذلك قال اهل ١‏ اللد-. وقد 


قال الله تعالى : ( اتخذوا أحبارم ورهباتهم أرياباً من دون الل والمسيح أبن مريم » 
وما أمروا إلا للعبدوا إفاً واحد الا إلهءالا هو سبحاته مما يش ركون )58 ٠.‏ وفي 
حديث عدي بن خاتم - وهو حديث حسنطويل رواه أحمد والقومذي وغيرهما - 
وكات قد قدم على الني يلخ 
انا لسنا تعيدهم؛ قال :د ألبس يحرمون ما أحل الله فتحرموته » ويحلون ما حرم الله 
فتحلون 19 قال : : بلى . قال: « فتلك عبادتهم » . و كذ لك قال أبوالبختري : 
أما إنم لم يصلوالهم“ولر أمروم أن يعبدوهممن دونالله ما أطاعرمء ولك نأمر وهم 
فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله ؛ فأطاعوهم فكانت تلك الربوبيه . 


» وهو نصرافي » فسعه يقرأ هذه الآبة » قال ع ققات له 


(1) عديث صحيح روي من حدي 


(؟) سودة اتوبة ا 
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أنى: فل لأبيالعالية: كيفكانت تلكالربوية في بنيإسرائيل9؟ 
أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه » فقالوا : لن 
لقرخم : 3 
الرجال » ونبذوا كتاب الله وراء ظبورهم ؟ فقد بين النبى يلغ أن عبادتهم إياهم 
كانت في تخليل الحرام وتحريم الخلال » لا أنهم صلوا لم » وصاموا لمم 2 ودعرهم 
من دوث الله , فبذه عبادة لأرجال » وتلك عباءة للأموال » وقد بينها الني يلخ » 
وقد ذكر الل أن ذلك شرك يقوله : ( لا إله الاهر سبحانه عما يشر كون )30 , 
فهذا من الظل الذي يدخل في قوله :ا( احشروا الذين ظامرا وأزواجهم وما كائوا 
يعبدون من دون الله )'" . فإن عؤلاء والذين أءروهم هذا هم جبعاً معذبون » 
2 
من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله؛ فهم الذين سبقت لهم 
الحسنى » كالمسيح والعزير وغيرهها » فأولئك مبعدون . 


؛ ثما أمروتا به اتتمرناء وما نبوأ عنه انم استندحوا 


وقال: (ان وما تعبدون مندونالله حصب جبنم أثتم لها واردون)!"" 


يعبدو يطاع في معصةالله ؛ فهو مستسق للوعيد » واو لميأمر 
بذلك »فكيف إذا أمر 9! و كذلك من أمرغيرهبأنيءبدغيرالل» وهذا من أزواجهم؛ 
فإن أزواجمم قد يتكونون رؤساء لهم » وقد يكونون أتباعاً » وهم أزواج وأشباه 
لتشايهم في الدين » وسياق الآية يدل على ذلك ؟ فإنه سبحانه قال : ( احشيروا 
الذين اموا وأزواجبم وما كانوا مبدون من دون الله » فاهدوهم إلى صراط 
الجحم )!4 . قال ابن عباس : دلوهم . وقال الضحاك مثله . وقال ابن كيسان : 
قدموهم . والعنى : قودوهم كما يقود المادي لن يديه ؛ ولهذا تسمى الأعناق 
الموادي » لأنما تقود سائر البدن » ويسمى أوائل الوحش الموادي ( وقفرهم إنم 


)١(‏ سورة التوبة الآ 
(ع) سورةالانياء الا: 


(؟) سودة الصافات |١‏ 


م 
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مسؤون ما لككم لا تناصرون )70 . أي : كما كتترتتناصرون في الدنيا على الباطل, 
( بل هم اليوم مستابون » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا : !نكم كنم 
تأتوتنا عن اليدين » قالوا بل لم تكونوا مؤمنين » وماكات لنا عليكم من سلطان. 
بل كتتم قرم طاغين » فق ليما قول ربتا إنا لذاثقوت » فأغو ينا كإنا كناغاوين» 
فإنهم يومد في العذاب مشت ركون » إنا كذلك نفعل بلمجرمين » إنهم كانوا اذا قبل 
هم : لا اله الاالله يستكيرون _ ويقولون: أ إنا لتاركوا آلمتنا لشاعر ينوث)1". 

وقال تعالى . ( قال : ادخلوا في أمم قداخلت من قبلكم من الجن والإنس 
في النار هكليا دخلت آمة لعنت ألغتها » حتى إذا اداركوا فيا جمبعاً قالت أغراهم 


لأولاهم : ربنا مؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من الثار » قال : لكل ضمعف 
و لكن لاتعلبون كوقالت أولاهي لأخراهم: فاكان لكم علينامن فضل فذوقر العذاب 


بماكنتم تبون )'" . وقال تعالى : ( النار فيقول الضعفا. 
استكيروا : إنا كنا لكم تبعاً فل أتم مغنون عنا نصيباً من النار» قال الذين 
استكيروا : إناكل ة ان الله قد حكم بين العباد )'؟' . وقال تعالى : ( ولوترى 
إذ الظامون مو قوفونعند ويهم يرجع بعضهم الى بعض القول 6 يقول الذ 
للذين استتكير وا : لولا أثتم لكنا مؤمنين » قال الذين استتكيروا الاذين ا. 
أنحن صدذناكم عن المدى بعد إِذ جاء؟ بل كلتم يحرمين » وقال الذين 
اللذين استكيروا : بل مكر اليل والهار إذ تأمروننا أن تكفر بإلهوتعل ل«أندادا» 
وأسرواالندامة ما رأوا العذاب »“وجملنا الأغلال فيأعناق الذين كفروًا هل يجز ون 
إلاماكانوا يعيلون )81 .. 
وقوله في سياق الآية : (ام 


عنوا 


١‏ اذاقيل لهم: لا الدالالتش» يستكيرون]51. 


(ه) سودةسبا الآات : وعم (د) سورة الصافات |1آة: مم 


دما 


7ف هاو اتهاءةاوهه.عبذطء نه :دملا 


ولا ريبأما تتناول الشركين: الأصغر والأكبر» وتتناول أيضا من استكيرتما أمره 
الله به من طاعته ؛ فإن ذلك من تمق قول لا اله الا الله م قإن الإله هو المستحتق 
لعبادة » فكل ما يعبد به الله فب من تام تأله العباد له » فن استكير عن بعض 
عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره ؛ لم يحقق قول : لا اله الا الله في هذا امقام . 


وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم آدياباً حيث أطاعرهم في تحليل ما 


حرم الله وتحريم ما أحل الله » يتكونون على وجبون 

أحدهما : أن يعاءوا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديز 
تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم » مع عاهم أنهم خالفرادين 
الرسل ؛ فبذا كفر » وقد جعه الله ورسوله شركاً » وان ل يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون هم . فكان من اتبع غيرء في خلاف الدين مع عله أنه خلاف الدين » 


؛ فيعتقدون 


واعتقد ما قاله ذلك دون ماقاله الله ورسوله ؛ مشر كا مثل هؤلاء . 

والثاني : أن يكوث اعتقادهم وإيانهم بتحرم الحلال وتمليل الحرام ابت » 
لكنهم أطاعرهم في معصية الله »كما يفعل الس ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنه 
معاص ؛ فبؤلاء هم حكم أمثاهم من أهل الذنوب »كما ثبت في « الصحبح » عن الني 
ين أنه قال : « انما الطاعة في المعروف » . وقال ؛ « على المسلم السمع والطاعة فيا 
« »مالم يؤمر بمصية » . وقال : « لا طاعة لخلوق في معصية الجالق». 
وقال :د ومن أعرك بعصية الله فلا تطبعره » . 


أحب أو كر 


ثم ذلك الحرم لاحلال والمحلل لاحرام انكان عتهداً قصده اتباع الرسول » 
الكنخفي عليه الى في نفس الأمر »وقد اتقى الله مااستطاع أ فهذا 
بل يش على اجتباده الذي أطاع به وبه . ولككن من عم أن هذا خطأ فيا جاء به 
الرسول ثم اتبعه على خطثه » وعدل عن قول الرسول ؛ قبذا له نصيب من هذا 


اخذء اشمخطئه » 


هك 
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الشرك الذي ذمه الله » لاسيا ان اتبع في ذلك هواء » ونصرء باللسان واليد »مع عانه 
بأنه خالف للرسول ؛ فهذا شرك يستحتق صاحبه العقوية عليه . ولهذا اتفئق العاماء 
على أنه اذا عرف الى لا يجوز له تقليد أحد في خلافه » وانا تنازعوا في جواز 
إظبار الحق الذي يعاله ؛ فهذا 
يكون من عرف أن دين الاسلام حتى وهو بين النصارى » فإذا فعل ما يقدر عليه 
من اق ؛ لايؤاخذ ا عجز عنه » وهؤ لاءكا اثي وغيره . وقد أنزل الله في مؤلاء 
آيات من كتابه كقوله تعالى : ( وإن من اهل الكتاب لمنيئمنبالله وما أنزل إليكم 
وماأنزل الهم "١١‏ . وقوله : ( ومن قوم مومى أمة هدون باحق وبه بعدلون )'5". 
وقوله : ( واذا سجموا ما أنزل الى الرسول ترى أعنهم 
من القن 

وأما إن كان امتبع جمد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل » وقد قعل 
ما يقدر عليه مثله من الاجتباد في التقليد ي فبذا لا يؤاخذ إن أخطأ »يا في القبلة . 


الاقليد لاقادر على الاستدلال » وان كان عاجزاً عن 


لى من الدمع ما عرقوا 


وأما إن قلد شخصاً دون نظيره جرد هواء » ونصره بيده ولسانه من غير عم أنامعه 
الحق ؛ فهذا من أهل الجاهلية . وان كان متبوعه مصبباً ؛ لم يكن حمل صاغاً . وإن 
كان متبوعه عخطثاً م كان آثا » كمن قال في القرآن برأيه ؛ فإن أصاب فقد أخطأ » 


وان أخطأ فليتبوأ مقعده من الثار . وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه 
الوعيد » ومن جنس عبد الديثار والدرهم والقطيفة والخيمة » فإن ذلك لما أحب 
المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته ؛ صار عبداً له ٠‏ وكذلك هؤلاء؛ فيكورن 
فيه شرك أصغرءوهم من الوعيديحسب ذلك. وفيالحديث : وإن يسير الرياء شرك». 


وهذا مبسوط عند النصرص التي فيا إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب ٠‏ 


1 () سورة الاغر ف الآية 2 164 


(ع) سورة امائدة ا 


5-0 


170 عقن © لعائهاة0/واه. عيذ اعموالتوصتا 


لاك الظم المطلق يتناول الكفر » ولا يختص بالكفر ؛ بل يتناول 
» وكل يحسب هكلفظ الذنب والخطيئة والحصية ؛ فإن هذا يتناولالكفر 
ن »كما في « الصحين » عن عبد الله بن مسعود قال : قلت 
أعلم 2 
قال: ثم أن تتتل ولدك: أي * قال : دح أن توفي 
بحلية جارك » * فأنزل الله تعالى :( والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون 
النفسااني حرعالله الا بالحق ولا يزنون» 
بوم القنامة ويخلد فيه مهاناً » الامن تاب وآمن وحمل عملا صالحاً ؛ فأولك لكك يبدل الله 


سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيا .. ومن تاب وعمل صالاً فإنه يترب إلى 


بارسولاث أي 


يفعل ذلك يلق أثاماً » يشاءعف«العذاب 


له متاباً )931 , 


فبذا الوعيد بنامه على الثلاثة » ولكل عمل قسط منه 4 فلو أشرك وليتتل ولم 
ين ؛ كان عذ 


ابه دون ذلك . ولو زنى ؤقتل ولم بشرك ؛ كان لامن هذا العذاب 
نصيب »كا في قوله :.( ومن يقتل مؤمناً متعيداً فجزاؤه جيم خالداً فها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد لهعذاباً عظيا )"' . ولم يذكر : أبداً . وقد قيل : إن انظ 
التأييد ل يجىء الامع الكفر “وقال الله تعالى : ( ويرم يعض الظالم على 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سيلا . با ويلق ليتتى ل 1 00 
الذكر بعد اذ جاءني وكان الشبطان للانسان خدولاً )7 .فلا ربب أن هذا يتناول 
الكافر الذي لم يؤمن بالرسول . وسيب نزول الآية كان في 
ل ل م 
كان له من هذا الوعيد نصيب» "كما قال تعالى : (الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو الا 
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لمتقين )20 . وقال تعالى : ( إذ تبر الذي ن الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب )'؟" . قال الفضيل بن عياض : حدثنا الليث عن ماهد : هي 
الموداتالنيكانت بينهم اغيرلله. فإنالخالةتحاب وتوادد؟ولمذاقال: والمرععلى دين خليلد» 
فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر يحسب الحب » فإذا اتبع أحدهما صاحبه 


على حبته ما يبغضه الله ورسوله ؛ نقص من دينها يحسب ذلك الى ان ينتهي الى 
الشرك الأكبر » قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 
كب الله > والذين آننوا أش حبا يه )” . 


والذين قدموا عحبة المال الذي كنزوه » والخلوق الذي اتبعوه » على محبة الله 
ورسوله »كان فهم من الظلم والشرك يحسب ذلك » فلهذا الزممم يحبوهم »كما في 
الحديث» يقول الله تعالى: ( أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل منتكمما كان يتولاه 
في الدنياء!؟! . وقد ثبت في « الصحيح » .يقول : « ليذهب كل قوم الى ما كانرا 
ن كان يعبد الشمس الشمس » ومن كأن يعبد القمر القير » ومن كان يعبد 
ااطواغيت الطواغيت » ويل لتصارى السيح » ولاهود عزير ؛ فيتبع كل قرم 
ماكانوا يعبدون » وتبقى هذه الأمة فيا منافقوها »كما سأتي هذا الحديث إن 
بثاء الله - فبؤلاء أهل الشرك الأكير . 


يعبدون ؛ 


وأما عبد امال الذي كنزوه » وعبيد الرجال الذين أطاعرهم في معامي الله 
ذأولئك يعذبون عذابآدون عذاب أولئك الشر كين ؛ إما في عرصات القيامة » وإما 
في جبنم » ومن أحب يئاً دون الله عذب به . وقال تعالى : ( يِأما الذين آمنوا 
أنققوا مما رزفنا (من قبل أن يأقي يرم لا بيع فيه ولا خة ولا شفاعة » والكافرون 
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م الظالون )1 . فالكفر المطلق هو الظل المطلق ؛ ولهذا لا 20 


“كما نفى الشفاعة في هده الآية » وي قوله د ( وأنذرثم يوم الآزقة إذ القاوب لدى 


لأهد بوم القيامة 


الحناجر كاظيين » ما للظالين من حي ولا سمفيع يطاع * يعم خاننة الأعين وما تخني 
الصدور )". وقال : (فكبكبوا فيا هم والغاوون » وجنود ابليس أجمعون » قالوا 
وم فيا يختصون : تلل إن كنا لني خلال مين » إذ نوكم برب الغالين »وما 
أضلنا إلا الجر.ون > فا لنامن شافعين ولا صديق حي فلو أن لنا كرة فنكون 


قوله : ( نسويكم ) لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من 
الم يقله أحد من 
هذا العالم له خالقان متائلان » حت اموس القائلين بالأصلين : النورر الفللئة 


آدم ؛ ولا نقل عن قوم قط من الككفار أنهم 


منفتون على أن الاور خير يستحق أن يعبد ويحسد » وأنالظالة شريرة تستحق أناتذم 
وتلعن » واختلاوا هل الظامة محدثة أو قدية ؟ على قولين » وبتكل حال لم يملوها 
مثل الاو من كل وجه . و كذلك مشر كوا العرب كانرا منققن على أن أرباهم ل 
تشادك الله في خلقالسمرات والأرض ؛ بل كانوامقرين بأن اللدوحده خلال.وات 
والأرض وما بينها »كما أخي 
سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقير ليةوان : الله » فانى 
يؤفكون » الله ببسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بتكل شيء عليم » 
ولثن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد «وتما ليقولن : الله “قل 
الحد لله بل أكثرمم لا يعقلون )!4 . وقال تعالى : (ولثن سألتهم من خلق الس.وات 
العزيز العليم » الذي جعل لككم الأرض دا » وجعل 


الله عنهم بذلك في غير آية كةوله تعالى : ( وان 
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00-0 كلها وجعل تكم من الفلك والأعام ما 
لاع 5 تعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإفا إلى ربنا لمنقليون ١1)‏ . 

وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من قام جوابهم . وقال تعالى : (قل 
إن الأدض ومن فيا إن كتتم تعامون » ميقولون ب قل أفلا تذكرون » قل من 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم » سيقرلوك الله )''' الآيات . وقال تعالى 
(فل أرأيتكم إن اام عذاب الله أوأتسم الساعة أغير الله تدعون إن كلتم 
صادقين وبل إياه تدعون »فتكشف ماتدعون إليه إنشاه وتنسون ماتش ركون)0". 
و كذلك قوله : ( آله خير أمابشركون . أمن خاق ات والأرش واأنؤل 
التي من السياء ماء فأثبتناابه حدائق ذات جة ما كان لكم أن 


هاا إله 

الى برا ورا ونا رت أنمارا 
وجعل لها روامي وجعل بين البحرين حاجزا | إله مع الله )© . أي إل مع الله 
فمل هذا ؟ وهذا استفهام إنكار » وهم مقرون يأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. 


ومن قال من الفسرين : إن المراد : هل مع الله إله آخر ؟ فقد غلط ؛ 


4 فم 
ا 2 مع الله 
آغة أخرى قل لا أسهد )**. وقال تعالى : ( ها أغنت عنم تهم الني يدعون .من 


دون الله من شيء )!1 ,وقال تعالى عنهم : ( أجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا لشي 
عجاب )'" . وكانوا معترفن بأن آنههم لم تشارك الله في خلق السوات والأرض » 


(1) -ودة الزخرف ٠‏ الآيات (0) سورة 


1 


كذا ف الامل : “2 أن مرو يا ذكر الطبري وهى اقراءة اهل 
(>) سودة الانام » الآية : () سودة القبل » الآات :وه وو 
(ه) سودة الاعامب» اككية 00 (5) سورة هود ؛ الآية: ١.‏ 


(0) سودة س ٠١‏ 


5 
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ولا خلق شيء ؛ بل بتخذوهم شُقعاء ووسائط » كما قال تعالى : ( ويعبدوث من 
دون الله ما لا يضرم ولا ينتعهم » ويقولون : هؤلاء سمفعاؤنا عند الله 2١1)‏ . وقال 
عن صاحب يس : ( ومالي لا أعبد الذي فطرفي واليه ترجعون » أأتخذ من دونه 
آله إن بردنالرحمن بضر لا تغن عني سفاءتهم سيئاً ولا ينقذوت)'". وقال تعالى + 
( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلمدهم “ليس لحم من دونه ولي ولاسشفيع)'*. 
وقال تعالى : ( الله الذي خلتق السموات والأرض وما بينها في 
على العرش » ما لكم من دونه من ولي ولا شفع أفلا كرون]؟'.. وقال : 
زجمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولافي 
الشفاعة عنده إلا 
فنثى أن يكون 


أيام ثم استوى 


( قل ادعوا الذ 


الأرض * وماههم فيها من شرك وما له منهم من ظير » وا 
إلا ان أذن له )*' قنفى جما سواء كل ما ي: 
النيره ملك أو قسط من املك » أو يككون عوئاً لله ولم يب إلا الشفاعة ؟ فبين أنها 


إلا من أذن له الرب > كماقال تعاا 


من ذا الذي يشفع علدءالا بإذله)231 
وفال تعالى عن الملانكة : ( ولا يشنمون إلا لمن ارتضى )''' . وقال :( وم من 
ملك في السموات لا تغني شفاءتهم سُيئاً إلامن بعد أن يأذن الله لمن يشاه 


إل 


ويرنى ) 
فبذه الشفاعة التي يظئها الشر كون ؛ هي منتفية يوم القيامة كما نفاء القرآن ٠‏ 
وأما ما أخبر به الني يَلِعْ أنه يتكون . فأخبر ٠‏ « أنه يأقي فيسجد اربه ويجيده 


لا ببدأ,بالشفاعة أولاً » فإذا سجد وحمد ريه بمحامد يفتحما عليه م يقال له : أي مد ! 
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فحد له حداً فيدخليم الجنة ٠٠‏ . وكذلك'فيالثانةة» وكدلك في الثالثة * قال 
أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة * قال : « من قال : لاإله إلا الله 


خالصاً من قلبه 7 . فتلك الشفاعة هي الأهل الإخلاص بإذت الله » ليست من أشرك 


بالل » ولاتكون إلا بإذن الله . وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص 
والتوحيد » فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له يشفع ليكرمه بذلك » 
وينال القام امحبود الذي يغبطه به الأولون والآ. يع »كاكان في الدنيا 
يستسقي لهم ويدعر لهم > وتلك شفاعة منه لهم فكأ يحب دعاءء وشفاعتة , 
واذا كان كذلك ؛ فالظل ثلاثة أنواع : فالظل الذي هو شرك لا شفاعة فيه. 
وظم الناس بعضهم بعضاً لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه ؛ لا يسقط حت المظلوم 
لا بشناعة ولا غيرها » وا يعطى الظلوم من الظالم »كنا قد يغفر لاظالم نقسه 
بالشفاعة . فالظالم الطلق مالدمن شفيع مطاع » وأما الوحد فر يكن ظالاً مطلقاً ‏ 
بل هو موحد مع ظابه لنفسه . وهذا ما في أ. 
أهل الشفاعة » ومقصود القرآ: الشفاعة نفي الشرك » وهو : أن أحداً لا يعيد 
إلا الله » ولايدعر غيره » ولا يسأل غيرء » ولا يتوكل على غيره لا في 
غيرها ؛ فليس له أن يتوكلعلى أحد في أن يرزقه » وان كان الله 
كذلك ليس ل أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة » وإن 
كان الله يغثر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها . قالشفاعة التي نفاها القرآن 
مطلقاً ؛ ماكان فيا شرك وتلك متتية مطلاً ؛ وهذا أثبت الشفعة دلي مواضع» 
وتلك قد بين الرسول وَل نما لا تتكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص * فبي 
من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد . 
وأما الظلم القيد ققد مختص بذا 


إخلاصه بل » فبهصار مسن 


الانان نفسه » وظم الثاس بعظهم بعضاً » 


900 
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كقول آدم عليه الام وحواء : ( ربنا ظينا أنقسنا ١!)‏ . وقول مومى ؛ ( رب 
إني ظامت نفسي )" . وقوله تعالى : ( والذين إذا فعلوا فاحثة أو ظرا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنويم )'*' . لكن قول آدم ومومى إخباد عن واقفع 
لاعموم فيه» وذلك قد عرف وله الجد أنه لي نكفراً . 

وأما قوله : ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم )'' . فهو تكرة في 
سياق الشرط » يعم كل ما فبه ظل الإنان نفه ؛ٍ وهو إذا أشرك ثم تاب» تاب الله 
عليه , وقد تقدم أن ظل الإنسان لنقسه يدخل قيهكل ذنب كبير أو صغير سع 
الإطلاق » وقالتعالى ( ثم أورثنا الكتابالذين اصطفينا من عبادنا ؟ نهم ظالم لنفسه 
. فهذا ظل لنفسه مقرو بغيره ؛ فلايدخل 
فيه اشرك الأكير . وفي « الصحيحين» عن ابن مسعوه أنه لما أنزلت هذه الآبة: 
( الذي آمنوا ولم بلبسوا إعانهم بظم )11 . سمتى ذلك على أصحاب النسي يل قالوا: 
ينا ل بم نفسه 9 فقال النبي يَيِغْ ٠‏ « إنا هو الشرك ؛ ألم تسمعوا الى قول العيد 
الصالح : ( إن الشرك لظم عظم )06'. والذين سْتى ذلك علهم ظنوا : أن الظضلم 
ادنك ريات لاا ا ا 05 

فشق ذلك علهم » فبين النبي ين هم مادهم على أن الث. رك ظلم في كتاب الله تعالى 
وحثة لاجمل الأمن والإمتداء إلا لمن لم يلبس !انه بهذا الظم ؛ ومن لم يلب 


ومنهم مقتصد » ومهم سابق بإلخيرات )3 


إعانه بهكان من أهل الأمن والاهتداء . كما كان من 
أورثنا الككتاب الذين اصطفبنا من عبادنا ,... إلى قوله : 
: سوس ص د 0 


وهذا لايني 


7ن هواتهاء 0 وهم .عنقطعئةالتوصتاط 


مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرأيره )11 . وقال تعالى : ( من يعمل 
سوءاً يجز به )51 

وقد سأل أبو بكر الني جم عن ذلك فقال : بارسول الله ! وأينالم 
يعمل سوءاً 9 فقال : ويا أب بككر! ألست تنصب » ألست تحزن » ألمت تصييك 
اللأواء 7 فذلك ماتجزون منه ا" 


أن المؤمن الذي إذا تاب دخل النة » قد 


به »كا في ولصححين» عنه ولغ أنه قال : 


«دمثل للؤمن سكثل الخامة من ارمع تنثها '» الرياح “تقومها تارة وتيلبا أخرى 
دمل الثافقكثل شجرة الأرز لاتال. #بته على أصلب| حتي يحكون انمافها مرة 
:وما 


واحدة » .وفي «اصحبحينء عنه َي أنه قا 


0 من من وصب ولا 
سباع ولام ولالتره؟ ولاغ ولا ايا لحن الشوّة يشاكها » إلا كفربها 
مسن خطاباه» » وفي حديث سعد بن | 


أسد بلاء * قال : 1 


قاص »قلت :م يارسول الله ! أي الناس 
الأثبياه ‏ ثم الصالمون ‏ ثم الامئل فالامئل ؟ ينتلى الرجل على 
حسب دينه » فإن كأن في دينه صلابة » زيد في بلانه » وإن كان في ديئه رقة ؛ خنف 
عنه » ولايزال البلاء 


بالمؤمن حتى يشي على الأدض و ليس عليه خطيئة » رواه أحمد 
والثر.ذي :*! وغيرهما . وقال : « المرض حطة مط الخطايا عن صاحيه »كما تحط 
الشجرة اليابسة ورقها 5'6' والأحاديث في هذا الباب كثيرة 

فمن سل من أجناس الظل الثلاثة ؛ كات له الأمن النام » والاهتداه النام ٠‏ ومن 
لم يسم من ظبه نفسه ؟ كان له الأمن والاهتداء مطلقاً » بعنى أنه لابد أن يدخل الجنة 


للق (؟) سورة الشاء » الآية بود 
(م) حديث صحبح آخر جه أحد والترمذي والخحا كم من طرق 

()) وعلى هامش النسئة المحدية ونسنة: تقليا 

(ه) اسناده صحيح 

() حديث سميح رواه أعد وابن جبان في «سحيحه» : وه شواهد كيرة 


0 الامان - و 
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"كا وعد يذلك في الآية الأخرى » وقد هداء إلى الصراط الستقم الذي كوك 
عاقبتة فيهإلى الجدة » وبحصلله من نقص الأمن و الاعتداء يحسب ما تقص من إيانه 
بظايه انفسه . ولس مراد الني كع بقوله د إما هو الشرك» أن من لم شرك 
اشرك الأكبر » يكون له الأمن التام » والاهتداء النام ٠‏ فإن أحاديئه الكثيرة 
مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائز معرضون لاخوف » لم يحصل هم الأمن النام 
ولا الاهتداه التام الذي يتكونونبه مبتدين إلى الهراط المستقم » حراط الذين أنعم 
اء والصاحين من غير عذاب يحصل هم »بل 
5-5 أصل الاهتداء الى هذا الصراط» ومعوم أصل نعمة الله علهم » ولا بدهم مسن 
دخول الجنة . وقول البي يخ «إناهو اشركء إن أراد به الشرك الأكبر » 
فقدوده أن من لم يكن من اهل » فهو آمن ما وعد به المشركون من عذاب الدنيا 
والآخرة » وهو مبتد إلى ذلك ء واثكان مراده جنس الشمرك وفيقال : ظم العبد 


نفسه >بخلد لحب امال ببعض الواجب ‏ هو شرك أصغر » وحيه ما يبغفه الله حت 


اله علهم من النبيين والصديةين والش؛ 


يتكون يقدم هواه على عبة الله ؛ شرك أصغر » وو ذلك . فهذا صاحبه قد فاته 
من الأمن والاهتداء يحسبه » ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظم بهذا 
الاعتباد . 


فصل 


ومن هذا الباب لفظ الصلاح واافساد ؟ فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير 
0 امم الصالح » و كذ لك اسم 
المصلح والمفسد ؛ قال تعالى في قصة موسى : ( أثر: أن تقااني كما قتلت نفساً 
انتكون جباراً في الأرض » وما تريد أن تكون من 


بالأمس » إن تريد 


5-0 
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الصلمين ١0)‏ - ( وقال مومى لأخيه هاووث ي وأصلح ولاتتبع 
سديل الفسدين )!' وقال تعالى : ( وإذا قيل حم لاتفسدوا في الأرض قالوا : إنا 
نحن مصلحوت » ألا نمم الفسدون ولكن لايشعرون )'" . والضمير عائد على 


النافين في قوله : ( ومن الناسمن يقول آمنابلله وباليوم الآخر وماهم 
وهذا مطلق يتناول من كل على عبد / 
قال ساماك الفارسي : إنه عني بهذه الآية قوم لم يكونوا خلقوا حين نزوها , 
وكذا قال السدي عن أشياخه : الفساد : الكفر والعامي . وعن بجاهد : ترك 
أمتثال الأوامر واجتئاب النواهي ٠‏ والقولان معناهما واحد ٠‏ وعن ابن عباس : 
الكثر . وهذا معنى قول من قال : النفاق الذي صافوا به الحكفار وأطلموم على 
أسرار اللؤءنين . وعن أني العالية ومقاتل : العمل بالمعامي . وهذا أيضاً عام كالأو لين 


يي » ومن سيكو بعدم ع ولهذا 


وقوهم : ( إنا نحن مصلحون )'"' فسر بإنكار ما أقروا يه » أي : إنا إنما 
نفمل ما أمرنابه الرسول. وفسر: بأن؛لذي نتعله صلاح»ونقصد به الصلاح . وكلاالق وين 
يرو ىعن ابن عباس » وتكلاهما جق »فإنهم يقولونهذاوهذا»يقولون الأول لنلم يطلع على 
بواطنهم » ويقولون الثاني لأنفسهم ولن اطلع على بواطنهم ٠‏ لككن الثافي يتناول 
الأول ؛ فإن من جملة أفعاهم إسرار خلاف ما يظبرون ؛ وحم يرون هذا صلاحا 
فال مجاهد: أرادوا"أن مصافاة الكفار صلاح لافساد . وعن السدي : إن فعانا هذا 


هو اصلاح » وتصديق جمد فساد ٠‏ وقيل : أرادوا أت هذا صلاح في الدنيا » فإن 
الدولة إن كانت لني يَمْ ؛ فقد أمنوا متابعته » وان كانت للككفار ؛ فقد أمنوهم 
إصافاتهم . ولأجل القولين قبل في قوله : ( الأائهم هم الفسدونو لكنلايشعرون) !5" 
أي لا يشعرون أن ما فعلوه قساد لاصلاح . وقيل : لايشعرون أن الله يطلع نبيه 
)١(‏ سورة القمس » الآية + 
(م) سودة البقرة » الاء: 


(؟)عورة الاعراف ؛ الآ8+ .4د 
(4) سوزة البقرة الآ : م 
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على فسادهم . والقول الأول يتناول الثافي ء قبى المراد » كما يدل عليه لفط الآية . 
وقال تعالى : (ان و لبي الله الذينزل الكتاب وهو يتل الصالحين)'٠'وقال:‏ ( قال 
موسى : ما جثتم به السحر ء إن الله سيبطك » إت الله لايصلحم عمل المفسدين )0 


وقول يوسف : ( توقني مسلماً وألحقتي بالصالمين )9 . 


وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه » كقوله : ( واذا تولى سعى في الأرض 
لبفسد فيها ويلك المرث والنسل » والله لايحب الفساد )4 قيل : بالكفر » وقيل 
بالظر ؛ وكلامما صحبح وقال تعالى : ( تلك الدار الآخرة نمعلها للذين لا يريدون 
عاواً في الأرض ولافساداً )'*' وقد تقدم قوله تعالى : ( ان فرعون علا في الأدض 
وجعل أغلما شيعاً ؛ يستضعف طائفة منهم > يذيح أبناءم ويستحي نساءم ؛ انه كان 
بن التسدين )"' . وقال تعالى: ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من فثل 
نفساً بغير نفس أو فسادفي الأرض فكأنها قثل الناس ججيعاً )*"" . وقثلالنفس الأول 
الفساد » لككن الحق في القتل لولي المقتول » وفي الردة والمحاربة والزنا ؛ 
الحق فيا لعموم الناس ؛ وهذا يقال : هو حق لله » وهذا لا يعنى عن هذا » كي 
يعنى عن الاول بأن فساده عام » قال تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاريون الله 
1 أأأن يقتلوا أو يصلبوا » أو تقطع أيدهم وأرجلم 
وقيل :سبب نزول هذه اللآبة العر نيون الذينارتدوا وقنلوا 
به ناس معاهدون نقضرا العهد وحاريوا . وقيل : 
وناقضي العبد الحادبين . وجمهور السلف والخلف 
تناول قطاع الطريق من المابين » والآبة تتناول ذلك كله ؛ رلهذاكان 


9 + شورة الاعراف‎ )١[ 


من 


وأغذوا الال. وقيل 


(؟) سورة يوني ٠‏ 1190م 
(4) سورة يوسف (4) سودة الإقرة » الاية 
() سودة القمس !١ ١‏ () سودة القمس ٠‏ || 
(؟) سورة المائدة ؛ الآية زمع, () سورة المائدة ؛ الاية : مم 


530535 
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من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء » فإنه يقط عنه حدالله'١!‏ تعالى. 

وقرن الصلاح والاملاح بالإيان في مواضع كثيرة » كقوله تعالى : ( إت 
آمنوا وتملوا الصالحات )'" . ( فين آمن وأصلح فلاخوف علهم ولام 
يحرنون )" . ومعلوم أن الإيمات أفضل الإصلاح » وأفضل العمل الصالح »كم جاء 
في الحديث الصحيح أنه قيل : يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل + قال :« إيات 


الذين 


بالل » . وقال تعالى : ( وإفي لغفاد من تاب وآمن وتمل صالاً ‏ ثم اهتدى )9 , 
وفال : ( إلامن تاب وآمن وحمل صاطاً » فأولئك يدخلون الجنة )**؟ . وقال : 
)0 .وقال 


وآمن ول عملاساحا ؛ فأولئك يبدل الله سبئام حسناء 
إلا الذين 


( إلا من تاء 


تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ؛ فإن الله غثور رحم ]20 . 
وقال في السارق : ( فن ناب من بعد ظاله وأصلح , فإن الله يتوب عليه )81 , 
وقال : ( واللذان يأتياتها منسع فآذوها ء قإن تا وأصلحا فأعرضوا عنهما )5*1 . 


حد توايم في قبول مهادة القاذف أن يصلح » وقدروا ذلك 


غ بن عسل ما أجله سنة » وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي 


2| وغلى هامش‎ )١( 
(؟) سورة الإقرة ؛ الآ:‎ 
سووه طهء الاي‎ )4( 
سورة الفرقات ؛ الآيا‎ )+( 


(4) سورة المائدة |٠ ١‏ 
موك 
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فصل 


فإن قبل : ما ذكر من تنوع دلالة الافظ بالإطلاق والتقسد في كلام الله 
امير ل النظ 
الإيات على الأعمال يحاز ‏ 
ال 0 
: أن تؤمن بالل وملانكته و كتبه ورسه » ... إلى آآخره ؛ حقيقة, 
وهذا جمدة الرجثة » والجيسية » والكرامية » وكل من لم يدخل الأعمال في اسم 
الامات .. 


ل يِل : « الإان بضع وستون أو يضع وسبعون 


: أحدهما : كلام عام في لنظ الحقيقه وامجاز : 
ما يختص بهذا الوضع . فبتقدير أن يكون أحدهما ازا ؛ ما هو 56 
من لماز * هل الحقيقة هو المطلق » أو القيد » أو كلاثما حقيقة حتى يعرف أن لفظ 
الإهان إذا أطلق على ماذا يحمل 9 
فقال أولاً : تقسيم الألفاظ الداةةعلى ممعانها إلى حقيقة 

وحاز » وتقل. يم دلالتها » أو المع لعاني الدلول عايا » إن استعمل لفظ الحقيقة والجاز في 
المدلولاوفي الدلالة ؟ذإنهذا كله قديقع في كلام المتأخرين. ولكن المشبر رأناحقيقة 
وامجاز من عوارض الألفاظ ؛ وبكل حال فبذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة » لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان * ولا 
أحد من الأثة المشبورين في العم »كلك والثودي والأوزاعي وأبي حنيقة والشافمي 
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للغة والنحو » كالخليل وسيبويه وأبي مرو بن العلاء وتخرهم . 
5 مر بن الثنى في كتابه » و لككن م 
به عن الآية ؛ ولهذا قال 


بل ولا تكلم با 


وأول من عرف أنه تكلم بلفظ ا. 


بلاعم * فإنه ظن أن أعل ل القة قاو هذا » وج يقل ذلك أحد من أهل اللغة » ولا 
من سلف الأمة وعامائما ؛ وا هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جرة الممتزلة 
وتحوهم من التكلدين ؟ فإنه لم يرجد هذا في كلام أحد من أهل القفه والأصرل 
والنفير والحديث ونحوهم من السلف » وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام 
في أصول الفقه » ل يقسم هذا التقسيم » ولا تكلم بلفظ الحقيقة ومجاز . و كذ لك عمد 
ابن امسن ل في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في « الجامع الكبيرء» 
وغيره » ولم يتكلم بافظ المقيقة والمجاز » و كذلك سائر الأثة لم يوجد لفظ 0 في 
كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنيل ؟ فإنه قال في كتاب الرد على |. 
قوله : ( إنا ونحن ) ونمو ذلك في القرآن : هذا من محاز الاغة » يقول الرجل : 
سنعطيك ؛ إنا سنفعل 4 فذ كر أن هذا عحاز الاغة“ويهذًا احتج على مذهبه من أصحابه 
من قال : إن في القرآن محازاً » كالقاخي أبي يعلى » وابن عقيل » واي الحطاب 
وغيرهم : وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن از » كألي الحسن 
الجزدي > وأبي عبد ان اوسوا اا اح 
وكذلك منع أن يكون في القرآن يحاز » حمد بن جرير مندر''' ‏ وغيره مان 
المالكية » ومئع منه داود بن علي » وابنه أبو بكر » ومنذر بن سعيد البلوطي 
وصئف فيه مصلقاً . 


١‏ ) مكذافي اسل التكتاب:والذي فغتمر المواعن (حد. 
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وحكى بعضالناس عن أحمد في ذلك روا 
نهم » ولا من قدماء أصحاب أحمد : إت في القرآن مجازاً » لا مالك » ولاالشاقمي 


ف اناثة الرابعة » 


100 


ما يجو زفي لقي ل اللغة 0 
نحن فعلناكذا ونفمل كذا »ونحوذلك. قالوا: 
بذلكأن الافظ استعمل في غير ما وضع له . 

وقد أنكر طائغة أن يكون في اللغة جاز » لافي القرآن ولا غيره » كاأبي 
إسحاق الاسفراثيني . وقال النازعون له : الفزاع معه لفغلي » فإنه إذاسل أن في اللغة 
لفظأ مستعسلا في غير ما وضع له لا يدل على معناء الا بقرينه ؛ فبذا هو المجاز وإن ل 


لمرذاعد 


تسبه محازاً . فيقول : من ينصره : إن الذين قسرا اللفظ حقيقة ويحاذاً: قالوا الحتيقة 
هر الافظ المستعمل فيا وضع له » ولمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع لدكافظ 
الأسدوالمار »إذا أريد بها ابيسة»أوأريد بها الشجاع والبليد . وهذاالتقسيم والتحديد 
يستازم أن يكيون الافظ قد وضع أولاً لعنى »ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه» 
وقد يستعمل في غير موضوعه ؛ وهذا كان الشهور عند أهل التقسي أن كل مجان فلا 


بد له من حقيقة » وليس لككل حقبقة يحاز 9 فاعترض علهم بعض متأخرهم وقال : 
|| في الوضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا حاز » فإذا استعمل في غير موضوعه؛ 
فهو محاز لا حقبقة 


ومذاكه إفايمع أن لوعي أن الالاط العربية وضعت أولاً لعان » ثم بعد 
ذلك استعملت فيا ؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستمال . وهذا إغا صح على 
قول من يجعل اللغات اصطلاحية » قبدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطاحوا 
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ا لي ومذا 
0 
كلاصما قرأ على أبيعلي ال 
عدر ارس روخم لقم ؛ 


وفسادقوهم ما هو معروف عنه . قتنازع الأشعري وأبو هائم في مبدأ الات ؛ 
فقال أبو هاشم : هي اصطلاحية » وقال الأمعري : هي تم 


بعدهما في هذه المسألة؛ فقال آخر ون : بعضما توه 


. ثم خاض الناس 


ي » وبعضبا اصطلاحي » وقال 
افريق رابع بالوقف . 

والقصود هنا أنه لاييكن أحداً أن ينقل عن العرب » بل ولاعن أمة من الأمم 
أنه اجتيع جماعة فوضموا جمبع هذه الأسماء الوجودة في الفة» 2 ثم 
استع.لوها بعد الوضع » وإفا المعروف النقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فياعنوه 
بها من امعافي » فإن ادعى مدع أنه يمل وضعاً يتقدم ذلك » فبو مبطل » فإن هذا ل 
ينقلبأحد من الناس . ولا يقال: نحن نعل ذلك بالدليل ؛ فإنه إن لم يكن ادطلاج 
متقدم » لم يكن الاستعمال . قبل : ليس الأمر كذلك ؛ بل تحن نجد أن الله يلهم 
الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعش » وقد سمي ذلك منطقأوقولاً 
في قول سلبان : ( عامنا منطتق الطير ١1)‏ . وفي قوله: ( قالت فليا أها القسل 
ادخلوا مساكنتم )" . وفي قوله : (يا جبال أو'ني معه والطير)'؟" . وكذلك 
الآدميون 4 فالولودا إذا ظبر منه التبيز » مع أبويه أو من يربيه ينطق بإلافظ » 
ويشير إلى المعنى > فصار يفهم أن ذلك الافظ يستعمل في ذلك المعنى » أي : أراد 
به ذلك العنى » ثم هذا يسمع لفظاً بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نأ 


الآية د در (؟) سوره اثقيل ب الا : ١6‏ 


ا 
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أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم ؟ بل ولا أوقفوه على 
معاني الأسماء » وإن كان أحياناً قد يسأل عن مسسى بعش الأنشا علها » 
كا يرجم لجل الفة ايلا يعرفها يف على معان الفاطها» و اشر أعلبا مدة» 
عم ذلك بدون توقيف من أحدم . 


نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلوم يعرفه فيسميه »كأ 
يولد لأحدمم ولد فيسبيهاسما إإما ولآ وإما مرتلَاء وقد يكوث المسمى واحداً لم 
يصطلح مع غيره » وقد يستوون فها يسمونه . وكذلك قد يحدث للرجل آلة من. 
صناعة » أو يصنف كتاباً © أو يبني مدينة ونحو ذلك ؛ قيسيه باسم * لأنه يسمن 
الأجناس العروفة حتى يكون له امم في الاغة الغامة ؛ وقد قال الله تعالى : (الرحمن 
عم القرآن » خلق الإنسان » عمه الببان ٠ ١1)‏ و ( قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
ثيء )'". وقال : ( الذي خلق فسوى » والذي قدر فبدى )'' . فبو سبحانه يلوم 
الإنسان المنطق ككاإيلمغيره!؛» وهو سبحانه إذا كان قد عل آدم الأسماء كلها “وعرض 
المسسيات على اللانكة كنا أخبربذلك في كتابه ‏ فحن نعل أثهلم يمر آدمجميع اللغات التي 
يتكام بها جميع الناس إلى يومالقبامة » وأنتلك الاغات اتصلت إلى أ ولاده»فلا يتكلم ن إلا 
بهافإن دعرى هذا كذب ظاهر» فإن آدم عليه السلام إما ين 


0 
الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من فيالسقينة » وأهل السقينة اتقطعت ذديتهم إلاأولاه 
نوح » ولم يكونوا يتكلمون بجبيع ما تكلمت به الأمم بعدهم . فإث الافة الواحدة 
كالفارسية والعربية والرومية والتركية » قها من الاختلاف والأنواع ما لا يجيه 
إلا الله ؛ والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهمما غيرهم » فكيف يتصور أن ينقل 


)١(‏ سوة الرحن » اناك : جع (؟) سورة نمك ء الآية :لع 


(+) سورة الاعلى + 
(:) وعلى هاءش السينة الحندية : لملدي يليمه غيره » أي : انه سبحاته يلم الانسات غير التاق 


ا 
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اقيالسفينة .واو للك جيم ركهم نسل» وإغائسل لتوح 
وجميع الناسمن أولاده » وهم ثلاتة :سام وحام وياقث > كماقال اللهتعالى: ( وجعلناذريته 
م الباقين )3 . فر يجعل باقياً إلا ذريته » وكما روي ذلك عن الني يك :« أن 
أولاده ثلاث » . رواه أحمد وغيره . ومعلوم أن اثلاثة لا يكن اينطقوا بهذا 
كله » ويمتنع نقل ذلك عنهم 4 فإن الذين يعرفوت هذه الاغة لا يعرفون هذه » وإذا 
كان الناقل ثلاثة ؛ فهم قد عاموا أولادهم » وأولادهم عليوا أولادهم » ولر كان 
كذلك لاتصلت . ونحن غد بني الأب الواحد يتكلم كل قيلة مهم بلغة لا تعرفها 


الأخرى » والأب واحد » ولا يقال : إنه عل أحد ابنيه اث 


والذي اجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنا يعلبون أولادم لهم التي 


مخاطبونهم بها » أو يخاطهم بها غيرهم » فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونما 


أولادهم . وأيضاً فإنه بوجد بنو آدم يتكلبون بألفاظ ما -مموها قط من غيرهم . 
وااعاماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء الني عادبا آدم قرلان معروفاك عن 
الساف . 


أدهها : إنا عامه أسماء من يمقل » واحتجوا بقوله ؛ ( ثم عرضهم على 
اللائكة )'" . قالوا: وهذا الضير لا يكون إلا من يعقل » وما لا يعقل » 
يقال فها : عرضها . ولا قال أبو العالية : عله أسماء اللائكة » لأنه لم يكن 
'ذ من يعقل إلا الملائكة » ولا كان إبليس قد انفصل عن اللانكة » ولا كات 
أسل :عله أمماء ذريته » وهذا يناسب 


له ذدية . وقال عبد الرجن بن 
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الحديث الذى رواء الترمذي وصححه عن الني عي  :‏ أن آدم سأل ربه ! 


به 


صور الأنبياء من ذريته ؛ فرآهم » قرأى فهم فقال : يارب من هذا + 


قال ب اينك داودا؟ ع , فكوت قد أراه صور ذريته ؛ أو بعخهم وأسماءهم 7 
وهذه أسماء أعلام لا أجناس . 

والثافي : إن الله عامه أسماء كل ثيء » وهذا قول الأ “ثرين » كابن عباس 
وأصحابه » قالابن عباس :عامدحتى الفسوة والفسة والقصعة والقصيعه ؛ أراد أسماء 
الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها . والدليل على ذلك ما ثبت في « الصحيحين» 


عن الني عيذ أنه قال في حديث الشفاعة : و إن الناس يقواون : ياآدم أنت أبو 
البشر » خلقك الله يده » و من روحه » وعادك أسماء كل ثيء » . وأيضاً 
اقول : ( الأسماءكلها )''" لفظ عام م ؤ كد ؛ فلا يجوز تخصيصه بالدعرى . وقرله : 
( ثم عرضهم على اللاكة )"> لانه اجنمع من يعقل ومن لا يعقل » فلب من 
يعقل . "كنا قال : ( فنهم من عثي على بطنه » ومنهم من يشي على رجلين © وهنم 
من يشي على أربع )4'. قال عكر : عاءه أسماء الأجناس دو نأنراعبا »كقر لك: 
إنسان وجن وملك وطائر . وقال مقائل » وابن السائب » وابن قتببة : عامه أسماء 
ما خلق في الأرض من الدواب والحوام والطير . 

وما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم ؛ أن أكثر الاغات ناقصة 
عن الاغة العربيه » ليس عندهم أمماء خامة للأولاد والبيوت والاصرات وغير ذلك 
ما يضاف إلى اليو ان » بل لا يستعملون في ذلك الاضافة . فلو كان آدم عليه السلام 


.. في الترمذي « فرأى رجلا منهم » فأعجبه وبيس ما بين عيتيه‎ )١( 
ودواه الحاكم ايشأ وصحه ووافقه القعبي وهر قالا..‎ )( 
سودة انود » الآية‎ )4( 0 


رم) سودة ابغرة + 
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عليه السلام علمه الجميع لعامها متناسية'1" > وايضاً فكل امة لبى لها كتاب » ليس في 
لغتها أيام الأسبوع > وإا يوجد قي لغتها اسم اليوم والشبر والسنة ؛ لأن ذلك عرف 
بالحس والعقل ؛ فوضعت له الأمم الامماء ب لان التعبير يتبع التصور . وأماالاسبوع 
قم يعرف إلا بالسمع » لم يعرف أن الله خلق السموات والارض وما بينها في ستة 
أيام ثم استوى على العرش الا بأخبار الانبياءالدين شرع هم ان يجتعوا فيالاسبوع 
5 يعبدونالله فيه ويحنظون به الاسبوع الاول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم ؛ 
3 ومن تلقى عنهم » أيام الاسبوع ؛ بحلاف الترك وتحرهم؛ 
فإنه ليس في لغنهم ايام الاسبوع » لأم لم يعرقوا ذلك » فم يعيروا عنه . قعل أن 
اله أهم النوع الاثساني أن يعبر مما يريده ويتصوره بلفظله » وأن أول من عم ذلك 
أبوهم آدم ؛ وهم عدوا ناعم وان اختلفت ااغات . وقد أوحى الله إلى مومى 


بالعبرانية » والى مد بالعربية ؛ وابميع كلام الله » وقد بين الله بذلك ما أراه من 
خلقه وامره » وان كانت هذه اللغة ليست الاخرى ؛ مع ان العبرائية من اقرب 
اللغات الى العربية » حتى إنها اقرب الها من لغة بعض العجم الى بعض .. 

فباجمة نحن لبس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك ؛ بل ييكفينا ان يقال : 
هذا غير معلوم وجوده ؛ بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة 
وإذا سمي هذا نوقبفاً ؛ فليسم توقيقاً » وحينئذ فن ادعى وضعاً متقدماً على استعيال 
جميع الاجناس ؟ فقد قال ما لاعل له يه . وإنا العلوم بلا ريب هو الاستعال . ثم 
هؤلاء يقولون : تنميز الحقيقة من المجاز بالااكتغاء بالنفظ » فإذا دل الافظ بمجرده فهو 
حقيقة » واذالم يدل الا مع القرينة ؛ فهو باز » وهذا امر متعلق باستعمال اللفنظ 
في العنى لا بوضع متقدم . 


)١(‏ وعلى هامش المندية وفي نسخة: 
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ثم يقال ثانياً : هذا لتقم لأ حقيقة له ؛ ولي أن فرق يبنها حد صحيح هيل 

به بين هذا وهذا » قعل أن هذا التقسم بإطل » وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول » 

بل يتكلم بلا علم ؛ فهم مبتدعة قي الشرع » مخالقرن للعقل » وذلك انهم قالوا : 

. اللفظ الستعمل فها وضع له *والمجاز :هوا لستعمل فيغيرماوضعله ؛ فاحتاجوا 

الى إثبات الوضع السايق على الاستعمال » وهذا يتعذر . ثم يقسدون الحقيقة الى 
ا ل 0 

الحقيقة العرفية : هي ما صار الافظ دالا فها على المعنى بالعرف لا باللغة » 

0 ة أعم من اللغوي » وتارة أخص » وتارة يكو مبايناً له 

لكين بنها علاقة استعمل لأجلبا » قالاول : مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما »كان 

«.ل في العضو الخصوص »ثم صار يستعمل في جميع البدث . والثافي مثل لفظ الدابة 

ونموها » كان يستعبل في كل ما دب »ثم صاريستعمل في عرف بعض الناس في ذوات 

الادبع »وفي عرف بعض الئاس في الفرس » وفي عرف بعضيم في المار. والثالث مثل 

نظ الفائط والظعينة والروابة وامزادة ؛ قإن الغائط في اللغة هو الكان النخفض 

0 


ابونه لقضاء حوائجهم مرا ما يخرج من الانسان بامسم 
آبها ياممها » ونظائر ذلك , 

والقصود أن هذه الحقيقة العرفة لم تصر حقيقة جماعة تواطثوا على ثقلبا “ولتكن 
تكلم بها بعض الناس وأراد منما ذلك العنى العرفي » ثم شاع" الاستعال » فصارت 
حقيقة عرفية ,هذا الاستمال » وهذا زادمن زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة الني يها 
التخاطب » ثم هم يعابوث » ويقولون : إنه قد يغلب الاستععال على بعض الألفاظ » 

فيصير العنى العرفي أشير فيه » ولا يدل عند الاطلاق إلا عليه ؛ قتصير الحققة 
ا ناسيخة للحقيقة اللغويه ٠‏ والافظ مستعيل في هذا الاستعمال الحادث 
حقيقة من غير أن يتكون لا استعمل فيه ذا 
ايت 


تقدم وضع » ذعر آنا تقبير القئة 
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وإن قالوا :ن 


ني ما وضع له ما استعملت فيه أولاً ؛ فيقال : من أبن يعم أن هده 
الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب با عند :, ذ 


ما اتنقوا عليه . وأيضاً فيلزم من هذا أن لايقطع 
وهذا لايقره عاق . ثم هؤلاء الذين يقولون هذا تجد أحدم ياقي إلى ألفاظ لم يعر 
أنما استعملت إلا مقيد: فبنطق بها حردة عن جميع القيود » ثم يدعي أن ذلك هو 
حقيقتها هن غير أن يعم أنها نطق با جردة » ولا وضعت بجردة ؛ مشل أن يقول 
ينهو العضوالبصر» ثم معيت بدعن الشمسس » والعينالنايعة » وعين الذهب 4 
. لكن أحكثرم يقرلون : إن هذا من باب الشترك » لا من بإب اللقيقة 
ولمجاز ؛ فيسئل بغيره “مثل لفظ الرأس » يقولوت : هو حقيقة في رأس الإنسان» ثم 
قالوا : رأس الدرب لأوله ورأس العين لنبها » ورأس القوم لسيدهم » ورأس 
الأمر لأوله؛وراس الشبر » وداس الحول » وأمثال ذلك على طريق الجا . وم 
لايجدون قط أن لفظ الرأس استعمل جردا ؛ بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس 
الإنسان » كقوله تعالى : (وامسحابرؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين )211 وغره 
وهذا القيد بنع أن يدخل فيه تنك العافي . 


فإذا قبل : رأس العين » ورأس الدرب » ورأس الناس » ورأس الأمروفيذا 
ذاك المقيدالدال وجموع اللنظ الدالهناغيريمو ع الافظ الدال. عاك يكن اشتركا 
الافظ كاسئتراك كل الأمجاء المعرفة في لام التعريف » ولو قدر أن الناطق بالغة 
اطق بلفظ رأس الانسان أولاً » لأن الإنسانيتصوررأسه قبل غيره » والتعبيرأ ولا 
هو ما يتصور أولا » فالنطق بذ ينطق به مضافا إلى غيره 
ثانيا » ولايكون هذا من الجاز كما في ضائر اللضاقات » فإذا قبل :ابن آدم اولاً ؛ لم 


الضاف أولاً » لابنع ان 


() سورة » امائدة ء الآية 1د 
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يكن قولنا : ابن الفرس » وابن الجار مجازاً وكذلك اذا قيل ؛ بنت ألانساك ,لم 
يكن قولنا : بنت الفرس » حازاً . وكدلك إذا قيل : رأس الإنسات اولاً ء لم 
يكن قوانا : رأسالفرس محازأً»و كذلك في سائر الضافات إذا قل: يده او رجله . 

فإذا قل : هو حقيقة قيا أضيف إلى الحموان ء قبل ليس: جعل هذا هو احقيقة 
بأولى من أن يمل ما أشي فإلى الإنسانرأس » تمقد يضاف إلى مالا يتصوره اكثر 
الناس من الحبوات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين بإللفة . فإذا قيل : إنه 
حقيقة في هذا » فاداذا لاتكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والون ؟! و كذلك 
سائر ما يضاف الى الإنسان من أعضائه » وأولاده » ولمساكئه ؛ يضاف مثله إلى 
غيره ويضاف ذلك الى الجماذات ؟فيقال : رأس الجبل » ورأس العين » وخطم الجبل 
اي أنفه وفم الوادي » وبطن الوادي » وظبر الجبل . وبطن الأرض وظيرها» 
ويستعيل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن في امور "كثير » وامعني في اجمينع 
ان الظاهر ما ظبر فتبين » والباطن لما بطن فخفي . وسعي ظهر الانسانظبرلظبوره 
وبطن الانسان بطناً لبطونه . فإذا قيل : إن هذا حقيقة » وذاك از يهم يتكن هذا 
أولى من المكمس . وأيضاً من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة.مفرداً » كلفط الإئسان 
ونحره » ثممقد يستعمل مقيداً بالاضافة »كف هم : إنسان العين» وإبرة الذداع “ونحو 
ذلك » وبتقدير أن يتكون في اللغةحقيقة ويحاز أ فقد ادعى بعذ 


أن هنا من المجاز ؛. 
وهو غلط » فإن الجاز :هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له أ لآ» وهنا لم يستعمل 
اللفظ ؛ بل ركب مع لفظ آآخر 6 فصار وضعاً آخر بالاضافة . فلو استعبل مضافاً في 
معنى » ثم استعمل يتلك الاضافة في غيره كان حازً» بل إذا كان بعلبك وحضرموت 
ونمو هما ماي ركب ت ركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الاضافةء لا يقال: إندجاز» 
الم ينطق به الا مضافاً ؛ أولى أن لا يتكون يجاذاً . 


وأما منفرق بين الحقبقة والجاز ؛ بأن الحقيقة ما يفيد المعنىبجرداً عنالقراثن» 


ات 
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والمجاز مالا يفيد ذلك امعنى إلامع قرينة ‏ أو قال:الحقيقة : مايقيده اللفظ الطلق » 
وامجاز: ما لا ,: إلا معالتقنيد . أو قال : المقيقة هي المعنى الذي يسبق الىالذهن 
عند الاطلاق » والجاز ما لايسيق إلى الذ, لجاز ما صح نفيه » والمقيقة 
ما لا يصع نذا » فإنه يقال : ما تعني بالتجريد عن القرائن * والاقتران بالقرائن 8 
إن عنى بذلك القرائن اللفظية » مئل كون الاسم يستعمل مقروناً بالاضافة » 
أو لام التعريف » ويقيد يتكونه فاعلا ومفعولاً وميتدأ وخم 
اكلام المؤلف امم الا مقيداً . وكذلك الفعل » إن عنى بتقنيده أنه لايد له من 
فاعل وقد يقيد بالفعول به وظرفي الزمات والمكاث » والمتعرل له ومعه » والحال 
فالفعل لا يستعمل قط الا مقيداً » وأما المرف فأبلغ ؛ فإن المرف أتي به اعنى في 
غيره . ففي اجخلة » لا بوجد قط في كلام تام اسم ولا عمل ولا حرف الا مقيداً بقيود 
تزيل عنه الاطلاق . فإن كانت القرينه ما ينع الاطلاق عن كل قيد ؛ فليس في الكلام 
الذي يتكلم به جميع الناى لفظ مطلق عن كل قيد » سواء كانت ابخلة اسمية أوفعلية. 
وهذا كان لفظ اكلام والكلمة في لغةالعرب؛بل وفي لغة غيرهم» لا تستعمل الافي المقيد» 
وهر اجملة الثامة امعية كانت أو فعلية أو ثدائية » إن قيل: إنها قدم ثالك ٠‏ 
فأما تجرد الاسم أو الفعل أو الارف الذي جاه لمعنى ليس بام ولا قعل فبذا 
لايسئني كلام العرب قط كامة » وام تسبية هذا كلمة » اصطلاح نحوي "كا سموا 


بعض الالباظ فعلا ‏ وق.ره إلى فعل ماض ومضارع وأمر » والعرب لم تسم قط 


الافظ فملا ؛ بل النحاة اصطلحوا على هذا » فسسوا اللفظ يام مدلوله ؟ فاللفظ الدال 
على حدوث فعل في زمن ماض مموه فعلا ماضياً » و كذ نك سائرها » و كذلك 
حبث وجد في الككتاب والسئة » بل وفي كلام العرب نظمه وثثره لفظ كلمة ‏ فإا 
يراد به الفيد-الني تسمها النحاة جملة تامة ع كقوله تعالى : ( وينذرالذين قالوا : اتخذ 
الله ولداً ؛ مالهم به من عم ولا لآبإهم » كيرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوث 

دوك الاان و 
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إلا كذباً )1 . وقوله تعالى : ( وجعل كلمة الذين كفروا الفلى وكلسة الله 
العليا )'؟" . وقوله تعالى : ( تعالوا المكلمة سواء بيننا وييتكم )1 . وقوله: 
( وجعلها كلية باقبة في عقبه 1*! . وقول : ( وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحتى بها 
وأهلبا )؛* . وقول : « أصدق كلة قالها الشاعر كلمة لبد : 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل 531 


وقوله : «كلءتان خفيفتان على اللسان »ثقلتان في الميزان » حبببتان الى الرحمن: 
سبحان الله ويحيده » سبحات الله العظم »'"' . وقوله : « إن الرجل ليتكام بالكلسة 
من رضوان اللهما يظن أن تبلغ به ما بلغت »يككتب الله لبها دضو انه إلى بو مالقيامة» 
وإن الرجل ليتكلم بالككانة من سخط الله ما ين 
بها سغطه إلى بوم القيامة 1*6 . وقوله : « لقد قلت بعدك أدبع كات لو وزنت يما 
قلته مند اليوم لوز سبحات الله عدد خلقه ؛ سبحان الله زنة عرش » سبحان الله 
رضاء نفسه » سبحانه الله مداد كياته '*' . وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد 
في الكلام » فإنه مقيد لا مطلق » لم ييز ان يقال : الفظ :الحقيقة مادل مع الاطلاق 
والتجرد عن كل قريئة تقار . 

فإن قبل : أريد بعض القرائن دون بعض » قيل له ؛ اذكر الفصل بين القرينة 
التي يكون معها حقيقة » والقرينة التي يككون معبما محاز » ولن تحد إلى ذلك سبيلا 
تقدر به على تقسيم صحيح معقول . وما يدل على ذلك أن الناس الختلفوا في العام 


(1) سورة الكيف » الا 
(*) سورة1ل محراث ؛ الآية 
(ه) سورة الفتعا» الآية :دع 


5 (؟) سورة التوبة» الاي 
0 (؛) سودة الزخرف ١١‏ 


()عنبق عليه (9) متفق عليه 
(م) دواه البخاري مع اختلاف ير في بيش الفاتظه 
(4) دوا مير 
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ذا خص هل يكون استعاله ف 


أريد به اندب » هل يكون حقيقة أو يحاراً ؟ وفي ذلك قولان لأ كثر اطوائف : 


بقي حققة أو بحازاً + وحكذلك افظ الأمر اذا 


لأصحاب أحمد قولان 6 ولاصحاب الشاقعي قولان ؛ ولاصحاب مالك قولات. 

ومن الناس من ظن أن هذا الحلاف ‏ يطرد في التخصيص التصل » كالصفة 
والشرط والغاية والبدل » وجعل يحكي في ذلك أقوال من يقصل »كما يوجد في 
كلام طائفة من الصنقين في أصول الفقه » وهذا ما لم يعرف أن أحداً قاله ؛ فجمل 
اللنظ العام القيد في الصفات والغايات والشروط ازا » بل لما أطلق بعض الصنفين 
أن اللفظ العام إذا خص يصير حازًوظن هذا الناقل أنه عني التخصيص التصل »وأو اك 
لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا اذا خص عنفصل . وأما المتصل ) فلا يسيون 
اللفظعاء] مخصوصاً » فإنه لم يدل إلا متصلا »والاتصال منعه العيوم » وهذا اصطلاح 
كثير من الأصوليين ؛ وهو الصواب . لا يقال لما قيد بالشرط وااصفة وترهما : إن 
داخل فيا خص من العنوم » ولا في العام الخصوص ؛ لكن يقيد فيقال : تخصيص 
متصل » وهذا القيد لايدخل في التخصيض الطلق . 

وبإجمة فيقال : إذا كان هذا يجا ؛ فيتكرن تقببد الفعل امطلق بالفعرل به 
وبظارف الزمان والمكان » يحازاً . و> ذلك يلحال » وكذلك كل ماقد يقد » 
فيازم أن يتكون الكلام كله حازاً » فأيئ الحقيقة 8 


فإن قيل : بين القرائن التصلة والنفصلة » فهاكان مع القريئة النصلة فهو 
حقيقة » وماكان مع النفصة كان حازاً ؛ قبل : تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما 
إن عنيت الأول ؛ لزم أن يتكون ما عم من حال 
المتكل أو المستمع أولاً قرينة منقصلة . نما استعمل بلام التعريف ل يعر فائه رك 
بقول : قال الني يَيِمِ وهو عند الابين رسول الله » أو قال الصديق » وهو 
عندهم أبو بكر * واذا قال الرجل لصاحبه : اذهب الى الامير او القاخي أو الوالي 


اكات موجوداً حين الطاب 


ل 
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بريد ما يعرفانه ‏ انه يتكون يازا . وكذلك رالضير يعود الى معلوم غير مذكور 
كقوله : ( إنا أتزلناه ) "٠‏ .. وقول( بالحجاب ) ''١‏ وامثال ذلك » 
ان يتكون هذا عازاءهذا لايقوله احد . وايا فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فمل 
كذا » ولبليد : هذا الخار قال اليوم كذا » او لعالم او جواد : هذا البحر جرى 
«نه اليوم كذا ؛ ان يتكون حقيقة » لأنقوله هذا 5رينة لفظية » فلا يبقى قط يازا . 

وإن قال : المتصل أعم من ذلك » وهو ما كان موجودا حين الخطاب , فيل 
له : فهذا اشد عليك من الأول ؛ فإث كل متكام لجاز لا بد ان يقترن به حال 
الخطاب ما بين مراده » وإلالم يجز التكام به . 

فإن قبل . أنا أجوز تأخير الببان عن مورد الخطاب الى وقت الحاجة ؛ قيل: 
أكثر الناس لا يجرزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا بريد ذلك المعنى, 
إلا إذا بين » واما يجوزون تأخير بيان مالم يدل اللفظ عليه »كا لمجملات . ثم تقول: 
إذا جوزت تأخير البيان » فالبيات قد يحصل حجملة تامة » وبأفعال من الرسول » 
وبنير ذلك .ولا يتكون الببان التأخرالا مستقلا بنفسه » لا يكون با يجب افترانه 
بغيره . فإن جملت هذا يحازً ؛ لزم أن .يكون ما يحتاج في العمل الى بيان محا » 
كقوله : ( خذ من أمواليم صدقة تطبرهم وتزكيم با )"9 .. 

ثم يقال : هب أن هذا جائرٌ عقلآ ؛ لكن ليس واقما في الشريية أصل » 
وجميع ما يذكر من ذلكباطل »يا بسط تي موضمه ؟ فإِن الذين قالوا : الظاهر الذي 
لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه » احتجوا بقوله : ( إن الله يأمركم أن 
تذجوا بقرة )4 . وادعوا أنها كانت معينة 


استفاض عن السلف من الصحابة والنابدين لهم بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة 


وأخر بان التعريئ ٠‏ وهذا خلاف. ما 


(؟) سودة ص » الآية : 
(+) سودة القويقء الآيه : من (4) سورة القزة + الآية وإ 
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فلو أخذوا بقرة من البقر فنجوها » أجزأ ءنهم » ولكن شُددوا فشده الله علوم . 
3 الإثبات و قبي مطلقة . والقرآان يدل سياقه على أن الله ذمهم 


ا . ثمناث ا 


3 00 
افا أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا الأمور به » و كذلك الصيام » و كذلك المج » 8 


يلاف الشرع ع وهذا غلط ‏ فإن الله 


يؤر الله قط بيان ؛ي» من هذء الأمورات » ولبسط هذه المسألة «وضع آخن . 

واما قول من يقول ؛ أن الحقبقة ما يسبق الى الذهن عند الاطلاق ؛ أ نأفسد 
الأقوال » فإنه لا يقال" : اذا كان اللفظ لم ينطق به الا مقيداً ؛ فإنه يسبق الى 
الذهن في فل مومع منه ما دل عليه ذلك الموضع .وأما إذا أطلق ؛ فبو لا يستعمل 
في الكلام مطاقا قط له حال اطلاق محش حى تال : ان الذهن ب. 
أملا. 


وايفا » فأي ذهن *! فإن العرلي الذي يفبم كلام العرب ؛ يسبت الى ذهنه 
من اللفظ ما لا يسبق الى ذهن ذلك النبطيالذيصار يستعمل الألفاظ في غيرمعانياء 
ومن هنا غلط كثير 
خطاب علمائهم باستعمال الافظ في معنى » فإذا سمعوه في القرآن 
| انه مستعمل في ذلك المعنى » فيحملوث كلام الله ودسوله على لغنهم 
النبطية » وعادتهم الحادثة . وهذا مما دخل به الفلط على طوائف » بل الواجبٍ ات 
يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نؤل في القرآن والسنة » وما كان الصحابة ينب.ون 


ق الخ الخلية : (يفال). 


الناس 4 فإنم قد تعودوا ما اعثادوه » إما من خطاب 


عام 


(1) وعلى هامش السخة 


5-00 
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من الرسول عند مماع تلك الالفاظ 


ورسوله »لاا حدث بعد ذلك . 


فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطيم الله 


وايذا » فقد بينافي غير هذا الوضع ان الله ورموله لم يدع سيئا من القرآن 
والحديث الا بين معناه لمخاطبين » ولم يموجبم الى شيء آخر > قد بسطنا القول 
هذا الوضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميمع 
القبود م لا بوجد الا مقدراً في اللسان » لا .وجوداً في الكلام الستعمل .يم اناما 
يدعيه المنطقيون من المعنى الطلق من جميع القيود لا يوجد الا مقدراً في الذهن » لا 
يوجد في الخارج 


فيه في 


» موجود خارج عن كل قيد م ا 
العم الى تصور وتصديق » وأن التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا 
يوجد . وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب متما الأنواع » وانها امون 
مطلقه عن كل قيد ؛ لا توجد . وما يدعونه من ان واجب الوجود هو وجوه مطلق, 
عن كل أمر بوتي ؛ لا يوجد . فبذه الصفات الطلقات عن جميع القيود يذغي مم رفم 
لنينظر في هذه العلوم » ؤإنهبسبب ظن وجو دهاضل داوائففي العقليات والسمعيات» 
بل اذا قال العلماء : معالق ومقبدءاما يمنون به مطلة) عن ذلك القيد » ومقيد بذلك 
القيد »يا بقولون : الرقبة مطلقة في آآية كفارة اليبين ومقيد لد 
عن قيد الإمان يه والا 


0 واحدة » 


0 ب 

وانها موجودة» وانهاتقبل التحرير. والذين يقولون بالطلق المحض يقولون هو لذي 
لايتصف بوحدة ولا كثرة » ولا وجوه ولاعدم » ولاغير ذلك ؛ بل دواطقيقة 
من حبث هي هي » كم يف كرهالرارّي تلقيا له عن اين سينا وأمثاله من التفلسفة .وقد 
بسطنا الكلام في هذا الاطلانى والتقبيد » والكليات والجزئياتفي مواضع غير هذا » 
وبينا من غلط هؤلاء قي ذلك ما ليس هذا موضعه . 


500 ؤإظ 
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واما القصود هنا الإطلاق ١‏ لي ؛ وهو ان يتكلم بإللفظ. «طلقاً عن كل قبد» 
وهذا لا وجود له » وحينئد فلا يتكلم أحد ا 2 
ببعض » فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق . 
وانْجاء معقول يمكن به التبييز 
دكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد يما يبت معناه © فليس في 
ثيء من ذلك از » بل كله حقيقة . ولذا لما ادعى كثير من التأخرين أن في القرآن 
يازا وذكروا ما يشبد لهم ؛ رد ,م اللنازعون يع ما ذكروه . ففن أشبر ها 
ذكروه قوله تعالى : ( جداراً بريد ان ينقض ٠١)‏ . قالوا : والجدار ليس بحيو ان» 
بون للحوات ؛ فاستعالها في ميل الجدار باز , فقيل لهم : لنظ 
الإرادة قد استعيل في اميل الذي يكون معه عور وهو ميل المي » وفي الميل الذي 
لا شور فيه » وهو ميل الجاد » وهو من مشبور اللغة ‏ يقال : هذا السقفيريد ان 


والإرادة ما 


يقع » وهذهالارض تريد ان تحرث » وهذا الزدع بريد ان يسقى » وهذا الثمر يريد 
ان يقطف » وهذا الثوب بريد ان يفسل » وأمثال ذلك . 

والافظ إذا استعمل في معنين فصاعداً ؛ ؤإما أن يجعل حقيقة في أحدهما »يازا 
في الآخر » أو حقيقة فيا به كل منها » فبكون مشت ركاً اثترا كا لنظياً » أو 
في القدر المشترك بينها » وهي الأسماء المتواطثة » وهي الأسماء العامة كلا . 
0 الأول يلزم لجاز . وعلى الثاني يلزم الاثتراك ؛ وكلاهما خلاف الأصل » 
فوجب أن ءلمن التواطثة.و بهذا يعرف عموم الأسماءلعامة كلباءوإلا فلوقالقائل: 
هر في ميل اماد حقيقة » وفي ميل الميو انجاز ؛ لم يككن بين الدعويين فرقلا كثرة 
الاستعمال في ميل الحيوان م لكن يستعمل مقيداً با بين أنه أديد ميل الميوان » 
وهنا استعمل مقيداً ما يبين أنه أريد ميل اللماد . والقدر الشترك بين مسميات الأمماء 
المتواطثة أم ركلي عام لا يوجد كلياً عاماً الا في الذهن » وهو مورد التقسم بين 
(1) سورة اليف 390 ل 0000 


دوم 


70 عفن ©اذائماءةاواه.ءبذجعنهال:دمثاط 


الأنراع » لككن ذلك المعثى العام الكلي كان أهل اللغة لا يجتاجون إلى التعيير. عنه ؟ 
لأم إخا يجحتاجوث إلى ما يوجد في الخارج 6 وإلى ما يوجد في القنلوب في العادة . 
وما لا يتكون في الخارج إلا مضاقاً إلى غير ؟ لا بوجد في الذهن ردأ 
الإنسان والفرس» فإنه لاكان يوجد في الخارج غير مضاف » تعودت ١‏ 


مسمى الانسان » ومسمى الفرس > ور مسمى الازاذة ومسبى العم )ومسي 
القدرة » ومسبى الوجود الظلق العام ؛ ذإن هذا لا يوجد له في الاغة لفظ مطلق يدل 
عليه » بل لا يوجد لظ الارادة ألا مق العم الا مقيداً بالعالم» 
ولالنظ القدرة إلا مقيداً بالقادر . بل وهمككذا سائر الأعراض لالم توجد إلا في يحالها 
مقيدة بها » لم يكن لها في اللغة لنظ الا كذلك . 


بالريد » ولا ان 


فلا بوجد في اللغة لفظ السواد والبياض ‏ والطول والقصر » الا مقبداً بالأسود 
والأبيض » والطويل وا 
في كلام ا 
المشترك » ومنه قوله تعالى 


ونحو ذلك » لايرداً عن كل قبد م وما يوجد جردا 


فين في اللغة ؟ لأنهم فيموا من كلام أعل الاذة ما يريدون به من القدر 
(فأذاقها الله لباس الجوع والحوف ١7)‏ . فإن منالناس 
من يقول : الذوق حقيقة فيالذوى بالفم » واللياس ا يلبى على البدن > وإمااستعير 
هذا وعذاء ولس كذلك ؛ بل قال الحدا : الذوق في لغة العرب هو وجود طعم 
الثيء » والاستعال يدل على ذلك » قال تعالى : ( ولنذيقنهم مسن العذاب الأدنى 
دون اامذاب الأكير )'"' . وقال : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ٠!)‏ وقال : 
( فذاقت وبال أمرها )'4' . وقال : ( فذوقوا العذاب با كثتم تكفرون )!10 
( فذوقوا عذابي ونذو )'"' - ( لا يذوقون فها الوت إلا الوتة الأولى)"" ‏ 


(؟) سورة السجدع و الآيةة 1+ 
(؟) سورة الاق » الآية 


٠‏ () سودة القمر > الآية :وم 


0 


70 معدن هلدانماء0اوهه.عبأطعمةالتعجتاط 


(لا يذوقون فيا برداً ولا شراباً إلا حباً وغساقاً.)٠"‏ . وقال الني يلق : «دذاق 
طعم الإعان من رضي بلله ربا ٠‏ وبالإسلام ديناً ومحمد رسولة» 9" . وفي عض 


الأدعية 


برد عنوك وحلاوة مغفرتك . 


فلفظ الذوق يستعل في كل ما يحى به » ويحد أله أو لذته » فدعوى المدعي 
اختصاص لفظ الذوى با يتكون بالفم تحكم منه » لكن ذاك مقيد فيقال : ذقت 
الطعام » وذقت هذا الشراب ؛ فيكون معه من القرود ما يدل على أنه ذوق بالفم » 
وإذاكان الذوق مستعملا فيا يحبهالإنسان بباطنه » أو بظاهره » حتى الماء المبريقال: 


ذاقه » فالشراب إذاكان بإرداً او حار يقال: ذقت حره وبزده . 


وأما لنظ اللباس ::فبى مستعمل في كل ما يفشى الإنسان » ويلتبس به » قال 
تعالى : ( وجعلنا اليل لباس؟ )'*. وال : ( ولياسالتقوى ذلك خير )4 . وقال: 
( هن لباس لم وأثتم لياس لمن )!*' . ومنهبيقال : لبس الحق بالباطل © إذاخلطه 
به حنى غشاه فل يتبيز .فالجوع الذي يشمل المجيع الجائع : نفسه وبدنه »و كذلك 
الحوف الذي يلبس البدن . لو قبل : فأذاقها الله الجوع والحوف ؛ لم يدل ذلك على 
أنه شامل لجع أجزاء الجائع » يخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخوف. ولو قال : 
فالبسيم » م يكن فيه ما يدل على أنم ذاقوا.ما يليم إلا بالعقل من حيث ,أنه 
يعرف أن الجائع الحائف يألم . بحلاف لفظ ذوق الجوع والخوف ؛ فإن هذا اللفظ 
يدل على الإحساس بالؤلم » وإذا أضيف الى اللذ دل على الإحساس به حكقوله 


(؟) داه لم 


53 2 (؛) سورة الاعراف » الآية‎ ١ 


(2) سودة؟ 


(ه) سورة البقرةء الآية: /هو31 
526 
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« ذاق طعم الإيات من رضي بلله ربا وبالإملام ديناً ود 
0030 


فإن قبل : فلم لم يصف نعم الجنة بالذوى 8 قبل : لأن الذوى يدل على جنس 
الإحساس * ويقال : ذاق الطعام » لمن وجد طعمه وإن لم يأكله . وأهل الجنة نعيموم 
كامل تام لا يقتصر فيه على الذوى ؛ بل استع.ل لفظ الذوق في النفي » يم قال عدن 
أهل النار : (لايذوقون فيا برداً ولا شرابً)'؟'؛ أي لابحصلهم من ذلك ولا ذوق» 
وقال عن أهل الجنة : ( لا يذوقون فيا الموت إلا اللوتة الأأولى )"5 , 

و كذلك ,ما ادعوا أنه يحاز في القرآن كانظ اللكر والاستهزاء والسخرية 
الضاف إلى الله » وزموا أنه مسمى بامم ما يقابه على طريق المجاز » وليس كذلك 
بل مسبيات هذه الأمماء إذا فعلت بن لا باحق العقوبة كانت ظلم) له» وأما إذا 
فعلت بن فعلبا بالجني عليه عقوية لال قعد » كانت عدلا »يإ قال تعالى : ( كذلك 
كدنا ليرسف )!4! . فسكاد لديا كادت إخوته لما قال له أبوه : (لاتقحص رؤياكعلى 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا )** . وقال تعالى : ( م يكيدون كيدا وأكيد 
كيدا )'"' . وقال تعالى : ( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وم لا يشعر ون » 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم )''" . وقال : ( الذين يامزون المطوعين من المؤمنين 


في ااصدقات » والذين لايجدون إلا جهدم فب خرون متهم 6 سخر الله مهم )181 , 


وهذا كان الاستبز ء بهم قعل يستحتى هذا الاسم »كا روي عن ابن عباس : 


)١(‏ تقدم قري 

(؟) سورة اليا » الآية: 4م (ع) سورة الاخان ٠‏ الآية: 1ع 
(4) سورة يوسقاء 3 (ه) سورة يوسف » الآية : م 
(د) سودة الطارق ؛ الآيقات + 15418 (0) سورة الثمل 5000 


(م) سودة التوية » ا 
5 
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هم باب من الجنة وهم في النارفيسرعون اليه فغلق » ثم يقتح لهم ياب آخر فيسرعون 
اليه فيغلق » فيضك منهم المؤمنوث . قال تعالى : ( فاليوم الذين 
يضحكرن » على الأرائك ينظروث » هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون )937 . 

وعن امسن البصري : إذا كان يومالقيامة , مدت النار ميا تخمد الإهالة'"1 
فبمشون فخسف بم . وعن مقاتل : إذا ضرب بينهم يسور له ياب ياطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب » فببقون في الظامة فيقال لهم : ارجعوا وراءم فالتمسوا 
0 


نوا من الكفار 


انور ٠‏ وقال بعضهم دا :استدراجه لهم . وقيل : إيقاعاستبزائهم وردخداعم 
ومكرم عليم . وقبل : إنه يظبر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة . وقيل 
هو تجيلهم وتخطاتهم فيا فعلوه ؛ وهذا كله حتى وهو استهزاء بهم حقيقة . 5 


تر 


ومن الأمثة الشبو في القرآن : ( واسأل القرية )!4! .قالوا 
المراد به أهلبا » فحذف امضاف وأقيٍ الضاف اليه مقامه » فقيل هم : لفظ القرية 
والمديثة واانبر واليزاب » وأمثال هذه الأمور التي فيا الخال ولحل وكلاهما داخل 
في الامم . ثم قد يعود الك على الخال وهو السكان » وتارة على المحل وهو المكان 
و كذلك في انبر يقال : حثرت النبر » وهو الحل . وجرى النبر » وهر الماه . 


من الكر امةقال الل للاليكته : امرفوم عنبا الاحظ لهم فيا 
قبل ان ترينا ها أريتنا كان اهون في عذابنا فال الل 


«تواضنين ء واذا 9 
تمظدولي » وخقم الناس ولم تافوتي » فاليوم اذيقكم أليم عذالي »م حرمتكم جزيل ثواني ذكره 
ابن في بالدثيا وغيره . 


(4) سودة يوسف » الآيه : 5م 


موت 
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ووضعت الميزاب» وهو الحل . وجرى الميزاب » وهو الماء» وكذلك القرية . قال 
تعالى : ( ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة: مطيئئة 1١)‏ . وقوله :( وم من قرية 
أهلكتاها فجاءنا بأسنا انآ أو هم قائلون » فا كان دعوامم إذ جاءم ل 
فالوا إنا كنا ظالين )'"' . وقال في آية أخ أهل القرى أن يأتمبأ 
بياتا وهم نائمون )'" . فجعل القرى هم السكان . وقال : ( وكاين من قرية هي أسثد 
اقوة من قريتك الو أخرجتك أهلكنام فلاتاصر لهم )!4 , وم السكان . وكذلك 
قرله تعالى : ( وتلك القرى أهلكنام ا ظدوا وجعلنا لبلكهم موعداً )**؟ . وقال 
تعالى : ( أو كالذي مر على قرية وهى خاوية على عروس! )1 . فبذا المكان لا 
السكان » لكن لابد أن يلحظ أنهكان مسكوناً ؛ فلا يسمى قر, 
للسكنى » مأخوذ من القري وهو المع » ومنه قرهم : قريت اماه في الحوض إذا 


حعتة قدء 


بة إلا إذاكان قد عر 


ونظير ذلك لفظ الإنسان يتثاول الجسد والروج » ثم الأحكام تنناول هذا 
تارة وهذا تارة لتلازمها ؛ فتكذلك القرية إذاعذب أهلها خربت » وإذا خربتكان 


عذابا لأهلها ؛ فا يصيب أحدهما من الشر » ينال الآخر ؛كا يفال البدن والروح ها 


يصيب أحدهما . فقوله : (واسأل القرية )'" . مثل قوا 
ا 


به السلف ؛ والخلف فيه على قولين » وليس القزاع فيه لفظياً ؛ بل يقال: نفس 
اح كوا ماني واد مانت كر ونه من الغروق يبين 


() سودة البقرة » الآية : 5ه 


(9) سورة يوسف 1٠‏ 


5-5-6 
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باطة » وكياذ كر بعضهم فرقاً أبطله الثاني كم يدعي إن غات 
القامة بللوصوفات تنقسم اللازمة لها الى داخل في ماهيتها ١‏ ا في الخادج » وإلى 
خارج عنها لازم للماهية » ولازم خارج للوجود""' . وذكروا ثلاثة فروق كلها 
باطلة »لان هذا التقسيم ياطل لا حقيقة له » بل ما يجعلوته داخلا يكن جعل خارجا » 
وبالسكس يا قد بسط في موضعه . 

وقوهم : اللفظ .إن دل بلا قريئة فهو حقيقة » وإن لم يدل إلا معما فهو 
ماز؛ قد ا را 
ولافها مايحتاج إلى جميع القراك . وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والجار 
والبجر » وتحو ذلك مما يقولون : إنه استعير للشجاع والبليد والجواد . وهذه 
لا تستعمل إلا مؤلفة مر كبة مقيدة بقيود لفطية » يا تستعبل الحقيقة » كقول 
ألي .بكر الصديق عن أي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل : لاها الله إذا.نفيد إلى 
أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. فنعطيك سلبه . فقوله : تعمد إلى أسد من 
أسد الله .يقاتل عن الله ورسوله ؟ وصف له بالقوة لاجهاد'" في سبيك © وقد عبنه 
تعبيناً أزال اللبس . كلك قزل لبي صل الل عليه وسم ٠:‏ إت خالا سيف 
من سيوف الله سله الله على مشر كين » » وأمثال ذلك . 


وإن فال القائل:القران اللفظية موضوعة» ودلالتها على لعنى حقيقة » لتكن القرا 
: لافظ لايستعل قط إلا مقيداً بقيو دافظية موضوعة “واطالحال. 
التكم ولس » لابد من اعتباره الككلام , فإنه إذا عرف المتكمٍ » فيم من 
معنى كلامه مالا يفهم اذا لم يعرف » لأنه بذلك يعرف غادته في خطابه » والافظ اما 


الحالية 


) وغلى هامش اند : وانسخة ( اللوجود‎ )١( 
(؟) على هادش البندية : وفي نسخة (النوة ف الجياد).‎ 


0 
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15 ذأعرف لغة اللشكل التي بها يتكلم » وهي عأدته وعرفه الذي يعتاده في خطابه » 
ودلاة اللفظ على العنى دلالة قصدية ارادية اختيارية » فالتكلم يريد دلالة اللفظ على 
العنى ؟ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعني كانت تلك لفته » و لهذا كل من كان له 
عناية بألفاظ الرسول ومراده با » عرف عادته في خطايه » وتبين له من مراده مالا 


ؤكذا ينك آنا عمدالنا 


ذكر لفظ من القرآن والحديث » أن يذكر 
ذلك الافظ ٠١‏ ؛ ماذا عنى با الله ورسوله » فيعرف بذلك لغة القرآن والحديت » 


وسنة الله ورسوله التي يخاطب با عباده » وهي العادة المعروفة من كلامه » ثم اذا 
كان لذاك نظائر في كلام غيره » وكانت النظائر كثيرة ؛ عرف أن تلك العادة 
واللغة مشترة عامة » لايختص با هو لى الله عايه وسل ؛ بل هي لغة قومه » 
ولا يجوز أن يحل كلامه على عادات حدئت بعده في الحطاب لم تكن معروفة 
في خطابه وخطاب أعحايه .كم يفمله كثير من الئاس » وقد لا يعرفون اننفاء ذلك 
في زمانه . وهذا كان استعال القياس في الغة » وا جاز في الاستعمال م فإنه لايجوز 
في الاستدلال » فإنه قد يوز للانسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذى 
استعماوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النؤاع ؛ الكن لاوز أن يعمد إلى ألفاظ 
قد عرف استعياها في معان فجملها على غير تلك المعافي » ويقول : إنهم أرادوا تلك 
بالقياس على تلك ؟ بل هذا تبديل وتحريف . فإذا قال : « الجار أحتى بسقبه »''" 
فالجار هو الجار ليس هو الشريك ؛ فإ هذا لا يعرف في لغتهم » تكن لبس في 
اللفظ ما يقنغى أنه يستحى الشقمة ‏ لكن يدل على أن البيع له أولى . 


(1) وعلى هاءش النسخة البندية : ولي لفظ نسخة ( من نطائر الفنظ ) 
(:) دواء البخاري 


0 
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بذ خراً بالقياس . وكذلك النباش كانوا يسونه سارقا » م 
قالت عانثة : سارق موتنا كسارق أيانا . واللائط عندم كان أغاظ من الزالي 
بإلرأة . ولا بدي تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله 
ورسوله من الألفاظ » و كيف يفهم كلامه © ففعرقة المرية التي خوطبنا بها مما بعين 
على أن نفقه مراد الله ورسوله يكلامه » وكذلك معرقة ولالة الألفاظ على المعاني ؛ 
فإن عامة ضلالأهل البدع كان بهذا اليب ؛ فإنهم صاروا يحسلون كلام اللهور سو لدعلى 
ما يدعوث أنه دال عايه » ولا يكون الأمر كذلك » ويجمار, هده الدلالة 
وهذه باذ » يا أخطأ المرجثة في اسم الإمان» جعلوا لفظ الامان -: 
التصديق » وتناوله للأجمال ححازاً . 


فيقال : ان لم يصح رصح النقسيم لي حقيقة ومجاز » فلا حاجة إلى هذا » وان ضح » 


0 كن 0 


» وامجاز إفا يدل 


لفظ الإيمات حيث أطق في 
2 » وما يدعى خروجها منه عند الاقبيد ؛ وهذا 
يدل على أن اللقيقة قوله : « الامان بضع وسبعون شعبة  »‏ 

وأما حديث جبريل © فإن كان أراد بإلائمان ما ذكر 0 فهو 
كذلك . وهدًا هو المعنى الذي راد البي عَته قلعا كا أنه لما ذكر الابسان 
أراد الاحسان مع الايماث والاملام ؛ لم يرد أن الاحسان تجرد عن إهان وإسلام . 
ولو قدر أنه أريد بافظ 0 يقع ذلك إلا مع قرينة » فيلزم 
أن يكون از » وهذا معلوم بالشرورة لا 
والحديث » يخلاف كون لفظ الامان ف 


نا المنازعة فيه بعد تدبر القركن 


مرادقاً للتصديق » ودعوى أن 
الشارع لم يغيره ولم ينقد ؛ بل أراد به مانكات يريده أهل اللغة بلا تخصيص 


508 
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ولا تيد ؛ فإن هاتين القدمتين لايكن الجزم 


كيف : قد عرف فساد كل واحد من القدمتين » 


احدة منهما » فلا بعارض اليقين 4 
نها من أفد الكلام ٠‏ 


وأبضاً فليس 'لنظ الما في دلالته على الأمال الأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصيام والزكاة والحج ؛ في دلاته على الدلاة الشرعية » والصيام اشرعي » والحج 
الشرعي » سواء قبل الشارع تقله » أوأراد التم دون الاسم > أوأراة الاسم 
وتصرف فيه تصرف أهل العرف » أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً . 


فان قيل : الصلاة والحج وتحوهما » لو ترك بعضها بطلت » يخلاف الإهان » 
فانه لايبطل عند الصحابة وأهل السنة والماعة بمجرد الذنب ؛ قيسل : إن أراد"" 
بالبعللاث أنه لا تبرأ الذمة منهاكلها ؛ فسكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئا لم 
تبرأ الذمة منهكله ه وإن أريد به وجوب الإعادة قبذا ليس على الاطلاق ؛ فإن في 
المج واجبات إذا تركها لم يعد » بل تبر يدم . و كذلك في الصلاة عند اكثر العاماء 
إذا تكبا سهواً أومطلقاً وجبت الاعادة : فإنما تحب اذا أمكيت الإعادة » وال نما 
تعذرت إعادته ؛ يبقى مطالبا به كاممة ونحرها » وإن أريد بذلك أنه لايئاب على 
ما فعله , فليس كذلك » بل قد بين الني َك في حديث المسيء في ملاته أنه إذا 
لم يتمها يثاب على ما فعل » ولا يكون منزلة من لم يصل » وفي عدة أ.حاديث أن 
الثرائض تتكمل بوم القيامة من النوافل » فإذا كانت الفر ا ضمجبورة ب واب النوافل 
دل على أنه يعتد له بها فمل منها » قكذلك الإجان ذا ترك منه شيثاً كان عليه فملد 4 
إن كاث حر ماً تابمنهء وانتكان واجبا فعله ؛ فإذا لم يذمله ل تبرأ ذمته منه؛ وأثيب 
على ماقعله كشَائر العبادات » وقد دلت النصوص على أنه مخرج من ااثار من في 
قلبه قال ذرة من الإعان ٠‏ 


) وعلى هاء.ش التسة البندية و في نسخة ( اريد‎ )١( 


ةع 
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وقد عدلت المرجثة في هذا الأصل عن بيات الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين هم بإحسان » واعتيدوا على دأيم » وعلى ماتأولوه يفوم اللغة » وهلاه 
طريقة أهل البدع ؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول : أكثر ما يخطىء الناس من جبة 
التأويل والقياس . 


وهذا تجد امعتزلة والمرجئة والراقضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآت 
برأهم ومعقوهم . وما تأولوه من اللغة ؛ ولذا تحدم لايعتيدون على أحاديث الني 
قلا يعتسدون لا على السئة ولاغل إجماع 
السلف وآ رهم واما يعتمدون على العقل واللفة » وتجدم لايعتدون على كتب 
النفسيرا مأثورة والحديث وآ ثارالسلف»واما يعتسدونعلى كنب الأدب و كتب الكلام لني 
وضهتها رؤوسهم » وهذه طريقة الملاحدة أيضاً ؛ ما ياخذون ما في كتب الفلسفة » 
وكتب الآدب واللغة » وأما كب القرآن والحديث والآثار م فلا يلتقتون اليها . 


يل والصحابة والتابعين وأعة ١‏ 


هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذّ هي عندم لا تفيد امم » وأو لك يتأواون 
القرآن. وفهسمم بلا آثار عن ااني يَِْ وأصحابه » وقد ذ كرنا كلام أحمد وغيره 
ني إتكار هذا وجعله طريقة امل البدع . 


واذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم علها دليل . وااقاني أبو بكر 
البافلانيي نصر قول جمم في مسألة الامان متابعة لأبي المسن الأمعري » و كذلك 
اكثر أصحابه . فأما أبو العباس القلانسي © وأبو علي الثقفي > وأبو عبد الله بن بجاهد 
سْيخ القاذي ألي يتكر وصاحب أبيالمسن ؛ فإهم نصروا مذاهبالسلف وابن كلاب 
الفضل البجلي ونح وما كانوا يقولون : هو ااتصديق والقول جمبعا 
موافقة لمن قاله من فقباء الكوفين » كياد بن أني سليان » ومن اتبعه مشل ألي 


نئسه » والسين 


دوك الايان نر 
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مع أنه نصر الشبور عن أهل 


نشاء الله م لأنه نصر مذه بأهل 


السنة في أنه 1 أحد من امل القبة ولاعخلدون في الثار 6 وتقبل فهم الشفاعة 
ونوذلك » وهو داما ينصر في المسائلاني فيا الفزاع بين اهل الحديث وغيرهم »قول 
أهل الحديث » لككنه لم يكن خبيراً بآخذهم على مايراه هو من الأصول 
التي تلقاها عن غيرهم ؛ فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء »يإ فمل 
في مسألة الإهان » ونصر فيها قول جم مع نصره للاستثناء 4 ولهذا خالفه كثير من 
من أصخابه في الاستثناديا سند كر مأخذه في ذلك » واتبعه اكثر اصحابه على نصر 


قول جم في ذلك . ومن ل يقف الا على كتب الككلام » ولم يعرف ما قاله الساف 
وأثة السنة في هذا الباب ؛ فظن ان ما ذكروه مو قول اهل السنة ؟ وهو قول لم 
يقله أحد من أثئة السنة » بل قد كفر أحمد بن حئبل وو كيع وغيرهمامن فال بقول 
جم في لإبان الذي نصره أبو الحسن»وهو عندهم شر من قول المرجئة ؛ ولهذا صار 
من الزيدية والعتزلة ونحوهم » يطعن في كثير من ينقسب اليه 


» وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجثة » 
ل 
الثتنسبين الى السنة . 
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قال القاضي أبو بكر في «التمبيد»: فإِث قالوا : فخيررة ما الإعان عنذم9 قيل: 
الإمان هو التصديق )لله وهو العلم » والتصديق يوجدهالقلب ؛ فإن قال : فا الدليلعلى 
ما قل ؟ قبل : اجاع أهل اللغة قاطبة على أن الإجات قبل نزول القرآن وبعثة ابي 
يدو اتصديق » لايعرفون غَيردَلِكَويد على ذلكقوله تعالى : ( وما 
ن لنا)'٠'‏ أي بمصدى لنا. ومنه قولهم : فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لايؤمن 


نت 


بعذاب القبر » أي : لايصدق بذلك . فوجب أن الإيان في الشريعة هو الإهان 
المعروف في اللغة ؛ لأن الله ماغير اللسات العربي ولاقلبه » ولو فعل ذلك لنواترت 
الأخبار بفعله » وتوفرت دواعي الامة على تقله » ولقلب إظباره على كتانه » وفي 
عابنا بأنه لم اء والتخاطب بأسره على ما كان » دليل 
على أن الامان في الشريعة هو الاجانالاغوي» وما يرن ذلك قوله تعالى: (وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قرمه)'؟'وقوله: (إنا جعلناقرآ نا عريباً)''". فأخبرانه انزلالقرآث 


يفعل ذلك ؛ بل إقر ا أسهاء الأ 


بلفة العرب © وسبى الأسماء4) بمسياتهم » ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجة لاسيا مع القول بالعبوم » وحصول التوقيف على أنْ القرآن نزل 
بلغتهم , فدل على ما قلناه من أن الايمان ماوصنناه دون ما سواه من سائر الطاعات 


من النوافل والمفروضات » هذا لفظه . 


في مسألة الإيان » وللجسبور من أ لى السئة 


أحدهما : قول من ينازعه في أ تالإان في اللغة مرادف للتصديق “ويقول هو 
على الإقراد وغيره . 


() سورة يوسفء الآ : ب (؟) سودة ابراهي الآ 


ع (4) على 


(+) سودة اازخرف ٠١‏ انسخة الجدية وقي تسخةة الاشياة 


ومنت 
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والثافي : فول من يقول : وان كان في ألاغة هو التصديق ؛ فالتصديق 
يكون بالقلب واللساث وسائر الجرادح »ل قال الني يوه د والفرج يصدق ذلك 
أو يكذييا3 . 


واثثالت : ان يقال : لين هو مطلق التصديق » بل هو تصديق خاص مقيد 

بقيود اتصل اللفظ بها »وليس هذا نق3 للفظ ولا تضيراً له » فإن الله لم يأمرنا 
بامان مطلق » يل باعان خاص وصفه وبينه . 

والرابع : ان يقال : وا ثكان هو التصديق ؛ فالتصديق النامالقائم مستازم ا 
وجب من أتمالالقلب والجو ارح » فإن هذه لوازمالاءانالتام » وانتفاء اللازم دليلعل 
اتتفاء المزوم » ويقوا : ان هذه اللوازم تدخ ل فيمسمى اللنظتارة وتخرج عنه أخرى 

الحامس : قول من يقول : ان اللغظ بات على معناه في اللغة » ولككن الشارع 
زاد فه أحكاماً . 


السادس : قول من يقول : ان الشارع استعمله في معنا المجازي ؛ فهر 
حينة شرعة # عاد العري + 

السابع : قول من يقول : إنه منقول . 

فهده سبعةأقوال: الأول:قولمن ينازع فيان معثاه في اللغةلتصديق» ويقول: 
لبس هو التصديق ؛ بل بعثى الإفرار وغيره . قوله : إجماع أهل اللغة قاطبة على 
أن الامان قبل نزول القرآث هو التصديق . فيقال له : من نقل هذا الاجماع : ومن 
أبن يعم هذا الاجماع + وني أي كتاب ذكر هذا الاجماع 8 , 

الثافي : أن يقال : أتعني بأهل اللفة تقلهاء كأبي مرو » والأصمي » 
والخليل » ونوهم » أو التكدين يها * فإن عنيت الأول ؛ فبؤلاء لا ينقلون كل 
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ماكان قبل الاسلام بإسناد » وإنما ينقلوث ما سمعوء من الغرب في زمانهم » 
وما سمموه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالاسناد » ولا نعم فيا تقلوه 
لفظ الايان فضلا عن أن يتكونوا أجمموا عليه . وإن عنيت المتكليين بهذا الفط قبل 
الاسلام ؛ فبؤلاء لم نشبدمم » ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك ٠‏ 

الثالث : أنهلا يعرف عن هؤلاء جمبعهم أنهم قالوا: 
بل ولا عن بعضهم * وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان ؛ فليس هذا اجماعا . 
هؤلاء لاينقلون عن العرب أنهم قالوا : معنى هذا الافظ 
اون الكلام المسوع من العرب © وأنه منه كذا وكذا 
وحينئذ فلو قدر أنهم تقلوا كلاماً عن العرب يقهم منه أن الاياث هو التصديق ؛ 
م يكن ذلك أبلغ من نقل المابين كافة لقرآن عن الني َل . وإذا كان بع 
ذلك قد يظنبعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده ع فظن هؤلاء ذلك فيا ينقلونه عن 
العرب أولى ٠‏ ُ 

الخاهس : أنه لو قدر أنهم قالوا هذا ؟ فهم آحاد لايئيت بنقلهم التواتر » 
والتواتر من شرظه استواء الطرفين والواسطة » وأين التواتر اللوجرد عن العرب 
قاطبة قبل نزول القرآن ؟ إنهم كانوا لا يعر فون للاءان معنى غير التصديق , 

فإن قبل : هذا يقدح في الع بلاغة قبل نزول القرآن م قبل : فليككن » 
ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعنه الله به من القرآن أن تعرف اللغة قبل 
نزول القرآن » والقرآن نزل بلغة قريش » والذين خوطبوا بهكانوا عرباً » وقد 
فهموا ما أريد به وهم الصحابة » ثم الصحاية بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حت 
انتبى إلينا » فلم ببق بنا حاجة إلىأنتتواتر عندنا تلك الاغةمن غير طريق تواتر القرآن. 
الكن ما تواتر القرآن لفظاً ومعنى » وعرقنا أنه تزل بلفتهم , عرفنا أنه كان في لغنهم 


في اللغقهر التصديق ؛ 


الرابع : أن ب 


كذا ىكذا ؛ وإيما ب: 
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لفظ السياء والأرض »© والليل والنبار : والشمس والقبر » ونحر ذلك على ما هو 
معناها في القرآن . وإلا فلو كلضنا تقلا متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن ؛ 
لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ »لا سيا إذا كان الطلوب أن جميع العرب كانت 
تريد باللفظ هذا المعنى » فإن هذا يتعذر العل به . والعم جعافي القرآن ليس موقوفاً 
٠‏ من ذلك ؛ بل الصحاية بلغوا معاني القرآن © كي بلغوا لفظه . ولو قدرنا 
تم ؛ ممت إلى ممرفة الغة ني 


أن قوماً ممعوا كلاماً عجمياً » وترجموء لنا 
خوطبوا بها أولاً. 
السادس : أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه علهم 4 وإثما 


استدل من غير القرآن بقول الناسر 
» وفلان لا 


يؤمن بالشفاعة » وفلان يؤمن بالجئة والنار» 
بعذا. يؤمن بذلك . ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ 
العرب قبل نزول القرآن ؛ بل هو مم تكلم الناس بيه بعد عصر الدحابة » لما صار من 
الناسأهل البدع يتكذبون بالشفاعة وعذاب القبر » وءرادم بذلك هو مرادم بقرله : 
ن بذلك . والقائل لذلك وإن 


فلات مؤمن يؤمن بالجنة والنار » وفلان لا ي, 
كان تصديق القلب داخلا في مراده ؛ فليس 


اده ذلك وحده » بل مراده التصديق 


القلب واللسان » فإن عرد تصديق القاب بدو اللسان لا يعم حت عخير به عنه . 


الشايع : أن يقال : من قال ذلك ع فلين مراده التصديق بما يرج 


بدون خوف ولا رجاء ؛ بل يصدق بعذاب القبر وتخافه » ويصدق بالشفاعة 


اف 


ويرجوها . وإلا فلو دق بأنه يعذب في قبرء » ولم يكن في قلبه خوف من ذلك 
أصلا ؛ لم يسوء مؤمناً به » كا أنهم لا يون مؤمناً بالنة والنار إلا من رجا الجنة 
وخاف الثار > دون المعرض عن ذلك بالكلية مع عله يأنه حتى .ا لا يوت 
إبليس مؤمناً بلله » وإث كان مصدقاً بوجوده وربو بيته © ولا يسون فرعون 
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مؤمناً » وإن كان عالاً بأن الله بعث موسى » وأنه هو الذي أنزل الآنات » وقد 
. 


ا أنفسهم مع جحدمم لها بألستعم . ولا يسدوث الهود مؤمنين بالقرآن 


والرسول » وإن كانوا يعرفون أنه حتى » كا يعرفرن أبناهم . فلا بوجد قط في 


كلام العرب أن من عم وجود فيء مما يخاف ويرجى » ويجب حبه وتعظيمه » وهو 


مع ذلك لايحبه ولا يعظه » ولايخافه ولا يرجوه + بل يجحدبه ويتكذب به بلسان ؛ 


أنم يقولون : هو «ؤمن به » بل ولو عرقه بقليه و كذب به بلسانه ؛ لم يقولوا : هو 


مصدق به . ولو صدق به مع العمل يخلاف مقتضاه ؛ لم يقولوا : هو مؤمن به . 
فلا يوجد في كلام العرب امد واحد يدل على ما اد: 
يمؤمن لنا ) "٠١‏ قد تكلمنا عليا في غير هذا الموضع ؛ فإن هذا استدلال بالقرآن » 
وليس في الآبة ما يدل على أن الصدق مرادف للنؤمن » فإن صحة امعنى بأحد 
اللفظين لا يدل على أنه «رادف للآخر »كا بسطناه في موضعه . 


وقرله : ( وماأنت 


الوه الثاهن : قله : لايءرفوث في الاغة إيانا غيرذلك . من أين له هذا اانفي 
الذي لا تسكن الإحاطة به ؟ يل هو قول بلا علم ٠‏ 

التاسع أصل الإيمان مأخوذ من الأمن »كز ستأني أقوالهم 
إن سشاء الله . وقد تقلوا في اللغة الإيان بغير هذا العنى . كا قاله الشيخ أبو البيان 
في قول 9 . 


قول من يقول : 


الوجه الماشمر : انه لو فرض أن الإءاث في الافة التصديق ؛ فعلوم أن الاماث 
لبس هو التحديق بكل ثيء » بل بشيء » مخصوص وهو ما أخبر به الرسول » 
على الله عليه وسل ؛ وحينئد فتكون الامان 


في كلام الشارع أخص من الايماث 
(1) سودة يوسف ع الآية :لذ 
(») ههنا بياض فالاسل . هتكذا كب في سائر انسخ اني يت ايديا 
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في اللغة . ومعلوم أن الخاص 
أخذ بعض أنواعه وهو الانسان ؛ كان فيه المعني العام » ومعنى اختص به » وذلك 
المجموع لبن هو العنى العام . فالتصديق الذي هو الإعان ؛ أدق أحواله أن يكون 
نوعا من التصديق العام » فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير 
اللسان ولا قلبه ؛ بل يكون الا: في كلام الشارع من العام والخاص > 
كالانسان الودوف بأنه حيوات وأنه ناطق . 


إليه يود لا تيجد في جميع العام » كاطيو 


الحاذى عشمر : أن القرآن لبس فيه ذكر إيان «طلق غير مقسر ؟ بل لفظ 
الايان فيه إما مقيد » وإما مطلق مفسر . فامقيد كتوله : ( يؤمنون بالغيب ) 11" 
وقوله : ( نما آمن اومى إلا ذرية من قومه ) ''" والطلق اللفسر كقول تعالى : 
( !ما اللؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوجم )''" الآبة . وقوله : ( اما اللؤمنون 
الذين آمنوا لله ورسوله ثم لم يرتابوا » وجامدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » 
أولنك م الصادقون ) ©" ونحر ذلك . وقول : ( فلا وربك لايؤمنون حتى 
يحكدوك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسلا )!"! 
وامثال هذه الآيات . وكل اماث مطاق في القرآن فقد ببين فيه انه لا يتكون الرجل 
مؤمنا إلا بالعمل مع التصديى ء فقد بين في القرآآن ان الاجان لا بد قبه من عمل مع 
التصديق »يا ذكر مثا ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والطج . 

فإن قيل : تلك الأسماء بإقية اقية » ولكن فم الى المسسي أتمالاً في الحم لافي 
الاسم » > يقول القاضي أبو بعلى وغيره » ان كان هذا صحيحا قبل مث في 


(؟) سودة يونس ء الآية: +م 


(4) سودة الحجرات 
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الامان . وقد أورد هذا السؤال لبعضهم > ثم لم يجب عنه يحواب صحيح » يل زعم 
ان القرآن لم يذكر فيه ذلك » ولبى كذلك ؛ بل القرآن والسنة ماوءاتن با يدل 
على أن الرجل لا ك إلا بالعمل مع التصديق . وهذا في القرآن 
أحكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة ؛ فإن تلك انما قسرتا السنة » والامان بين 
معناه الكتاب والسئة » واجماع السلف . 


نما خاط 


الثاني عشمر : انه إذا قيل : إن الشارع خاطب الناس يلغة العرب؟ قن خاطييم 
بلغنهم العروفة » وقد جرى عرفهم ان الامم يككون مطلقا وعاماً © ثم يدخل فيد 
قيد اخص من معناه » يا بةولون : ذعب الى القاضي والوالي والأمير » يربدون 
شخصاً معيناً بعرفوثه ٠‏ دلت عليه اللام مع معرفتبما به . وهذا الاسم في اللغة اسم 
جنس لا يدل على خصوص شُخص؟وامثال ذلك . فكذ لك الايان والصلاة والزكاة » 
انما خاطهم هذه الأسماء بلام التعريف »> وقد عرفهم قبل ذلك ان الراد الائمان 
الذي صفته كذا و كذا » او الدعاء الذي صفته كذا و كذا . مبتقدير ان يكون في 
أني لا اكتفي بتصديق القلب واللسان » فضلا عن 
تعالى: 


لغتهم التصديق ؛ فإنه قد بين 
تصديق القلب وحده ؛ بل لا بد ان يعمل بوجب ذلك التصديق »م في 
( إنما للؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم يرابوا )''' ( إما اللؤمنوث الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوهم )''' وفي قوله يي : ه لاتؤمئون حتى يكون كذاء . وفي 
قوله تعالى: (لاتجدقوما يؤمنون بلله واليوم الآخر بوادونمن حاد الله ورسوله)!. 
وفي قوله : ( ولو كانوايؤمئون بالله والبي وما أنزل إلبه ما اتخذوم أولياه ) 4*1 5 


(1) وعلى هامش النسخة الإندية : صوابه ممروفا به :كأ قي نخة 


(؟) سودة الحجرات ؛ الآية : ١٠‏ (+) سودة الاتفال » الآية 4ع 
(؛) سورة اغامة» الآة : .م (ه) سودة : للائده الآنة: ١م‏ 
ابوت 
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ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة » كقوله عليه السلام : « لا يزفي الزافي حين 


حين يزفي وهو «ؤمن» . وقوله : «لا يؤمن من لا بأمن جا 
وأمثال ذلك . 


بوائ » , 


فقد بين هم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مومنا إلا به » «و أن يكون 
تصديقا على في القرآت والسنة من غير تغيير لآغة ولا تقل لها . 

اثالث عشمر : أت يقال : بل نقل وغير . قوله : لو نقل "١١‏ لتواتر ؟ قيل : 
انعم . وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والع معائها المعروفة . وأراد 
بإلاهان ما بينه يكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يتكوث مما إلاابه » كقرله : 
( إغا الؤمنون )!" وهذا متواتر في القرآن «والنن» » ومتواتر أيضا أنه لم يكن 
يمسم لأحد ممم الايان إلا أن يؤدي الغرائض . ومتواتر عنه أنه أخير أنه : 


من مات «ؤمنا دخل الجنة ولم يعذب . وان الفاق لا يستحقون ذلك ؛ بل هم 


١‏ الرجه . وهذا ب 


معرذون للعذاب , فقد تواتر عنه من معافي امم الانمان وأحكامه ما لم يثواتر عنه في 
تر أبلغ من هذا 9 ! وقد توفرت الدواعي على نقل ذاك وإظباره » 
اقش هذا . لككن أخير 
يدغلبا » ولاقال: 
إن الفساق مؤمئون . لككنأ دخلهم في مسمى الايمان في مواضع »كا أدخل المدافين 
في اسم الايمان في مواضع مع القبود . وأما الام المطلق الذى وعد أهلد بالجنة ؛ 
فم يدخل فيه هؤلاء ولا هؤلاء . 

الرابع عثمر : قوله : ولا وجه لاعدول - بالآياتالتي تدل على أنه عربي -- عن 
ظاهرها ؛ فيقال له : الآيات الي 


غيره . فأي 


ولله المد . ولا يقدر أحد أن ينقل عن البي يلخ نقلا ,: 


أنه يخرج منها من كان معه شيء من الامان . ولم يقل : !/ 


فسرت اللؤمن » وسليت الايان عمن لم يعمل ؛ 
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أصرح وأكثر من هذه الآآيات . ثم اذا دلت على أنه عرلي م فا ذكر لا يخرجه عن 
كونه عربيا . ولهذا لما خاطهم يلفظ الصلاة والحج وغير ذلك ؛ لم يقولوا : هذا 
ليس بعربي . بل خاطهم باسم المنافق » وقد ذكر أهل الغة أن هذا الاءم لم يكن 
يعرف في الجاهلية » ولم يقولوا : إته ليس يعربي ؛ لأت الناقق مشتق من نفق 
اذا خرج » فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم » وقد تصرف فيه التكلم به يا جرت 
عادتهم في لفتهم ؛ ل يخرج ذلك عن كونه عربيا . 

اغامى شير أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية © فلس تخصيص 
ام من إخراج لفظ الاجان.حما دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع اسلف » فإن النصوص الي تنفي الإيان عمن لا يحب الله ورسوله » ولايخاف 
الله ولا يتقيه » ولا يعمل سينا من الواجب » ولا يترك سيئا من الحرم ؛ كثيرة 
صريحة , فإذا قدر أنما عارضها آبة ؛ كان تخصيص اللفظ القايل العام أولى من رد 
النصوص الكثيرة الصريحة . 


عموم هذه الألنا 


الدادس عثمر : ان هؤلآء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها » 
والسلف يتولون : الرسول وققنا على معاني الايمان » وبينه لنا » وعاسنا مراده منه 
بالاضطرار » وعابنا من مراده عاما ضرورياً أن من قبل : انه صدق » ول يتكام 
بلسانه بالايات مع قدرته على ذلك » ولا صلى ولاصام » ولا أحب الله ورسوله » 
ولا خاف الله » بل كان مبغضا للرسول » معادياً له يقاته ؛ أن هذا ليس بؤمن . ك 
عامنا أن الكفار من الشر كين وأهل الكتاب الذين كانوا يعامون أنه رسول الله » 
وفعلوا ذلك معه ؛ كانوا عنده كقاراً لا مؤمنين » فهذا معلوم عندنا بالاغطرار أكثر 
من عاءنا بأن القرآن كله لبس فيه لفظ غير عربي . فلو قدر التعارض ؟ لكان تقديم 
ذلك العم الشروري أولى . 
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فإن قالوا : ءن عم أن الرسول كتره ؟ عل انتفاء التصديق!١"‏ من قلبه . 

قبل هم : هذه مكابرة » أن ب 
التصديق الذي لم يحصل معه حمل ؛ فهو ناقص كااهدوم : فهذا صحيح . ثم انما ب 
اذا ثبت أن الاجان بحرد تصديق القلب وعلله *' 6 وذاك انما 
القدمات التي منباهذا » فلا تنبت الدعوىبالدعوىمع كفر صاحما . ثم بقا 
بالاغطرار أن الهود وغيرم كانرا يعرفون أن جمداً رسول لله ؛ وكان حك 
بكفرهم . فقد عاهنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبونه 
في القاب » اذا لم يعمل بهذا التعبديق » محيث يحبه ويعظيه © ويسلم لماجاء يه . 


٠‏ وأما إن عنى 


أرادوا أنهم كانوا شاك 


وما بعارضون به أن يقال ؛ هذا الذي ذكرتّره » إث كان صحبحا ؛ فهر 
أدل على قول المرجثة » بل على قول الكزامية ''" منه على قولدع » وذلك أن 
الإعان إذا كان هو التصديق يم ذ كرتم » فالتصديق نوع من أنواع الكلام » 
فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك » في الممنى واللفظ » بل في اللنظ الدال على 
المعنى » أكثر في اللغة من استعباله في المعنى المجرد عن الانظ » بل لابرجد قط إطلاق 
امم الكلام ولا أنواعه » كالخبر او التصديق والتكذيب والأمر والغي » على عرد 
العني من ولا إشادة ولاغيرهما ؛ وإنما ستعيل 
«قيداً . واذا كان الله إما أنزل القرآن بلغة العرب ؛ فبيلاتعرف ال:صديق والتكذيب 
وغيرهما من الأقوال » إلا ماكان معنى ولفظا » أو لفظا يدل على معنى ؛ ولهذا 
م يجعل الله أحدا مصدقا الرسل بجرد الع والتصديق الذىفي قلويم » حتي يصدقوهم 


)١(‏ وعلى هامش الد 
(؟) وعلى هامش النسخة البندية وفي نسخة 
(+) وعلى هادش السخة ادي : 
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بألسنتهم . ولا بوجد في كلام العرب أن يقال: فلاث صدق فلانازو سكذيه » إذا مات 
يعم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك .كا لا يقال: أمره أو نهاه » إذا قام 
بقلبه طلب عرد ما يقترن به من لفظ أو الشارة أو تحوحما . ولا قال الني »ل : 
« ان صلاتنا هذه لا يصلح فها ثيء من كلام النلى .١٠‏ وقال : « إن الله يحدث 
من أمره ما ساء » وان ه.ا أحدث أن لا تكلموا في الصلا: اتفق العاماء على 
أنه اذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصل<تها ؛ بطلت صلاته . واتفقوا كلهم على أن 
ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب ؛ لا يبطل الصلاة » وإفا يبطلها 
التكلم بذلك . فعم اتفاق المسابين على أن هذا ليس يكلام . 


3 


فني د ااصحبحين » عن انبي » يَيقْ » أنه قال : و إن الله تجاوز لأمتي 
ما حدثت به أنفسها مالم تنكم به أو تعمل به ''' فقد أخبر أن الله عفاعن حديث 
الثفى الى '؟' أن تنكم ففر حديث النفس وبين الكلام » وأخير أنه 
لا يؤاخذ به حتى يتكلم به » والمراد حتى ينطق به اللنان » بإتفاق العلماء . فعسم أن 


هذا هو الكلام في اللغة م لأن الشارع كك قرر إن خاطينا بلفة العرب . 


وأيضا ففي « السئن» أن معاذاً قال له : يا رسول الله ! وإنا للؤاخذون با 
به ؟فقال:« وهل يككب الناس فيالنار على مناخرهم الا حصائد الستهم» ‏ فين 
أن الكلام انا هو ما يحكون باللسان . وفي « الصحبح » عن البي » ييل » أنه قال: 
« أصدق كلمة قالها الشاعركلمة لييد ؛ ألاكل شيء ما خلا الله باطل » . 


وفي « الصحبحين » عنه أنه قال : ه كلستان خفيفتان على اللسان » ثقيلنان في 


)١(‏ امسر (5) متفق عليه 
() متفق عليه (4) وعلىهامش النسخة البندية وف بسخة: إلا 
-11- 
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أنْ » حبيبتان الى الرحمن : سبحان الله ويحمده » سبحان الله . وقد قال 
تعالى : ( وينذر الذي قالوا اتخذ الله ولداً » مالهم به من عم ولا لآبإنهم » كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذياً ) "٠‏ وفي «الصيح » عن الي ييخ 
انه قال : و أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن في القرآن : سبحا الله » و الجد ينه » 
ولا إله الا الله »والله اكير » . رواه مسلم . وقال تعالى : ( اليه يصعد الكل ااطيب 
والعيل صالحيرفعه )''' ومثل هذا كثير . 
وي الله »أحيت ذكر الله في كتايد 
أتباعهم » او مكذبيم * اتهم قالوا » ويقولون » وذلك قرهم » واءثال ذلك 4 فإنا 
يعني به المعنى مع الافظ . فهذا الفط وما تصرف منه من قعل ماض ومضارع وامر » 
ومصدر واسم فاعل » من لفظ القول والكلام ونحوها » انا يعرف في القرآن 
والدنة » وسائر كلام العرب » اذا كان لفظاً ومعنى » وكذلك انواعه » كالتصديق 
والتكذيب » والأمر والبي » وغير ذلك . وهذا مما لا يكن احداً جحده ؛ فإنه 
اكثر من ان يحصى . ولم يحكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم 
باحسان وتابعييم لا من اهل السنة » ولا من اهل البدعة . يل اول من عرف في 
الاسلام انه جعل مسمى الكلام العنى فقط » هو عبد الله بن سعيد بن كلاب » 
وهو متأخر في زمن عنة امد بن حنبل". وقد اذكر ذلك عليه عاماه السئة » وعاباء 


أحد من الخلق من الأنبياء » أو 


البدعة » فبمتنع ان يكون الكلام الذي هو اظبر دفات بني آدم » يإ قال تعالى : 
( فورب الماه والأرض إنه لحق مشل ما أن تنطقون ) '؟! ولنظه لا تحمى 
وجوهه كثرة » لم يعرفه احد من الصحاية والقابعين وتابعهم حتى جاه من قال فيه 
قولا لم يسبقه اليه أحد من الماهين » ولا غيرهم . 


)١(‏ سودة الكيف ٠‏ الآيتان : 4ه (؟) سورة فاطر ء الآ: 
(0) سورة القاريات ٠‏ |9 


2ك 
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فان قالوا : فقد قال الله تعالى ( ويقولون قي أنفمم ١)‏ وقال : ( واذكر 
ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) "١‏ وندو ذلك . 

قبل : إن كان المراد انهم قالوه بألسنتهم سراً » فلا حجة فيه . وهذا هو الذي 
ذكرء الفسرون , قالوا . كانوا يقولون : سام عليك » قاذا خرجوا يقرلونفي انفسهم 
أي يقول بعضم لبعض : لو كان نيبا عذبنا بقولنا له مانقول . وان قدر أنه أريد 
بذلك انم قالوه في قلوبهم * فبذا قول مقيد بالنفى » مثل قوله : « جما حدثت بها 
أنفسها » ولبذا قالوا :(لولا بعذبنا '' الله انقول »فأطلقوا لفظ القول هنا » والمراد 
0 بألتهم لأنه ااننجوى والتحية( التي نجوا عنها )!؟' كما قال تعالى : (الم 
ثم يعودون لا نهوا عنه ويتنا جون بإلاثم والعدوان 


بن نهوا عن 
ومصية الرسول » واذاجاؤوك حيوك بمالم يحيك به الله ويقولون في أنفبم لولا 
الله بما نقول ) **' مع ان الاول هو الذي عليه أكث المفسرين'"' وعليه تدل 
؛ فان الني يليم قال : «يقولالله : مند كرفي في ننه ذكرته في نفسي ومن 
ذكرثي في ملأ ذ كر كرتهفيملأخير منهع*"" »ليس الراد انه لايتكل به بلسانه » بل المراه 
انه ذكر الله بلساته . 

و كذلك فوله : ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً و. 
القرل ) '"' هو الذكر بإللسان 
بوجد عنهم انهم قالوا : كلام النفنس »م قالوا : حديث النفس ؛ وهذا ب 


فة ودوت الجر من 


بالنفى لفظ. الحديث يقال : حديث النفى » ولم 
5 
الحديث عن الأحلام الني ترى في المنام » كقرل يعقوب عليه السلام : ( ويعلمك من 


)١‏ سورة الجامة» الآنة :م (؟) سوزة الأعراف ء الآفاد .م 


00 
() في الأصل : يؤاخذنا ٠‏ والتصحيم من التماوطة 
4( 
60 


زيادة من التطاوطة . إ(ه) سورة الجاطة . الا: 
+) فوالأسل الذي عليهالمقسرون :والتصحيحمن الخطوطة. )١(‏ منفق عليه . 


ل 
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تأويل الأحاديث ) "1٠‏ وقول بوسف : أعلتي من تأويل الاحاديث ) © تلك في 
النفى » لاتتكون باللسان » فلفظ الحديث قد يقيد ما في النفس » يخلاف لنظ الكلام 


فإنه لم يعرف انه أريد به ماقي النفى فقط . 

وأما قوله تعالى : ( وأسروا قول؟ أواجهروا به انه عليم بذات الصدور )!© 
فالرادبه القرل الذيتارة يسر به فلا يسبعهالانسان» وتارة يجبر به فيسسعونه»ك يقالة 
أسر القراءة وجبريا » وصلاة السر وحلاة الجهر . وهذا لم يقل : قولوه بألستكم اى 
يقاوب » وما في النفس لا يتصور الجهر .به » وإنا يحبر بما في اللسان » وقوله + 

( إنه عابم بذات الصدور )'"" من بإب التنبيه . يقول : إنه يعلم ما في الصدر » 
فكيف لا ير القول »يا قال في الآية الأخرى ؛ ( وان تجبر بالقول فإنه يعلم السر 
وأخنى )!؟' فنبه بذلك على أنه يعم الجبر + ويدل على ذلك أنه قال : ( وأسروا 
قولع أو اجبروا به إنه علم بذات الصدور ) '؟' فلو أراد بالقول ماني ااننى 
لكونه ذكر عمه بذات الصدر » لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر 
وإإث قبل : نبه » قيل : بل نبه على القسبين . وقوله تمالى : ( آينك 
أن لا تكلم انداس ثلاثة أيام الا رمزاً ) ") قد ذكر هذا في قوله : 
( ثلاث ليال سويا )!3 وهفاك ل 
الاستثناء منقطع » والعثى » آزتك ألا تكلمالناس » لكن ترمز لهم رمزاً » كنظائره 
في القرآن » وقوله : ( فأوحى الهم ) ''' هو الرمز ولو قدر أن الرمز استثناه متصل 
لكان قد دخل في الكلام امقبد بالاستتناء » كا في قوله : ( وما كان لبشر أن 


نا » والقدة واحدة » وهذا يدل على أن 


() سورة يوسف + الآ .1 
() سورة طدء 
(:) سورة مريم » ال 


() سورة مريم؛ الآه: 3١‏ 


-وللاك 
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يكلله الله إلا وحباً أو من وراء .حجاب أو يرسل رسولاً قبوحي بإذنه مايشاهم) 97 


ولا يازم من ذإك أن خل ني لفظ الكلام الطلق ؟ فليس في لفة القوم 
أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول الطلق ؛ فضلاعن 
التصديق والتكذيب » فعلم أن من لم يصدى بلسانه مع القدرة لا يشمى قي لغة القوم 
«ؤمناأ »م اتفق على ذلك سلف الآمة من الصحابة والتأبعين لهم بإحسان . 

وقول مر رضي الله عنه : زودت في نفي مقالة أردت أث أقوها »؛ حجة 
عاهم . قال أبو عبيد : التذوير : إصلاح الكلام وتيثته » قال : وقال أبو زيد : 
اللزور من الكلام وائزوق واحد > وهر الصلح الحسن » وقال غيره : زورت 
في نفسي مقالة » أي هيأتها لأفوها . فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن 
يقوله ولم يقل » فعل أنه لا يكرن قولاً إلا إذا قبل بللسان » وقبل ذلك لم يكن 
قولاً » لك نكان مقدراً في النفى يراد أن يقال » 
وأنه يصلي » وأنه يسافر » إلى غير ذلك » فيكون لما يريده من القول والعمل مورة 
ذهنية مقدرة في اللشى © ولكن لايسمى قولآً وملا إلا إذا وجدت في الخارج » 
يا أنه لا تكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفمال في الخارج » وهذا كان 
ها يهم به المرء من الأقوال الحرمة والأفعال امحرمة لاتكتب عليه حتى يقوله ويفعلد » 
وماثم به من القول امسن والعمل الحسن إنا يتكتب له يه حسئة واحدة » فإذ صار 
قولآوفملا كتب له به عشر حسنات إلىسبعمانة .وعو قب عليه (إذا قال أو فعل) !9 6 
قال الي صلى الله عليه وس : د إن الله تجاوز لأمتي ما حدتت به أنفسها مالم تتكلم 
ب أو تعمل 6" . وأما لبيت الذي يى عن الأخطل أنه قال : 


يقدر الانسان في نفسه أنه يميج 


(1) سودة التودى ء الآن: ١ه ٠‏ (؟) زادة من هامش السحة الحندة . 
(0) منفق عليه 


دوروت الايان -.م 
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إن اكلام لفي القؤاد وإفا جعل اللسات على النؤاد دلا 

من الئاس من أنكر أن يكون هذا من شعره . وقالوا : إنهم فتشوا 
دواوينه فر يجدوه » وهذا يروى عن عمد ١‏ بن الخشاب > وقال بعضهم : لفظه : 
إن البياث لفي الوا 

ولواحتج محتج في سألة يحديث أخرجاء في « اصحيجن » عن الني وَل 
لقالوا : هذا خبر واحد ويكون بما اتفق العلداء على تصديقه وتلقيه بالقبرل » وهذا 
البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد ؛ ولا تلقاه 


أهل العرببة بالقبول »ذكيف يابت به أدنى شُيء من اللغة » فضا عن مسمى الكلام 
ثم يقال : مسمى الكلام والقول وتحرهما ليبى هو ما يحتاج فيه إلى قول شاعر » فإنا 
هذا ما تكل به الأولون والآخرون من أهل الانة » وعرفرا معنا في لغتهم »ك] 
عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ٠‏ 

وأيضاً فالناطقرن بلاغة يحتج باستمالهم للألفاظ في معانها » لا با" 
يذكرونه من المدود » فإن أهل اللغة الناطقين لا بقول أحد مم : إن الرأس 
كذا » واليد كذا » والكلام كذا » واللون كذا » بل ينطقرن بده الألفاظ 
دالة على معانها » فتعرف لفتهم من استععالهم ٠‏ 

ذم أن الأخطل لم يرد هذا أن يذكر مسبى الكلام » ولا أحد من الشعراء 
يقصد ذلك البتة » ونا أراد . إن كاث قال ذلك مافسره به المفسرون للشعر » أي 
أصل الكلام من النؤاد » وهو العنى » فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه 
فلا تثتى به 0 » وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين » ذكر أنجم يقولون 
بألدنتهم ما ليس في قلويهم م وهذا قال : 
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لابعببنك من أشي خطبة 35٠١‏ حتى يكون مع الكلام أصبلا 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما عل اللان على الفؤاد دليلا 

ناه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعم ما في قلبه من الأصل » ولهذا قال : 
حق يكون مع الكلام أصيلا . وقوله : مع الكلام . دليل على أن اللفظ الظاهر 
قد ماه كلاما » وإن لم يع قيام معناء بقلب صاحيه » وهذا حجة عايم » ققد 
اشتمل سشعره على هذا وهذا » بل قوله: مع الكلام » مطلق » وقوله : إن الكلام 
لقي النؤاد . أراد به أصله ومعناه المقصود به » واللسان دليل على ذلك . 

وباجغلة من احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب » والفرس » 
والروم ؛ والقرك » وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر » فإنه من أبعد الناس عن 
معرلة طرق العم . ثم هو من الولدين » وليس من الشعراء القدماء » وهو نصراني 
كافر مثلث ١‏ واسمه الأخطل » والخطل ف 


الكلام » وهو نصرائي » والتصارى 


فد اخطؤوا في مسمى الكلام » فجعلوا المسيح القائم بنفه هو نفس كلءة الله . 


أنه إن كان الايان في الاغة هو التصديق » والقرآث إما أراد به رده 
الذيهر قول» ولميسم العبل تصديقاً » فليس الصواب الاقول امرجئة : إنه 
الافظ والعنى . أو قول الكرامية: إنه قول بالسان ققط » فإن تسمية قول اللسان 
قولا أسّهبر في اللغة من نسمية معنى في القلب قولاً . كقوله تعالى : ( يقولوث بألسنتهم 
ماليس في قلدبهم ) ١١‏ وقوله: ( ومن الناس من يقول آمنأ بلله وباليوم الآخر وماهم 
نؤمنين ) 7" وأمثال ذلكة بحلاف مافيالنفس » فإنه إما يسبى حديثاً . والكرامية4» 


(1) وق لحة 
ولي نحة أخرى يه 
(9) سودة الفتع ؛ الآية ةرو (؟) عودة البقرة »الآبه: م 
(4) وعلى هامش اانسخة الحندية + قوه : الكراءية. يفتح انكف وتشديد الراء 
أببي عبد الله عمد بن كرم التيسابودي © وكان والره يحفظ الكرم ف 


يرك 


70 معدن © لكانهاء فونه عبزطعمهالتعمناه 


يقولوث : النافق مؤمن وهو عخلد تي النار » لأنه آدن ظاهراً لاباطناً » وائما يدغل 
الجنة من آمن ظاهرا وياطناً . 

قالوا : والدليل على شعول الامان له أنه يدسخل في الأحكام الدينية ٠١‏ المتعلقة 
بإسم الامان كقوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ١؟'‏ ويخاطب في الظاهر بابفعة » 
والطبارة » وغير ذلك ما خوطب به الذين آمتوا . 

وأما من صدق بقلبه ولم يتتكل بلسانه » فانه لا يعلق به يه من أحكام 
الاماث » لا في الدنيا ولا في الآخرة » ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله :(ياأما 
الذين آمنوا ) '؟' فعم أت قول الكرامية في الاجات وإن كان بإطلآ مبتدعاً لم يسبقهم 
اليه أحد» فقول الجبمية أبطل مته » وأولاك أقرب الى الاستدلال بإللغة والقرآن. 
والعقل من الجهمية . 

والكرامية توافق المرجثة والجيمية في أن ايان الئاس كلهم سواه ولا يستثئون 
في الامان ب بل يقولون : هو مؤمن حقا ل نأظمر الايان » واذاكان منافقاً فو ولد 
في النار عندهم > فانه انما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراً » ومن حكي عنهم أنهم 
يقولون : الثافق يدخل الجنة » فقد كذب عليم » بل يقولون : المنافق مؤمن لا أن 
الابان هو القولالظاهر » ج يسسبدغيرم مسل » اذا الاسلام : هو الاستسلام الظاهر 
ولا ريب أذقول الجهسية أفسد من قولهم من وجوه متعددة شرع ولغة وعقلا . 


واذا قبل : قول السكرامية قول خارج عن إجماع الملمين “قبل : وقول 


بو عبد الله هذا هن أهل نينا بور ثم أنزع عنبا ٠‏ واتتقل إلى بيت المقدس وسكتها ومات بيا 
؛؛؟ عع على ابن حجر وأد بن حرب وغيرها , روى عن ابراههم بن محمد بن سفيان؛ 
وابراهيمن الحجاج وغييما . 

)١(‏ وعلي ماش النخة 


(5) سورة اقاه :ا1 ةوه 
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جبم في الإمان قول خارج عن اجماع اللي قبله » بل السلف كفروا من يقول 
بقول جم في الايمان . وقد احتج الثلى على فساد قول السكر امية يحجج صحبحة » 
والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر » مثل قوله تعالى: ( ومن الناس من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بؤمنين ٠١)‏ قالوا : فقد نفى الله الايمان عن 
المنافين . 

فنقرل : هذا تى؛فإن النافق ليس عؤمن» وقد مَل منمماء مؤمنا.و كذلك 
من قام بقلبه عم وتصديق وهو يجحد الرسول ويغاديه » كالييود وغيرم» سمام الله 


كفاراً لم يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شي من أحكام الامان » يخلاف المنافق 
فإنه يدخل في أحكام | الدنيا » بل قد نفى الله الامان من قال 
بلسانه وقلبه اذا لم يعمل»كا قال تعالى: (قالت الاعر اب آمنا ؛قلم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا ) "١‏ الى قوله : (اما لح ال برتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفمم في سبيل الله أولئنك مم الصادقون )"© قنفى الامان من 
سوى هؤلاء » وقال تعالى : ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنائم يتولى فريق 
) 4“ والتولي هو التولي عن الطاعة كرا قال 
الله أ ل 
( فلاصدق ولاصلى » ولكن كذب وتولى ) 7" وقد قال تعالي : ( لايصلاها إلا 
الآ. سْقى الذي كذب وتولى )'"'و كذلك قال مومى وهارون: ( أن العذاب على من 
كذ وتولى ) '* فعلم أن التولي لبس هو التكذيب » بل هو الآولي عن الطاعة » 


مثهم من بعد ذلك وما أولئك باو 
تعالى : ( ستدعون إلىقوم أولي بأس ديد تقاتلونهم أو يدون » فان تطبعوا 


(؟) .سورة الحجرات » الآ: 
(1) سورة انور ء 3 40 
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فإن اثلس عليم أن بصدقوا الرسول:ق1*» أخير ويطيعوه فيا أمر . وشد التصديق 
التكذيب » وضد الطاعة التولي » فلبذا قال: ( فلا صدق ولا على ولكن كذب 
وتولى ) ١١‏ وقد قال تعالى : ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فربيق 
منهم من بعدذلك وما أولتك بالؤمنين ) "5٠‏ قنفى الاجان عمن تولى عن العمل > و إن 
كات قد أق بالقول ٠‏ وقال تغالى 
كانوا معه على أءر جامع لم يذهيوا حت ب 
اذاذكر الله وجلت قلويم ) 94 , 


الؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوكه وإذا 


ه ) '*" وقال : (إِما المؤمنونون الذين 


ففي القرآن والسنة من نفي الإعان عمن لم يأت بالعمل مو اضع كثيرة »يا نفي 
فبها الامان عن المناقق . وأما العالم بقلبه مع المعاداة والخالنة الظاهرة » فبذا لم يدم 


قط مؤمناً » وعند الجيمية إذا كان الم في قلبه فهو مؤءن كامل الايان » امانه 
كايمان 


النبيين ؛ ولو قال وحمل ماذا عسى أن يقول ويع.ل 7 ولايتصور عندام أن 
عنه الاءان الا اذ' زال ذلك العلم من قلبه ٠‏ 


ثم أكثر التأخرين الذين نصروا قول جم يتولوث في الايمسان » 


إن : الاءان في الشرع : هو مايرا في به العبد ربه » وإن كان في لف مانن 

ذلك » فبلوا في مسأل الاستتا .سم الا اماأدعوا أنه مماه في الشرع > وعدلوا 
عن اللغة » فبلا ذملوا هذا في الأمال * ودلالة الشبرع على أن الأعمال لواجيه من تام 
الامان لاتحصى كثرة » يخلاف دلالته على أنه لايسمى إعانا ؛ إلا ما مات الرجل عليه 
فإنه لبى في الشرع مايذل على هذا » وهو قو لحدث لم يقله أحد من الساف » حكن 


:عم (؟) سورة تور الآية: لام 
(4) سورة الأنال الاي :م 


ا 
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هؤلاء ظنوا أن الذين است نوا في الائمان من الاف كان هذ مأخذم » لأن مؤلاء 
وام اهم لم يكونوا خيرين بكلام اللف » بل ينصرون ١‏ يظبر من أقوالهم مما 
تر ٠‏ عن الاين من البية وتوم من أهل البدع » فبقى الظاهر ا 


الله - أقوال السلف في الاستثناء'١”‏ ولهذا لما صار يظيرٍ لبعض 0 


قول جبم في الايان » خالفه كثير منهم » فنهم من اتبع البلف . 
قال أبو القامم الأنصارى شيج الشبر ستافي في « شرح الارشاد» لأبي المعالي » 
ذكر قول اصحابه قال : وذهب أهل 
فرضما ونفلها » وعيروا عنه بأنه إتيان 
ترا وأدبا' ".قال : ويذا كان يقول أبوعلي الثقفي من متقدمي أصحابناءوأبو العباس 
القلانسي . 
وقد مال إلى هذا الذهب أب عبد الله بن مجاهد قال : وهذا قول مالك بن 
أنس إمام دار البجرة » ومعظم 
وكانوا يقولون : الايمان معرفة بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان . 
ومنهم منيقول بقول امرجئة : إنه التصديق بالقلب واللسان . 
بق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع » و إن كان 


بعد | 


السلف رخوان الله علهم أحممين , 


ومنهم من قال : إذا توكالتصد 
في قلبه التصديق والمر ٠‏ وكذلك قا إسحاق الاسفر اثبني 

قال الأنصاري : رأيت في تصائيفه أن الؤمن إنما يتكون مؤمناً حقاً إذا 
حقق إيانه بالأجمال الصالحة » يا أن العالم إما يكوت عالاً حقا إذامل باع » 
واستشهد بقول الله تعالى : ( إنما الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم وإذا 


تليت عليهم آياته زاتهم إئانا ) '* إلى قوله : ( أولئك هم الؤمنون حقاً ) '؟! وقال 
(1) وعلى هامش النسنة الرندية : في الاستعناء فى الانا 
(؟) في البندية (©) عودة ة الأسال 1 الة 1 + 


(:) سودة الأثبال 


-1 
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أيضاً أبو إسحاق : حقيقة الايان في اللغة: التصديق » ولا يتحقق ذلك إلا بالعرفة 
والائتار » وتقوم الاشارة والانقياد مقام العبارة37". 

وقال أيضاً أبو اسحاق في كتاب « الأسماء والصفات » : اتققرا على أن 
ما يستحق به الكلف امم الامات في الشريعة أوصاف كثيرة » وعقائد مختلفة » وإن 
اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه » واختلفوا في اضافة مالا يدخل في جمة التصديق 
اليه لصسة الاسم » فنا ترك قتل!؟' الرسول ‏ وترك إيذائه » وترك تعظيم الأصنام » 
فهذا من التروك » ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه » وقالوا : إن 
يضاف الى التصديق شرعاً » وقال آخرون : إنه من الككبائر » لا يخرج المرء بالخالفة 


فيه عن الامان . 

قلت : وهدّان القرلات لبا قول جبم » كن من قال ذلك فقد اعترف بأنه 
لبس برد تصديق القلب © وليس هو “ها 
وهذا أمم '' أصلبم » ولهذاكان حذاق هؤلاء » كجبم » والصاحي » وأبي الحسن » 
والقافي أبي بكر » على أنه لا يزول عنه اسم الاجان الا بزوال العلم من قلبه . 

قال أبو المعالي : بإب في ذكر الأسماء والأحكام : اعم أن غريما في هذا 


واحداً » وقال : إن الشرع تصرف فيه» 


الباب يستدعي تقديم ذكر حققة الإمان . قال : وهذا مما تباينت فيه مذاهب 
الإسلاميين » ثم ذكر قول الجوادج » والعتزلة » والكرامية » ثم قال : وأما 
مذاهب'؟! أصحابنا » فصار التحقيى من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن 
الإيان هو التصديق © وبه قال شحنا أبو الح.ن رحمة الله عليه » واختلف رأبه في 
مق التعديق “زقلا مرة.: المر ف وتجرذ» وهاله اورف لوقل مرة؛ التطديق + 
قول في النفس » غير أنه يتضمن العرفة » ولاايصح أت يوجد دوا ؛ وهذا مقن 


(1) وف الفندية : الما 
اليل 
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فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر » فالتصديق إذا قول 
في النفس يعبر عنه باللسان » قتوصف العبادة بأتها تصديق » لأنها عبارة عن التصد, 
وقال بعض أصحابنا : التصديق لا إلا بالقول والصدى جمعاً » فإذا 
كان تصديقا وأحدا . 

ومنهم من اكتفى بترك العناد ؛ فر يجعل الاقرار أحد ركني الايمان 1 
الاماث : هو التصديق بالقلب » وأوجب ترك العناد بالشرع » وعلى هذا الأصل 
يجوز أن يعرف الكافر الله » وإنما يكفر بالعناد » لا لأنه ترك ماهو الأم في 
الإبيية ؟ 

وعلى هذا الأصل يقال : إن الييود كاثوا عالين لله ونبوة عمد وَل » إلا 
وا عناداً وبغياً وجسداً . وعلى قول سينا أبي الحسن : كل من حكينا 
بكفره فلقول : إنه لا يعرف الله أملا » ولاعرف رسوله ولادينه. 


قال أبو القاسم الأنصاري تليذه : كأن العنى : لا حك لإهانه ولا معرفته 
نه 

قلت #اولسن الأ على هذا القول يا قاله الأنصاري هذاء ولكن على 
قوهم : العائد كافر شرعاً » فيجعل الككفر تارة بإنتفاء الإان الذي في القلب » وتارة 
بالعناد » ويجمل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الاانالذي هو التصديق» 
وبازمه أن يتكون كافراً في الشرع » مع أن معه الاان ألذي هو مثل اان الأبياه 
واللائكة . والحذاق في هذا المذهب » كأبي الحسن » والقاضي » ومن قبلهم من 
أتباع جبم » عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا : لا يكون واحد ”" كافراً 
الا اذا ذهب ما في قلبه من التصديق » والتزموا أن كل من حسم الشرع يكثره 4 


عات 
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فإنه لبس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرقة رسوله » وهذا أتكر هذا عليهم 
جماهير العقلاء » وقالوا : هذا مكايرة وسقسطة . 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بلله واليوم 
الآخر يوادون من حاه الله ورسوله ) الى قوله: ( أولئك كتب في قاديم 
الإماث ) 3١‏ الآية . قالوا : ومقيوم هذا ء أن لم يعبل بقتضاه لم يكتب في قاريهم 
الإيات . 
قالوا : فإن قيل : معناه : لا يؤمئون اعاناً يحزئاً معتداً به » أو يكون العنى: 
دون حقرق الامان » ولا يعسلون بقتضاء . ذا عام لاتخصص الا بدليل . 


قيقال هم : هذه الآبة فيها نغي الايان تمن بواد المحادين لله ورسوله ؛ وفيه 21 
أن من لا بواد المحادين لله ورسوله لله كتب في قلوهم الايان » وأيدهم بروح 
مه » وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإان من تحبة القلب لله ولرسوك » 
ومن بغض من يحاد الله ورسوله » ثم لم تدل الآبة على أن العلم الذي في فلوبهم بأن 
عمداً دسول لل يرتفع لا بيقي منه شي » والإيان الذي كنب "' ليبن «ى عرد 
العم والتصديق » بل هو تصديق القلب وما القاب » وهذا قال ؛ ( وأيدهم 
بروح منه ويدخلم جنات تجرى من تتا الأنمار خالدين فيها رضي الله عنام 
ورذوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفلحرن ١١)‏ فقد وعدهم 
بالجنة . وقد اتغق اجميع على أن الوعد بالجنة لا يتكون الا مع الإتيان بالأمور به 
وترك الحظور » فعل أن هؤلاء الذين كتب في قلويم الايان وأيدهم بروح منه » 
قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الابرار التقين ؛ ودل هذا على 


() سورة اجام الآبة: .م 


(؟) في الخطوطة 
(>) في التطوطة 


: والإعات الى كنب في القلب .خ 


0 
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أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد » ودلت هذه الآبة على أنه لا بوجد مؤمن براه 
الككفار ٠١‏ غ ومعلوم أ لقا حكثيراً من الناس يعرف من نفه أن التصديق في 
قلبه لم يكذب الرسول + وهو مع هذا يواد يعض الكفار» فاللف يتولرن : ترك 
الواجبات الظاهرة دليل على انتقاة الإيمان الواجب من القلب » للكن قند يكون 
ذلك بزو'ل عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله »وخشة الله » نحو ذلك 
لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء » وعند هؤلاء كل من نفى 
الشرع اانه دل على أنه ليس في قلبه اشيء من التصديق أصل » وهذا شقسطة عند 
جامير المقلاء . 

وحكذلك حى ابن فورك عن أبي الحسن قال : 
فيا يخبر به اعتقادأ“هو عل » ومنه ليبس ؟'بعل , والاجان لله وهو اعتةادصدق نا يصع 
إذا كان عالما بصدقه في أخباره » وما يتكون كذلك إذا كان عال) بأنه يتكلم » 
والعم بأنه متكلم بعد العم بأنه حي ؛ والعلم بأنه حي يعد العلر بأنه فاعل » والعل يأنه 
فاعل بعد العم بالفعل » وهو كون العالم فعلاآله » وقال : و كذلك يتضمن العلم بكونه 
قادراً وله قدرة وعالناً وله عل » ومريداً وله أرادة » وسائز مالايضج العم بلله إلا 
بعد العم به من شرائط الايهات ٠‏ 

فلت ؛ هذا ما اختلف فيه قول الأشعري » وهو ان الجبل ببعض الصفات * 
هل يتكون جلا بالوصوف » أم لا ؟ على قولين » والصحيح الذي عليه المبور وهو 
آخر قوليه »أنه لا يستازم الجبل بللودوف > وجل إثبات الصفات من الامات » 
مما خالف فيه الأشعري جما » فإن جم.ا غالى في نفي الصفات ؛ بل وني الأسماء . 

قال أبو الحسن : ثم السمع ورد بشم شرائط أخر إليه » وهو أن لا يتثرن به 
ها يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا » وهو أن الشرع أمره بقرك العبادة والسجود 
للم » فلو أنى به دل على كغرء » و كذلك من قنل نبي أواستتف به » دل على 
-كفره؛ و كذ لك لوترك تعظي لصح ف أوالكعبةدل على كفره » قال : وأحدمااستدائنا 


ن 


ان هو اعتقاد صدق الخير 


() ف افندة + ونه ماين . 


وروت 
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به على كفرهمامنع!7'الشرع » أن يقرنه بالامان أو أوجب غمه إلى الامان لو وجد » 
دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الاسات مقتود من قلبه » و كذلك كلما كفربه 
الخالف منطريقالتأويل فإما كثرناءبه لدلالته على مافقدما دو اءانءن قليه » لاستحالة 
أن يقضي السمع بكفرمن معد الامان والتصديق بقليه . 

قيقال : لاريب أن الشارع لايقضي بكفر من معه الإهان بقلبه » لكن دغوام. 
أن الانمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب » غلط » ولهذا قالوا : أعمال 
التصديق والمعرفة من قاب بعة حكمت بتكفرء » والشريمة لاتحم 
يكفر الؤمن الصدق » وهذا نقرل : ان كفرابليس لعنه الله كان أسد من كفر كل 
كافر » وانه لم يعرف الله بصفاته قطعاً » ولا] من به امانا حقيقيا ياطنا وان وجد منه 
القول والعبادة » و كذلك الهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة ل يوجد في 
قاوبهم حقبقة الايمان المعتد به في حال حكنا نهم بالككثر . قال الله تعالى :ولو كانوا 
يؤمنون بلله والني وما 0 نذوهم أو لاء) '" وقوله: (فلا وربكلايؤمئون 


» ألا ترى أن اك 


ذه الأمور ششرط) في ثبوت حم 
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حى يحكيوك فيا شجر بيهم ) 
الاماث » ذبت أن الإعان العرفة بك رائط لاإنكون معتدا. 7 
فيقال : إن قلت : انه ضما الى معرفة القاب كبروط) في ثبوت الحم أو الاممعل 

يكن هذا قول جم » بل يتكو هذا قول من جعل الاهات كالصلاة ؛ واج هو وان 
كان في الاغد بمعنى القصد و الدعاء ؛لكن الشارع خمالب أموراً إما و في الحم وما اطع 
والامم » وهذا القول قد سم صاحبه أن م الاعات المذ كي كو رفي الكتاب والسنة لاوبث 
جر دتصديق القلب» بللابد منتلك الشرائط عو ءلىهذا لايكينه جعل الفاسق مؤمة] إلا 
بدليليدل على ذلك» لامج دقول : انمعه تصديق القلب» ومنجمل الامان هوتصديق 
افر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء » لامع إبليس ولامع 

غيره وقد قال الله تعالى:( و إذ يتحاجون فيالنارقيقول الضعفاء للذين استكبروا إناكنا 


( -ودة الائدة » الآ 
: دوعاما :ثم لا عدوا في أشقسم حر 


--- 
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ع تبعاأ بلأتم مغنونعنا نصيبأءن الاو ؟ قالالذين استكيروا انكل" فيا انالله قد 

ببن العباد "١‏ وقال تعالى : ( وسيى الذين كفروا إلى جنم زمرأحق اذا جاؤها 
فتحت أبوايهاوقال هم خزة: يأتم دسلمتم يتلون عليسم آات ديع 0 
يومم هذا ؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. 5 
الرسل أتتهم وتلت علي آباترهمو أ ندذرتهم لقاء يومهم هذا ؛ ققد عرفا الله ورسوله 
والبوم الآخر وهم في الآخرة كفار . وقال تعالى : ( كلما ألقي فها قوج سأهم 
خزنتها ألم يأتم نذير 8 قالوا بلى قد جاءنا نذير فتكذبنا وقلنا ما نؤل الله من 
فقد كذبوا بوجوده و كذبوا فعرفوا اججيع . وقال تعالى : 
( واوترى إذ و عودجم قال لبس هذا بالحق لوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب. 
بماكتتم تكفرون ) '' وقال تعالى ت سكرة لوت بالق ذلك ما كنت 
منه تيد ) '*' إلى قوله : ( لقد كنت في غئلة من هذافقكشقنا عنك غطاءك فبصرك 
الوم حديد ) '٠'‏ إلى آياتآخر كثيرة تدلعلى أن الكفار في الآخرة يعر فون ديهم 
فإن كان جرد المعرفة إياناً كانوا مؤمنين في الآخرة : 

فإن قالوا : الإيان في ا5. ينفع » ونا الثواب على الإعان في الدنيا , 

قيل : هذا صحبح » لكن إذا لم يكن الإيان إلا عحرد العسل ؟ فبذه الطقيقة 
لاتختلف » فإن لم يكن العمل من الإان » فالعارف في الآخرة لم يقته ثيء من 
الإيمان » الكن أ كثر ما يدعوته أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالزب 
سي » ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين 
بالرب » حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كاث في بإطنه مصدقاً . قال تعالى : 
( وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما وعلواً ) ''' وكا قال موسى لفرعون : ( لقد 
علدت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصا ) 4١‏ ومع هذالم يكن 


00 


م4 (؟) سورة الزمرء الآيق: 
(4) سورة الانام » الآية: . 
0 () عودة ق ء ال: 


(4) سودة لاسرا 


(ه) سودة فق 


٠١ سودةالتمل‎ )( 


دنه 
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مؤمنا » بلى قال موسى : ( ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلويم فلا يؤمنوا 
حتى يبروا العذاب الألم ) ٠‏ : قال الله : ( قد أجببت دغوتكم) ) ''" ولا قال 
فرعو : (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به ينو اسرائيل ) *" . قال الله : 
من المفسدين ) '؟' قوصفه بالعصية » لم يصقه يعدم 


1لآن وقد عصيت قبل و 
اسل في الباطن 6 يل قال : ( فعصى فرعون الرسول ) '*' وكا قال عن 
( فسجد الملائكة كاهم أجمعوث إلا إبليس أبى واستكير وكان من السكافرين ) 9 
فم يصنه إلا بالإياء والاستكبار ومعارضته الأمر »لم يصفه بعدم العم » وقد أخير 
الله عن الكفار أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله : ( ولئن مألتهم من خلقهم 


اليقولن اه "9 
ثم يقال لهم : إذا قم هر" التصديق بالقلب » أو باللسان » أو بهما » قبل هو 
التصديى المجمل ١‏ أو لا بد فيه من | صدى أرث عمداً رسول الله ول 


يعرف صفات الح » هل يكون مؤمناً أم لا ؟ فإن جعلوه مؤمنا . قبل : فإذا 


اتفصيل كل ما أخبر به الرسول ؛ ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك ؟ وعندهم 
الإيان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط . 

قال أبو المعالي : فإن قال القائل : أصلعم يلؤمم أن يككون إيان النبنك * في 
فته كايان الني صلى الله عليه وآ له وسلم . 


:)على ا 


) 
9 


-غ1ا- 
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قلنا : الذي يفضل إعانه على إِعَانَ من عداه باستمرأر تصديقه وعصية الله إيأه 
من مخامرةالشتكوك واختلاج الريب» والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى» وهو 
متوال لني ييخ نابت لغير. الأوقات » وزائل عنه في أوقات الفترات » 
فبثبت لاني يَيلِعٍ أعداد من التصديق © ولا يثبت اغيرء إلا بعضبا » فيكون إهانه 
لذلك أكثر وأفضل م قال : ولو وصف الايان بلزيادة والنقصان وأريد به ذلك 
كان مستقيياً .. 


قلت : فبذا هو الذي يفضل به الني غيره في الايان عندهم » ومعلوم أن هذا 
3 الفساد من وجوه كثيرة » كم قد بسط في مواضع أخرى . 


فصل 


قال الذين نصروا مذهب جم في الإيان من التأخرين - كالقافي ألي بكر 


وهذا 


فإن قال قائل : وما الاسلام عندم 7 قبلله: الاسلام : الانقياد والاستلام » 
فكل طاعة القاد العبد بها لربه واستم فيا لأمره فبي إملام » والإمان : خصلة 
من خصال الاسلام ؛ وكل إيان اسلام ‏ وليس كل اسلام إياناً » فإن قال : قر 
إن معنى الاسلام ما وصفتم : قيل : لأجل قوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قواوا أسدنا ) "١‏ فنفى عنهم الايمان وأثيت لهم الاسلام » وإنما 
أراد ا أثبته الانقياد والاستسلام » ومنه : ( ألقوا اليم الل )'" وكل من استسلم 
لثيه فقد أسل » وان كان أكثر ما يستعمل ذلك في الستسل لله ولنييه . 


)١(‏ سورة الججرات » الآ 


ناه 
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ملت : وهذا الذي ذكروه مع بطلانه وعغالفته لللكتاب والسنة هو تناقش + 
فاتهم جعلوا الامان خصلة من تصال الاسلام » فالطاعا تكبا إسلام وليس فها ايا 
الا التصديق » والمرجثة وان قالوا : ان الاهان تضمن الاسلام » فهم يقولون : الامان 
هر تصديق القلب واللان © وأما الجهبية فيجعلونه تصديق القلب » فلا تكون 
الشبادتان » ولا الصلاة » ولا الزكاة » ولا غيرهن من الامان » وقد تقدم ما!١'بينه‏ الله 
ورسوله » من أن الاملام داخل في الايِان » فلا ييكون الرجل مؤمناً حى يكون 
اا » يا أن الااث داخل في الاحسان » فلا يكون بحسناً حتى يكون مؤمناً . 

واما التناقض » فإنهم اذا قالوا : الايان خصلة من خصال الاسلام » كان من 
ألى بالامان نما أتى يصلة من خصال الاسلام » لا بالاسلام الواجب جميعه . فلا يتكون 
مسا حى يأتي بالاملام كله » كا لا يكون عند مؤمناً » حى بأقي بالاهان كله » 
والا فن الى ببءض الاعان عندم لا يكون مؤمنا ؛ ولا فيه ثي٠‏ من الابان » 
فكذلك يجب ان يقولو' في الاسلام » وقد قالوا :كل ايان اسلام » ولي كل 
اسلام اباناً » وهذا ان أرادوا به أن فل إيمان هر الاسلام الذي أمر الله به » 
ناقض قرهم : ان الإعان خصلة من خصاله » فجملوا الايان بعضه ولم يجعلوه اياد ع 
وان قالوا : كل ايان فهو اسلام » أي هوطاعة لله » وهو زء من الاسلام الواجب» 
وهذا مرادهم . قبل هم : فعلى هذا يكون الاسلاممتعدداً بتعدد الطاعات » وتتكون 
الشبادتان وحدهما إسلاما » والصلاة وحدها اسلاماً » و الزكاة اسلاما » بل كل درم 
تعطيه افقير إسلاماً ؛ وكل سجدة اسلاما » وكل يوم تصومه اسلام 6 وكل تسبيحة 
تسبحما في ااصلاة او غيرها اسلاماً , 

نم المسل إن كان لايتكون مسليا. إلا بفعل كل مامعيتيوه إسلاماً » لزم أف 
يكوث الفساق ليوا مابين مع كونم مؤمنين » فجملنم الؤمنين الكاملي الاهان 
عند ليسوا مسابين وهذا شر من قول الكرامية » ويازم أن الفساق من أهل القبلة 


(1) في التطوطة دفيا . 
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ليوا مسابين ب وهذا شر من قول الخوارج والعتزلة وغيرمم » بل وأن يُكون من 
ترك التطوعات ليس مساها » إذ كانت التطوعات طاعة لله » ان جعلتم كل اطاعة 
افرضا او نفلا إسلاما . 

ثم هذا خلاف ما ١‏ من قوله للأعراب : ( لم تؤمئوا ولكن 0 
نا اكت هم الاملام دون الامان » وايضاً 0 الفساق من امم 
الاسلام ان اخرجتموهم » اعظم سناعة من آخرا. 
أعظم ماعبتموه 6 
اسم الاسلام» واسم 

0 

من الطاعات ولميتكلم بالشها بن مساماً “ومن صدق, به ولم يتكلم بلسانه أن يتكون 

مساما عند » لأن الاءاث عند إسلام » ففن أني به فقد أتى بالاسلام» فيكون.ساياً 
عندم من تكلم بالشبادتين ولا أتى بشيه من الأعال , 

واحتتجا كم بقوله : ( قالب الأعراب آمنا قل إتؤمنواو لكن قولوا أساينا )!11 
قلتم: نفىعنهم الايان وأثبت لهم الاسلام ,فيقال : هذه الآيتحبة عليم لأنهلا أثبت' أت 
الاملام مع اثتفاء الايان » دل ذلك عسلى أن الامان ليس بجزء من الاسلام » إذ لو 
كان بعضه ماكنوا مسابين إن لم يأتوا به » و قم , أردنا بقولنا : أثيت لهم الاسلام 
أني إسلاماً ما » فإن كل طاعةمن الاسلام إسلام عندنا»ازمم ما تقدمءمن أن يكو 
صوم بوم اسلاماً ؛ وصدقة درم إسلاماً » وأمثال ذلك . 

دهم يقولون : كل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمناً » قالو : هذا من حيث 
الاطلاق » و الافالتفصيلماذ كرناءمن أن الايمان خصلةمن خصال الاسلام.والدين »و ليس 
هو جميع الاسلام والدين » فإن الاسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقمت 
موافقة للأمر » والامان اعظم خصة من حصا الاسلام * واسم الاسلام شامل لكل 


من امم الامسان » فوقمتم ا 
ا ا 


(1) سورة الحجرات ٠١‏ 


(1) وعلى هامش النسخة الهندية : ينفياث . 
(؟) وعلى هامش النسخة | : 


علوت الايمان - ه 
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طاعة اتقاد بها العبد لله » ءن يان » وتصديق» وفرض سواه » ونفل» غيرأنه لايطح 
التقرب بفعل ما عدا الايمان من الطاعات دون تقد فعل الاجان » قالوا: والدين مأخوذ 
من الندين » وهو قريب من الاسلام في الى ٠.‏ 

فيقال ليم : اذاكان هذا قوليم'٠"‏ * فتولنك : كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
1 اقص هذا » فان الملم هو امطيع لله » ولاتصح الطاعة من أحد الامع 
الاءان » فبستنع أن يتكون أحد فعل سْاً من الاسلام إلاوهومؤمن » ولو كان ذلك 
أدفى الطاعات » فيجب أن يتكون كل مس مؤمنا » سواء أريد بالاسلام فعل جميع 
الطاعات » أو فمل واحدة منها » وذلك لا يصح كله الا مع الائان » وحينئذ فالآية 
حبة عليتع لالكم 1 

ثم قولكم :كل مؤمن مسل » وأتك'!" تريدون بالاهان تصديق القلب فقط » 
فبلزم أن يكونالرجل مساماً ولو لم '؟' يتكلم بالشمادتيئ ولا أنى بشيء من الأعمال 
اللأمور بياءوهذا ما يعلٍ بطلاته بالشرورة من دين الاسلام » بل عامة الهود والنصارى 
يدون أن الرجل لا يتكون ماءأ حتى يأتي بالشرادتين أو مايقرم مقامبا» وقولسم : 
كلمؤمن مسر » لايريدون أنه أتى بالشبادتين ولا بشيء من امبافي امس » بل ألى با 
هو طاعة وتلشطاءةراطنة» وليى هذاهو الم العروف فيالكتاب والسنة » ولا عند 
توا بإسلام ظاهر نطقوا 


الأمة الأو اين والأخرين » ثم استدللتميالآية » والأعراب 
فيه بالشبادتين ء سوا ءكانوا صاء نبت الهم الاسلام دون الاهاث » 
فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب 
والسنة منأن كل مؤمن مسا » وليس كلمل مؤمتا » وبينهمامن التباين أعظلم ما بين 
قول السلف . وقول العتزلة في الايماث والاسلام » فإن قول الممتزلة في الايمان و الاسلام 
أقرب من قول الجبسية بكثير » ولكن قولهم ني تخليد أهل القبة أبعد عن قول 
السلف من قول الجبمية » فالتأخرون الذين نصروا قول جبم في سألة الاييان 
إلكم . (؟) وعلى هاءش السخة المندية : وإن كت . 


(1) وعلى هاءش السخة الهند؛ 
(6) وعلى هامش النسخة الهندية : 
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يظبرون قول السلف في هذأ وفي الاستنناه » وفي انتفاء الامان الذي في القلب حيث. 
نفاه القرآث وتو ذلك. وذلك كله مواقق للسلف ني بحرد اللفظ » وإلا فقوهم في غاية 
الباينة لقول للسلف » ليسفي الأقرا ل أبعد عن السلفمنه » وقول الممتزله والخوارج 
والكرامية في اسم الامان والاملام أقرب إلى قول اسلف من قول الجهمية » لكن 
العتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة » وهذا أبعد عن قول السلف من كل 
قول » فهم أقرب في الامم وأبعد في المسم » والجبمية وإن كائوا في قولمم : بأن 
الفساق لايخلدون أقرب يالك إلى السلف » ققوم في مسى الاسلام والايات 
وحقيةتبما أبمد من كل قول عن الكتاب والسئة » وقيه من مناقضة العقل والشرع 
واللغة مالا يوجد مثه اغيرمم , 


فصل 


وما يدل من القرآن على أن الاان الطلق مستلزم للأعمال قوله تمالى : ( إنما 
.يؤمن بآياتنا الذي اذا ذكروا با شر واسجداً وسبحوا بجحدديم وهلايستكيرون)!1" 
فنفى الامان عن غير هؤلاء » ففن كان إذا ذكر بالقرآن لايثعل مافرضه الله عليه من 
السجود لم يكن من المؤمنين » وسجود الصلوات الجس فرض بإتفاق المسلدين » وأما 
سرد اقلا اع ؛ وقد يجتج بذه الآية من يوجبه » لكن ليس هذا موضع 
بسط هذ المألة » فبذه الآية مثل قو قوله : ( إما المؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم 
| وجاهدوا بأمواهم وأنفهم ) '" وقوله ب( إنما المؤمنون الذي إذا ذكر الله 
وجلت فلوهم )''" وقوله :( إِا الؤمنون || 


١‏ الله ودسوله واذا كانوا معه على 


)١(‏ سورة الجدة ء ال 
(؟) سورة الأتال ‏ 


7 [؟) سوزة الحجرات 514ق + ١٠‏ 


عم 
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3 جامع لم يذهبوا حى يتأقره) 601 ومن ذلك إقوله تعالى : ( عفا الله عنك لم 


واليوم الآخر أت يجاهدوا بإموالهم وأنفسهم والله علم 
نون الله واليوم الآخر وارتابت قلوهم فهم في ديبهم بترهدون )151 . 

الآية مثل قوله : ( لاتجد قوم) يؤمنون لله واليوم الآخر يوادوث من 

حاد لله ورسوله )'"" وقوله : ( ولو كانوايؤمنون بالله والني وماائز لاليه مااتفذوم 

أولياه) '*أبين سبحانه أن الإمان له لوازم وله أضداد موجودة تستازم 3 


وانتفاء أضداده موادة من حاد الله ورسوله »ومن أضداده استثذائه في ترك الحهاد » 


وهذه 


رت لوازمه 


ثم مرح بأن استئذانه اما يصدر من الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر » ودل قوله: 
( وا علم بالتين )؟*' على أن التين م المؤمنون 8 


ومن هذا الباب قا يع : « لايزني الزاني حين يني وهو مؤمن » "١‏ وقوه : 


« لايؤمن من لايأمن جاره بوائقه » ' وقوله ولا تؤمنوا حنى تحابوا »0 وقوله 
«لايؤمن أحد حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجممين » 7" وقوله 
دلا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه من الخير مايحب لنفه "٠١١‏ : وقوله : «من 


ار ا 1 


(؟) عورة التوية» الآيات مع - مع 


() دوآه مل وتقدم 
)٠١(‏ متنق عليه 
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فصل 


وأما اذاقيد الايان فقرن بالاسلام أو بالعمل العالح » فانه قد براد به مافي 
القلب من الاماث باتفاق الناس » وهل يراد به أيض] العطوف عليه ويكون من باب 
عطف الخاصعلى العام » أو لا يتكون حين الاقتران داخلا في مسماء9يل لايتكون21" 
لازماً له » على مذهب أل السنة “لا يكون بعضا ولا لازماً ؛ هذا فيه ثلاثة أقول 
الئاس »كا سيأتي ان اء الله » وهذا موجود في عاءة الأمماه يتنوع مسماها بالإطلاق 
والتقبيد » مئال ذلكاءم المعروف والمتكر اذا أطلق في قرله تمالى : ( يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن النكر ) '"' وقوله : ( كتتمخير أمة أخرجت اناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن المنتكر ) ''' وقوله : ( واللؤمئوث والؤمنات بعضهم أولياه 
بءض يأمرون بالعروف وينبون عنالتكر ) '؛؛ يدخل في العروف كل خير » وفي 
التكر كل شر » ثم قد يقر با أخص منه كقرله : ( لاخير في كثير من وام الا 
ابر بين العروف وبين الصدقة 


من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) '*' 
والإصلاح بين الناسكم غاير بين اسم الإيمان والميل » واسم الامان والاسلام » وكذلك 
قوله تمالى ( ان الصلا: عن الفحشاء والمنتكر ) "١‏ غاير بينبيا وقد دخلت 
الفحشاء في اللنكر فيقوله: (وينهون عناللتكر) '؟' 


(©) سودة آل 


(ه) سورة اناءء ا 


لا 
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والبغي ) ٠١‏ جعل البغي هنا مغايراً لما» وقد دخل في انكر في ذينك الوضمين 
ومن هذا الباب لفظ العبادة » فإِذًا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته كل 
ما أمر الله » فالت وكل عليه مما أمر به والاستعانة يه مما أمر به ؛ فبدخل ذلك في مثل 
قوله: ( وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) '؟' وفؤيقواه:(واعبدواللهولاتشركوا 
به شيئاً)" وقول: ( يا ها الثاس اعبدوا ربع الذي خلقكم ) '*/وقوله: (إنا أززلنا 
إليك الكتاب بالحق فاعبد الله تخلصا له الدين ) '*' ( قل الله أعيد عخلصا ل ديني )131 
وقوله : ( أفغير الله تأمروني أعبد اها الجاهلون ) ”'' ثم قد يقرن بها اسم آخركا في 
قوله : ( إياك نعبد وإياك ستمين )'“ وقوله : ( فاعبده وتوكل عايه )"' وقول 
توج:) اعبدوا الله واتقوه وأطيءون) '١'‏ وكذلك إذا أفرد ادم طاعة الله دخل في 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخة في طاعته » و كذا امم التقوى إذا 
أفرد دخل فيه قعل كل مأءور به » وترك كل تحظور . : 
: التقوى: أن تعبل بطائة الله على نور من الله ترجو رحمة 


لله » وأن تترك معصية الله على نور من الثتخاف عذاب الله ٠‏ وهذاي في قرله: (إن 


جنات وبر * في مقمد صدق عند مليك مقتدر ) ١١‏ وقد 


الله يجعل له عخرجاً ويرذقه من حيث لا ي#قسبو 


على الله فهو حسبه ) '" وقوله ؛ ( إنه من يتق ويصير فرك الله لا يضيع أجر 
الحسنين ) ٠7١‏ وقوله: ( واتقوا الله الذي تساءلون بهوالأرحام) '*"'وقرله: ( اتقوا 


(؟) سورة القاريات به 
(:) سودة البقرة » الآية: 
(د) سودة الزس ء الآية: ١4‏ 
(م) سورة النائة » الآ: 
)٠١(‏ سورة نوحء الآ: 
ههه (؟١)‏ سووة الطلاق ؛ الآ: 
(14) سورة القناهء الآية: ١‏ 
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الله وقولوا قولا سديداً ) 37 وقوله ؛( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 37 
وقوله : ( اتقوا الل حق تقاته ولا ولاتوتن إلا وأنئم مابون )'" وأمثال ذلك. 

فقوله : ( اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) '©) مثل قوله: ( آمنوا الله 
ورسوله وأنتقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) '*' وقوله: ( آمن الرسول با أنزلإليه 
من ربه والؤمنوث »كل آمن بلله وملانكته و كتبه ورسله » لا نفرق إن أحد من 
دسل » وقالوا ممعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المير ) ©" قعطف قرهم على 
الإيان كا عطف القول السديد على التقرى 6 ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فها 
القرل السديد » و كذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله ولارسول » 
و كذلك قوله: ( آمنوا بلله ورسوله)'*)4وإذا أطلق الإمان بإشفيحق أمة عمد دخل 
فيه الإإمان بالرسول » و كذ لك قوله : ( كل آمن بلله وملانكته و كتبهدورسه )"2 
وإذا أطلق الإيان بلله دحل فيه الإان بهذه التوابع » وكذلك قوله : ( والذين 
يؤمئون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) '*' وقوله : ( قولوا آمنا الله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى ابراهيم ) !9 الآية ٠‏ 


و إذا قبل : توله : ( آمنوا الله ورسوله ثتبي الأمي ) "٠١0‏ دخل في الاهات 
برسوله الايمان يمميع الكتب.والنبيين » و كذلك إذَا قبل : ( آمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته) "٠١7‏ وإذا ق 


فيه )'*' دخل في الايان بلله ورسوله الاجان بذلك كله » والانفاق يدخل في ولافي 
الآية الأخرى: ( آمنوا الله ورسوله ) * يأ يدخل القرل السديد في مثل قرله: 


( آمنوا بإللهورسولهوأ نفقوا ما جعلكم 


(0) سودة الثوية» 
)ار ءا 


-0- 
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( واقد وصينا الذين أوتوا الكتاب )91 .. 

و كذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله بدكا في قوله: ( إرت 
الأبرار افي نعم > وإن الفجار "١‏ وقوله :( ولككن ابر من اتقى ) ؟ 
وقول : ( والكن الب من آمن بلله واليوم الآخر واللانكة والكتاب وات دآتى 
الال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واين السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام الصلاة وآ تى الزكاة والموفون بعبدم إذا عاهدوا والصابرينفي البأساء والشراء 
وحين البآس أوائك الذين صدقوا وأولئك مم امنقون ) !4 فالبر اذا أطلق كاف 
مسهاه مسمى التقوى » والتقوى اذا أطلقت كان مسماها مسمى البر » ثم قد يجمع بينها 
كا في قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) *" . 

و كذلك لفظ الاثم اذا أطلق دخل فيه كل ذنب » وقد يقرن بالعدواثي 
في قوله تعالى: ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوات ) *' و كذلك لفظ الذنوب 
اذا أطلق دل فيه ترك كل واجب وفعل كل حرم»ا في قرله : ( با عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ان الله يغفر الأنورب جيعاً ) '"' ثم قد 
بقرن بغيرءكا في قوله : ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا )''' وكذلك 
لنظ الهدى اذا أطلق تناول العم الذي بعث الله به رسوله والممل بد جيعاً فيدخل 
فيه كل ما أمر بديا في قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) ”4 والراد طلب العم 
بالحق والعمل به جيعاً . وكذلك قوله : ( هدى ) '" المراه به أنهم يعلدون 
ما فيه ويه.لون به » وهذا صاروا مفلحين » وكذلك قول أهل الجنة: ( امد له الذي 
العم الناقع والعمل الصالح » ثم قد يقر نالهدى 


هدانا هذا ٠١!)‏ وائماهدا 


( 
) سورة الماثدة ؛ الآية 
) سورة آل عمرات ء الآية : ١40‏ 


خرك 
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اما بالاجتباءي في قوله ( واجتييناهم وهديناهم الى صراط مستقي ١!)‏ وكا في قوله : 
( شاكراً لأنسه اجتباه وهداه )!"'( الله متي اليه من يشاه ويهدي اليه منينيب )9 
وكذلك قوله تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بلهدى ودين الحى ) '4' والهدى هنا 
الايماث ودين الى هر الاسلام » واذا أطلق المدى كان كالامان المطلق يدخل 
فه هذا وهدا. 

ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضلعن الهدى > سواء كان مدا أو جلا 
وازم أن يتكون معذباً كقوله : ( انم ألنوا آتإهم غالين»فيمعلى آناره يرعرث)* 
وقرله : ( ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءة فأضلونا السيلا » ربنا آتهم ضعنين من 
العذاب والعنهم لعناً كبيراً ) "١‏ وقوله : ( من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى )171 
ثم قديفترن بالف يأو الغضب كا في قوله : (ماضل صاحبكم وما غرى )'" رفي قوله: 
( غير الفضوب عايم ولا الضالين ) '؟' وقوله : ( ان امجرمين في خلال وسعر )!0" 
وكذلك لفظ الغي, اذا أطلق تناول كل معصة لله يأ في قرله عن الشبطات : 
( لأغوينهم أجعين الاعبادك منهم الخامين ) ٠‏ وقد يقرن بالغلاليا في قوله : 
( ماضل صاحبكم وما غوى ) 0. 

وكذلك امم الفقير اذا أطلق دل فيه المسكين » واذا أطلق لفظ اللسكين 
تثاول الفقير » واذا قرن بدنها فأحدهما غير الآخر ؛ فالأول كقوله : ( وان تخنوها 
وتؤترها النقراءفهو خير لكم ) '15' وقول :( فكفارته اطعام عشرة مساكين )!11 


يذخ رود 


(0) سورة اللالدة» الآيةة كم 


وملا 
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والثافي كقوله : ( انما لصدقات للتقراء والمساكين 9١)‏ . 

وهذه الاسماء البي تختلف دلالتها بالاطلاق والتقبيد والتجريد والاقتران تارة 
يكونان اذا اقرد أحدهما أعم من ذلك الآخر »كاسم الايمان والعروف مع العمل 
ومع الصدم ؛ وكالمتكر مع الفحشاء ومع 2 
متساويين في العموم والخصوص » كلفظ الاتانوالبر والتقوى»ولفظ التقيروا سكين ؛ 
فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر ؛ وكذلك لفظ الثلاوة إن اذا أطلقت في مثل 
قوله : ( الذين آتيناهم الكذاب يتلونه حق تلاوته )1 تناولت العمل به يإ فسسره 


بذلك الصحابة والتابعونمئل ابن مسعود وابن عباس وبجاهد وغيرهم قالو : يتلوندحق 
تلاوته » يتبعونه حت اتباعه فيحاون حلاله ويحرمون حرامه ويعيلوت ببحكيه 


اببه : وقيل:هو من اتلاوةبعنى الاتباع كقوله : تاشر اذا تلاها))”'" 
وهذا يدخل فيه من لم يقرأه وقيل : بل من تام قراءته 
قال أبو عبد الرحمن السامي: حدثنا الذين كانوا يقر ١‏ 
بن مسعرد وغيرهما أنهم كانرا اذا تعدوا من البي يلع عشر آرات لم بحاوزها حق 
يتعابوا ما فيها من الهم والعمل » قالوا: قتعلا القرآن وااعلم والعمل جميعاً . 

اتيناهم الكتاب يتلونه حتى تلاوته ) ''" قد فس بالفرآن 
الثابت عن ابن عباس : ( يتلونه حت 
تلونه سدق تلاوته» 


ويؤمنون 4 


وقول : ( الذين 
وفسر بالتوراة . وروى عمد بن نصر باسنا 
تلاوته ) "١‏ قال يتبعونه حتى اتباعه . وروي أيضاً عن ابن عباس: 
قال : يحلون حلاله. ويحرءون حرامه ولا يحرقونه عن مواضعه » وعن قتادة : يتلونه 
: أولئك أصحاب عمد آمبوا يبكتاب الله 


حق تلاوته أولئك يؤمنون به » قاا 
وصدقوا به » أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما قبه » ذكر لنا ابن مسمودكان 
يحل حلالهويجرم حرامه » وأن نقرأءي أنزل الله ولاتخرفه 


() سودة البقرة » الآي: 15١‏ 
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عن مواضعه » وعن الحسن: يتلونه حق تلاوته » قال : يعملون بمحكمه ويؤمنوت 
متشابيه ويكاون ما أشكل عايم إلى عله » وعن ماهد : يقبعونه حق اتباعه وفي 
اروابة : يعساون به حق عله . 

ثم قد إن بالتلاوة غيرها كقوله :( أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة إن'اعلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ) ١‏ . قال أحمد بن حنبل وغيره: تلا 
الكتاب : العمل بطاعة الله كلها » ثم خص بالذكر ي في قوله : ( والذين 0 
بالكتاب وأقاءوا الصلاة ) ''' وقوله : ( قاعيدني وأقم الصلاة لذكري)'' و كذلك 
لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله : ( اتبعوا ما أنزل اليم من 
دبكم ولا تتبعرا من دونه أولياه ) !4 وتوله : ( 
يثقى ) ”*' وقوله : ( وأن هذا صراطي مستيياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق 
بتع عن سبيل ) "' وقد يقرن به غيرء كقوله : ( وهذا كما بأنزلناءمبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون ) ”'' وقوله : ( اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو 
وأعرض عن امشر كين ) '*' وقوله : ( واتبع ما بوحى إليك واصبر حتى يمك الله 
وهو شين الطاكين ) 15, 

وكذلك لنظ الأبرار اذا أطلق دخل في هكل تقي من الابقين وا! 
واذا قرن بالقربين كان أخص » قال تعالى في الأول : ( إن الأبرار لفي نعيم » وان 
الفجار لني جح ) "١١‏ وقال في الثاني : ( ان كتاب الأبرار لفي عليين » وماأدراك 
ما عليون »كتاب مرقوم يشبده المقربوئ ) 1١!‏ وهذا بإب واسع يطو لاستقصازه. 

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب 


ولت 
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والسنة » وبه يرول سبهات كثيرة كثر فيا نزاع الناس » من جملتها مسألة الات 
والاسلام ؛ فإ النزاع ني مسماهما أول اختلاف وقع» افقرقت الأمة لأجله وصاروا 
في الكتاب والسنة » و كفر بعضهم بعضاي قد بسطنا هذا في مواضع أخر » 
اذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه ببين أن الهدى كله مأخوذ من 
كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة » لا بذكر الأقوال التي لا تقبلبلادليل وتره 
بلادليل » أو يكون القموة ييا نصر غير الله والرسول فإن ' 
معرفة ما جاه به الرسول واتباعه بالادلة الدالة على ما بينه الله ورسرله . 


الواجب أث يقصد 


ومن هذا الباب أقوال السلف وأئة السنة الإيمان » فتارة يقواون: هو 
قول وحمل : وتارة يقولون: هو قول وحمل ونية » وتارة يقولون : قول وعمل ونية 
واتباع السنة » وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح * وكل 
هذا صحح . فإذا قالوا : قول وتمل فإنه يدخل في القرل قول القلب ١١‏ واللسان 
جميما ؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونمو ذلك اذا أطلق : والئاس في 
مسبى الكلام والقول عند الاطلاق أريعة أقوال » فالذى عليه اسلف والققرياء 
والهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً. وقيل : بل مسماه هو الافظ » والعني ليس 
جزء مسماه » بل هو مدلول مسماه » وهذا قول كثير من أهل الكلام من المتزلة 
وغيرهم وطائغة من المنتسبين إلى السئة »وهو قولاان. بالألفاظ ,. 
وقيل : بل مسياه هو امعنى واطلاق الكلام على اللفظ يماز لأنه دال عليه » وهذا 
قول ابن كلاب ومن اتبعه » وقيل : بل دو مشترك بين الافظ والمنى » وهو قول 
ين من الكلابية » وهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه حال فيكلام 
الله حقيقة في كلام الآدميين » لأن حروف الآدميين تقوم بهم » فلا يتكون الكلام 
اقائاً بغير المتكلم » مخلاف الكلام القرآني ء فإنه لا يقوم عنده بلله © فبمتئع أن 
يكون كلامه » ولبسطهذا موضع آخر . 


,| وعلى مامش النسخة‎ )١( 
انقياده لما مدق‎ 


بعش الا 


وقول القب : هو إتراره وممرقته وتصديقه + ول هو 


2 - 
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والقصود هنا أن من قال من السلف : الامان قول ومل » أراد قول القاب 
واللسان وتمل الب والجوارح ؛ ومن أرادالاعتقاد رأى أن لنظ القول لا يهم 
منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فراد الاعتقاد بالقلب » ومن قال : قول وعمل 
ونية » قال . القول يقناول الاعتقاد وقول اللسان » وأما العمل فقد لا يفهم منه النية 
فزاد ذلك »ومن زاد اتباع السنة فلان ذلك كه لا يكورك عحبوباً ف إلا بإتباع 
السئة 0 وأولئك م يريددا كل قول وتمل * إفا أرادوا ماكان مشروعاً من 
الأقرال والأعمال » ولكن كان مقصودهم الرد على الرجثة الذين جعلوه قولا 
فقط > فقالو : بل هو قول وعمل » والذين سعاو, أربعة فسروا مرادم » يأ سثل 
سبل؛بن عبد الله القستري عن الإجان ما هو فقال : قول وحمل ونية وسئة » لأن 
الايان اذا كان قولا بلا مل فبى كفر » واذا كاننقولاوعملا بلا نية فهو نقاق » واذا 
كان قولا وعملا ونية بل سئة فهو بدعة . 


فصل 


وعطف الثيء على, الثيء في القرآن وسائر الكلام يقتذي مغايرة بين 
العطرف والممطوف عليه مع اسْتواك العطوف والعطوف عليه في الحكم الذية كر 
نما » والغايرةعلى مراتب أعلاها أن يكونا متباينين لي سأحدهما هو الآخر ولاجزؤ.» 
ولا يعرف ازومه له كتوله (خلق السوات والأرضومايينها في ستقأيام)'١'ونحوذلك»‏ 
وقوك: (وجبريل وميكال)'"'وقوله :(وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى الئاس 
وأنزل الثرقان)'' وهذاهوالفالب .ويليه أن يكون بينها لزوم كتوله: ( ولا تليسوا 
الحق بالباطل وتكتدوا اق ) 41" وقوله :( ومن يشاقق الرصول من بعد ما ثبين له 
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الهدى ويثيع غير سيل المؤمنين ) "٠١‏ وقواء : ( ومن يكفر يلل وملائكته و كته 
ورسل ) 1 فإن من كفر بهذا كله-» قا معطوف لازم المعطوف عليه © وفي الآية 
الني قبابا العطوف عليه لازم » فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
فند اتبع غير سبيل الؤمنين ‏ وني « ا ا ا 
وتكتوا الى  )‏ هما متلازمان » قإن من لبس الحق بالباطل فجعك ملبوسآبه » 
خنى من المق يقدر ما ظهر من الباطل » قصار ملبوساً » ومن كتم اللق احتاج أن 
يقي موضعه بإطلا قبببن الحق بالباطل » وهذا كات كل من كثم من أهل الكتاب 
ما أنزل الله قلا بد أن يظبر بإطلا . 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض | 


الني يجب التصديتى بها والعمل 
يأ من السنة ‏ يإ سجاءني الخد 
« ما ابتدع قوم بدعة إلا ركوامن السنة مثلبا» رواء الأمام احمد .وقد قال تعالى؛ 
( فنسوا حظا ما ذكروا به فأرينا ينهم المداوة والبغضاء ) '4' فلماتركوا حظاً ا 
ذكروا بداعتاضوا بغيره فوقمت بينهم العداوة والبغضاءءوقال تعالى:( ومن يعشعن 
ذكر الرحمن نقيض لسيطانا فهولاقرين)'*' أي عن لذكر الذي أثزلة لرحمن»وقال 
:( لمن اتبع هداي قلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكري فإن له معيثة 
فنعا » ونشره يوم القيامه أعمى )!7 وقال: ( تبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبسوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون ) ''' فأمر بإتباع ما أنزل ونهى مما يضاه 
ذلك وهو اتباع أولياء من دونه » هن يتبع أحدهما اتبع الآخر » وهذا قال (ويتبع 
غير سبيل الؤمنين ) 4١‏ قال العماء: من لم يككن متبعا سبيلهم كان متبعاً غيرسييلهم» 
فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيليم واجب » فليس لأحد أ" . 


إلا وقع في بدعة » ولا تجدصاحب بدعة الا ترك 


(ه) سودة الثناء الآية : 


يلات 
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و كذلك من لم يقعل الأمور » فعل بعش الحظود » ومن فمل الحو رم يقمل 
جميع الأمور » فلا يكن الانسان أن يقعل جميع ما أمر مع فعله لبعض ما حظر» لاا 
يكندترك كل ماحظ رمع تركهلبعض ما أمر » فات ترك ماحظر منجمةما أمر بدفبو 
مأمورومن الحظور تركالأمود؛فكل ماشمله عن الواجب فهو حرم» و كل مالا يكن 
فمل الواجب اله قعله » ولهذا كان لفظ الأمر اذا أطلق يتناول التبي » واذا 
ن النفي نغليرماتقدم عفاذاقال تعالى عن الملانكة: (لايعصرنالهماامرهم )131 
دل في ذلك أنه إذا نجاهمعن شيء اجتنيوه » وأما قوله: ( ويفعلون مايأمرون )!1 
فقد قبل : لايتعدون ما أمروا به » وقيل: ينعاونه في وقته لا يقدمونه ولايؤخرونه. 


وقد يقال : هو لم يقل : ولا يقعلون إلا ما بأمرون » بل هذا دل عل قوله: 
( لا يسبةونه بالقول وهم بأمره يعساون ) ''' وقد قيل:لا يعصون ما أمرهم في لماضي 
ويفعلون ما يؤون في الستقبل » وقد يقال : هذه الآية خير ما سيكون ؛ لين 
ما أمروا به هنا ماضيا بل الميع مستقبل » فإنه قا : ( قوا أنفتم وأعليكم نارا )!3 
وما يتقى به ما يكئون مستقبلا » وقد يقال : ترك الأمور تارة يكون لمعصية الأمور 
ونادة يتكون لعجزه » فإذا كان قادراً مريداً» لزم وجود الأمور القدورة » فقوله 
( لا يعصون ) ٠١‏ لا متنعون عن الطاعة » وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) ٠١‏ أيم 
فادرون على ذلك لا عزون عن ثيء منه بل يفعلوئه كله فبازم وجود كل ما أمروا 
ابه وقد يتكون في من ذلك أنم لايفعلون إلا المأمور به كا يقول القائل: أنا أفمل ما 
أمرت به أي أفعكه ولا أتعداء إلى زيادة ولا نقصان . 


وأيضاً فقوله ؛ (لا يعصون الله ما أمرهم ) ١١‏ إن كان ام عن فعل آآخر كان 
ذلك من أمره » وإن كان لم ينهم لم يتكونوا مذمومين بنعل مالم ينهوا عنه . 
والقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي » ومنه قوله : ( أطيعوا الله 


(1) سورة التحري » الآبة : د () سورة الأنيام + الآية د بوم 


و4 
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وأطيموا الرسول وأولي الامر ) ٠١‏ أي أصحاب الأمر » ومن كان صاحب الأمر 
كان صاحب النبي ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنبي داخل في الأمر» وقالمومى 
للخضر: ( ستحدفي إن ساءالله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فزن اتبمني فلا تأ لنيعن 
ثيء حتى أحدث لك منه ذكرة ) ١؟"‏ وهذا ني له عن السؤال حتى يحدث لدمندة كرا 
1 قال له مومى ( أخرقنها لتغرق أهلها لقد جئت 
فأله قبل إحداث الذكر » وقال في الغلام ( أقتلت نفساً زكية بغير افس » لقد 
جثت شنا نكر ) 4" فسأله قبل إحداث الذكر » وقال عن الجدار( لو لت 
الاتخنت عليه أجراً ) '”' وهذا سؤال من جبة المعنى ؛ فإن السؤال والطلب قد 
يكون بصيغة الشرط يا تقول؛لو نزلت عندتا لأكرمناك» فإنبت اليلةعندنا أحات 
الينا » ومئه قول آدم ( ربنا ظامنا أنفسنا 1 لنا وترحمنا لنكوثن من 
الخاسسرين ) '*' وقول نوح ( رب افي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بهعل وإلاتففر 
لي وترحني أ كن من الخاسرين ) ٠"‏ ومثله كثير وهذا قال مومى ( ان سالتك عن 
عن شي يعدها فلا تصاحيني ) «4! فدل على أنه سأله اثلاث قبل أن يحدث الذكر » 
وهذا معصة انبيه وقد دخل في قوله (ولا أعمي لك أمراً)''فدل على أن عاصي (١‏ 
عاصي الأمر»ومنه قوله تعالى: (ألاله الخلق والأمر )'"'وقددخل النبي في الأمر»ومنه 
قرله :( فلبحذرالذين الوك عن انر ) “ل وقوله: ( وما كان ولامؤمئة 
اذا قغى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من آمرهم)١١فإن‏ ني داخل في ذلك. 


مراع م 


اوقد تنازع النقباء إذا عصبت أمري فائت طالق » إذا انهاها 
5 5 (0) عودة اتكيف ء الآيات :كد 0 
(ع) سووة الكيف ء الآية :ذم (4)سورة الكيف ٠‏ الآية ف عن 
)5 ) 
0( )0 
(5) سورة الاعراف »الآية :ىه 0 (م 
(11) سورة الاحزاب » الآيه : 1م 


5-555 
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فعصته هل يكون ذلك داخلا في قوله #على قو | : لا يدخل لان حقيقة النبي, 
العرف معصيةالأمر والنبي » 
وهذا هو الصواب » لان ما ذكر في العرق هو حقيقة في اللغة والشرع » ذإن الامر 
الطلق في كل متكلم إذا قبل : أطع أمر فلان» أو فلانيطيع أمر فلان » أو لا يعي 
أمرء » فإنه يدخل فيه النبي » لأن الناهي آمر بترك المنبي عنه © فلبذا قال سبحانه : 
( ولا تلبسوا الحق الباطل وتكضوا الحتى وأتم تعليون ) "٠١‏ ولم يقل : لاتكتيوا 
الحق فل ينه عن كل هنما لتلازمبا؛وليست هذه واو اجمع الني يسميها الكوقيونواو 
الصرف كا قد يظنه بعضهم » فإنه كأن يكون العنى : لاتجمعوا بدنها فيكون أحدهما 
اوحده غير منهي عله . 


تجيء إذا ظبر الفرق كقو له اس الله الذي جاهدوا 2 
ويعم الصابرين ) '"' وقوله: ( أو يوبقين با كسبوا ويعف عن كثير » يعم الذين 
يجادلوث في آياتنا ما لهم من تحيص ) 7" ومن عطف الملزوم قوله تعالى:( أطيعرا الله 
وأطيموا الرسول وأولي الأمر منتك ) '“' فإنهم إذا أطاعوا الرسول ققد أطاعوا الله 
كا فال تعالى: ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) '*' وإِذا أطاع من بلغتهرسالامد 
لله فانه لا بد أن يطيع الرسول » فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته » والثالك عطف بعض 
الثيء عليه كقوله: ( حافظوا على الصلوات والصلاةالوسطى ) '١'‏ وقوله( وإذ أ. 
من النيين م اقهم ومنك ومن نوح وابراهيم ومومى وعبسى بن مريم ) '' وقول 
( من كان عدواً شوملانكته ورسله وجبريل وميكال )!4 وقوله: (وأورتكم أرخهم 


(؟) سورةآل ممرات ء الآية: 145 
زه) سورة التساء » الآية: .م 
(؛) سورة الاحزاب » 


() سورة البقرة » الكية يه 


ويك الايان - ٠١‏ 
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وديادم وأمواهم وأرضاً لم تطؤوها ) ١١‏ والرابع: عطف الثيء على الثيء لاخنلاف 
الصنتين» كقوله : ( سبح امم ريك الأعلى » الذي خلق فسوى » والذي قدر فبدى 
والذي أخرج المرعى ) ''' وقوله : ( الذ بإلغيب ويقيدون الصلاة وما 
رزقنام ينققون » والذين يؤمئون با أنزل إليك وما أتزل من قبلك وباإلآخرة م 
يوقنون ) 7" وقد جاء في الشعر ها ذكر انه عطف لاختلاف الافظ فقط كقرله : 
وألفى قوها كذباً ميقا . 


ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كناب الل يذذكروف في قوله : 
( شرعة ومنهاجا ) ©" وهذاغلط » مثل هذا لا في القرآن ولا في كلام فصبح 
وغاية ما يذكر منها يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ » يإ ادعى يعضيم أت 


من هذا قوله : 


ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى هن دوبما النأي والبعد 

فزعموا أنها تبعنى واحد. واستةهدوا بدلكعلى ما ادعوه من أن الشرعة هي 
المنهاج » فقال هم الخالفرن لهم : النأي أعم من البعد » فإن النأي كما قل بعده أو 
كثر كآنه مثل المفادقة . والبعد إنما يستعمل فيا كثرت مسافةمفارقته » وقد قال 
تعالى : ( وهم ينبون عنه وينأون عنه ) '*' وهم مذموءون على حانيته والتنحي عنه 
سواء كانوا قر ينأو بعيدين » ولي سكبم كان بعيداً عنه؛ لاسياعند من يقول: نزات 
في ألي طالب » وقد قال النايغة : والنؤى كالحوض بالظلومة الجلد . 

والراد به مايحفر حول الخة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخمة »أي صار 
كالحوض فبويجانب للخينة ليس بعيداً مها . 


70 عفن © لداتماء 0/وهه.عبأطممهالتعجتاط 


فصل 


هذا » فلفظ الإيمات إذا أطلق في القرآنوالسنة يراد بدما يرا دبلفظ البر» 
بلفظ التقوى » وبلفظ الدين كا ابي وي بن أن « الاجان بضع وسبعون 
سُعبة» أفضلما قول :لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطرريق » فسكان كل ما 
يحبه الله يدخل في امم الاءان » و كذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أ* 
وكذلك لنظ التقوى » وكذلك الدين أو دين الاسلام؛ وكذلك روي أنهم سالوا 
عن الامان فأنزل الله هذه الآبة( ليس البرات تولوا وجوهم ) ٠١‏ الآية » وقد 
فسر البر بإلاجان وفسر بالتقوى وفسر ,العمل الذي يقرب إلى الله » وابميع حتق » 
وقد روي مرفوعاً إلى ابي ييخ أنه فسر البر بالإعا 


قال مد بن نصر : حدثنا إسحاق بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن بزيد المقري 
واملائى قالا:حدثنا امسعودي!؟'عن القاسمرقال. جاء رجل إلى ألي ذر فسألاعن الايمان 
فقرأ : (ليس البر أن نولوا وجوهكم)'١'‏ إلى آخر الآبة ؛ فقال الرجل : لبس عن البر 
سألتتك. فقال: جاه رجل إلى الني يله عن الذيسا لنني عنه »فقرأ عليه الذي فرأت 
عليك» فقال له الذي قلت لي . فليا أبى ان يرضى قال له: اث المؤمن الذي إذا همل 
الحسنة سرته ورجا ثوابها » وإذا عمل السيثة ساءته وخاف عقايها . 


() سورة العرة » الآية : برلا 
(؟) هو عبد الرعن بن عبد اله وكاث اختلط . 


ولت 
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وقال : حدثنا إسحاق حدثناً عبد الرزاى حدثنا «ممر عن عبد للكري الجزري 
عن ماهد أن أبا ذر سأل الني يَكثْ عن الامان فقرأ عليه : ( ليس البر أت تولوا 
وجوهم ) "١‏ إلى آخر الآية » "١‏ وروي باستاده عن عكرمة قال: سثل الحسن بن 
علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الامان فقرأ : ( لبى الير أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والغرب ) "١7‏ وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بنحسان قال: قلت 
لام الأفطن: وجل أطاع اللفلٍ يعصهءورجلعصى الله قل يطعه » قصار المطيع إلى الله 
فأد ل الجنة » وصارالعاصي إلى الله ود حل النارءهل يتفاضلان في الايمان9قال :لاءقال فد كرت 
ذلك لعطاءفقال : سلهم الايجان طيب أوخبيث 9فإن الله قال :( ليبيز الله ثبيث م نالطيب 
وبجعل الحبيث بعضه على بعض في كه جيعاً فيجعل في جنم أولئك مم الحامرون) ١‏ فسالهم 
فم يجيبوني > فقال بعضهم : إن الامان يبطن ليس معه عمل » فذكرت ذلك لعطاء 
ان الله أمايقرؤون الآية الني فيالبقرة: ( ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل 


الشرق والغرب ولكن البرمن آمن بلله واليوم الآخر واللائكة والكقاب 
والنبيين ) '٠١‏ قال: ثم وصفال على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال :( و تى المال 
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل- إلى قوله ‏ وأولئك هم 
التقوت ) "٠١‏ فقال: سلبم هل دغل هذا العمل في هذا الامم. وقال : ( ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) !4" فالزم الاسم العمل والعمل الام , 


والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان ممه العمل » لا على ايمان سمال عن 
مل » فإذا عرف أن الذم واعقاب واقع ني ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا 


() سورة البعرة » الآية : باياة 


أخرى عن ماهد نوه أمم منه 
(4) سورة الإسراء » الآ: 


عار نر 
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فائدة فيه» بل يتكون نزاعا لنظيا»مع أنهم عخطثونني اللقظ » مخالفون اتكتاب والسنة ‏ 
وإث قالوا: إنه لا يشره ترك العمل قبذا كفر صريح ؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم 
وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعسلوها ولا يشرم 
تركبا » وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدل النار من أهل التوحيد 
أحد » لكن ما امت معيناً أحكي عنه هذا القول » وإنا الناس يحكونه في الكتب 
ولا بعينون قائله » وقد يكو نمن لا خلاق له من الفاق والمنافق 


يقولون: لا يشر 
مع الايمان ذنب أو مع التوحيد » وبعض كلام الرادين على المرجلثة وصفيم بهذا » 
و بدل على ذلك قوله تعالىني آخر الآية ؛( أولئك الزينصدةواواولئك هم المتقون)"' 
فقوله: صدقوا أي فيقرهم: آمنوا'"" كقوله:(قالت الأعراب آمناقل لم ت, 
تولوا أسلمنا لم يدخل الامان في قلوتكم ) '*' إلى قوله:( إِما المؤمتون الذين آمنوا 
و 
م الصادقون في قوهم آمنا إللهيمخلاف الكاذبين الذين قال الله 
فهم: ( إذاجاءكا فالوا نشهد إنك لرسول الله ؛ والله يعل إنك ارسوله ؛ والله 
يشبد بن الثافقين لكاذيون ) *' وقال تعالى : ( ومن الئاس من يقول آمنا لله 


إمنواولكن 


بل ودسوله ثملم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أو 
الصادقون ) 


وباليوم الآخر وما هم بمؤمئين » يخادعون الله دال 
وما يشعرون » في قلوهم مرض فزادم الله مرضأوهمعذا 
ويتكذبونقراءتان مشبورتان فإنهم كذبوافي قوم : آمنا الله واليوم الآخر» و كذبوا 
الرسول في الباطن وان صدقوه ني الظاهر > وقال تهاا 
يبركوا أذيقواوا آمناوم لايقتنون4ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلهن لله الذين صدقوا 


الم ؛ أحسب الناس أت 


(؟) وعلى هامش النسنة الحدية : في الخطية : آمنا » وهو الصواب . 
(غ) سورة الحجرات ؛ الآية: ١6‏ 
(<) سودة البعرة » الآيا 


4 


5-68 
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وليعلين الكاذبين ) ١١‏ فين أنه لا بد أن يقت النلس وأن متحهم ويبتلهم ويختبرم . 
يقال: فتنت الذهب إذا أدخلتدالنارلتسيزه مما اختاط به»ومنه قول مومى :( إن هي 
إلا فتتنك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ) ١؟'‏ أي محنتك وابتلاؤزك »يم ابتليت 
عبادك بالحسنات والسيئات ليقن الصبار الشتكور من غيره » وابتليتهم بإدسال الرسل 
د إنزالالكتب ليتبين المؤمنءن السكافر فيجعل ذلك سبباً لضلالة قرم وهدى آخرين. 


والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمتين ب! والنائتن بالكذب » لأن 
قالت بألنتهم + آمنا » قن عقن قولة بسل فبو تومن « .ادق » ومن قآل 
بلسانه ما لبس في قلبه فهو كاذب » قال تعالى: ( وما أصابتكم بوم التقى ابذها 
الله وايعلم الؤءنين وليعم الذين نافتوا وقيل لحم تعالوا قائلوا في سبيل الله أو ادفعواء 
قالوا لو نعل قتالا لاتبعنام » هم لتكفر يومد أقرب هنهم للامان » يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلوم والله أعل مما يكتمون ) '"' هلما قال في آي البر : ( أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون )'؟' دل على ان الراد صدقوا في قرهم: آمنا » فإن هذا 
هو القول الذي أهروا به وكانوا يتولونه» ولم يؤمروا أن يلفظوا بالستتهم ويقولوا: 
نحن أبراد,أد بردة » بل إذا قال الرجل:أنا بر فهذا مرك اذفسه » وهذا كانت زينب 
ينث جحش اما برة فقيل : تزكي نفسها فماها الني يَِعْ زينب ؛ بخلاف إنشاه 
الامان بقوهم: آمنا فإن هذا قد فرض عليمأن يقولوه » قال تعالى ( قولوا آمنا بإلله 
وماأنزل إليناوما أنزل إلى إبراهيم واتعاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطوما وقيمومى 
وعسىوءاأوتي النبيونمنريهم)'*'و كذ للكنيأول آل عمراذ( قلآمنا بلله وماأنزل 


0 
(ع) سورة آل عمران ٠‏ 1 
(؛) سودة البقرة ؛ الآية: بولزر (ه) سووة | د 


170 ىن هو اتقاءةاونه.عنةتاءية//تعصناط 


على إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقرب والأسباط وما أوقيمومى وعيىوالنبيرن من 
ديهم ) ٠١‏ وقال تعالى : ( آمن الرسول عا أتزل إلبه من ربه واللؤمنون كل 
وملالكته و كتبه ورسله » لا نفرق بت أحد من رسله ) '" فقوله : ( لا نفرق )!؟" 
دليل على أنهمقالوا: آمنا ولا نفرق » ولهذا قال : ( وقالوا ممعنا وأطعنا ) '؟'فج.موا 
بين قوهم: آمنا وبين قوم : سمعنا واطعنا » وقد قال في آية ال, وأولئك م 
المتقرث ) ١‏ فجعل الأبرار هم التقين عند الإطلاق والتجريد » وقد ميز بينها عند 
الاقتران والتقبيد في قوله : ( وتعاونوا على البر والتقوى )'4' ودلت هذه الآبة على 


آمنإلله 


ادس الايان ومسمى ابر ومسمى التقوى عند الاطلاق واحد » فالؤمتون هم 
التقرث وم الابراد . 

لهذا جاء في احاديث الشناعة ااصحيحة : ويخ 
من إعان» » وفي بعضها. ن خير»»وهذا مطابق لقوله تعالى : (فين يعمل 
«ثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) '*! وذلك الذيهومثةالذرة 


من النار من في قلبه مثقالذرة 


من خير هو مثقال ذرة من إان » وهو لاء الؤمنون الأبرار الاتقياء هم أهل السعادة 
المطلقة » وثم أهل الجئة الذين وعدوا بدخرها بلاعذاب » وهؤلاء الذين قال البي 
يل : « من نا فلس منا » ومن حمل علينا السلاح فليس مثا ١١‏ فإنه ليس من 
هؤلاء كيل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثاهم . 


)١‏ سورة ال رات : ال 


) 

(+) سودة البقرة » الآية : بوبه 
(ه) سودة لازال » الآيقات 2 1م 
) 


5) ادواه عسل وقد تقد 


دعم 
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.قال 
له تعالى : ( قل أدعوا الله أو ادعوا الرحن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحنى ) ١‏ 
وقال تعالى : ( ول لأسماء الممنى فادعوه ا وذروا الذين يلحدون في أسمائه )''" 
وقالالله تعالى: (هو الثهالذيلا إلدإلا هو عالم الفيب والشهادة » هو الرحمنالر<م »هو 
الله الذي لا إله إلا هو » الملك القدوس السلام الؤءن المبمن العزيز الجبار المتكبر » 
سبحان الله ما يشر كوت هو الله الحالق البارىء اأصور له الأسماء الحستى يسيج له 
ما في السبوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) ©" فأسماؤه كما متفقة في الدلالة على 
نفسه المقدسة » ثم كل اسم يدل على معت عن حقاته . لبس هو المعنى الذي دل عليه 
الام الآخر ؟ فالعزيز يدل على نفسه مع عزته » والخالق يدل على نفسه مع خلقه » 
والرحم يدل على نفسه مع وحته » وتفه تستلزم جميع صفاته » فصار كل امم يدل 
على ذاته والصفة الختصة به بطريق المطايقة » وعلى أحدهما بطريق التضمن » وعلىالصفة 
الأخرى يطريق اللزوم . 


وهدذا التوع من نط أسماء الله وأسماء كتاية وأسماء رسوله وأسجاء دب: 


وهكذا أسماء كتابه:القرآن والفرقان والكتاب والهدىوالبيان والشفاءوالنور 


(0) سودة الإسراء . الآية: 015٠٠١‏ () سورة الاعراف 13510 .م 


(») سورة الحثر ٠‏ الآيا 


وهات 
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ونحو ذلك هي بهذه المنزلة . وكذلك أسماء وسوله؛ مد وأحمد والاحي والحاشر 
والقنى وني الرحمة وني التوية وني الملحمة »كل اسم يدل على صفة من صفائه المدوحة 
غير الصفة الأخرى » وهكذا ما يثنى ذكرء من القصص في القراءة كقصة مومى 
وغيرها» ليس القصود بها أن تكوت ممراً » بل اللقصود بها ان تكون عبرأءي] قال 
تعالى (٠:‏ لقدكان في قصصبم عبرة لأولي الألباب ١7)‏ فالد 
صفات» فيعبر عنه بعبارات متنوعة كل عبارة تدل على صفة من الصفات ني يعتبر بها 
المعتبرون » وليس هذا من التتكرير ف 


وهكذا أسماء ديئه الذي أمر الله به ورسوله يسبى إياناً وبراً وتقوى وخيراً 
وديناً وملا صااً وصراطا مستقيا ونحو ذلك » وهو في نفسه واحد لككن كل امم 
يدل على صفة ليست هي الصفة يدل علها الآخر» وتكونتلكالصنةهي الأصل في 
اللفظ والباقي كان نابما لها لازما لهاءثم صارتدالة عليه »فإنالإعان أ صلهالإمان. 
تصديق ,لقاب »وإقرار«ومعرقته. ويقالهذا :قول 


الذي فيالقلب »ولاب فيه من. 
القلب . قال الجنيد بن عمد : التوحيد: قولالقلب.والتوكل: حمل القلب 2 فلا بد فيه 
من قول القلب وعرله » ثم قول البدن وعمله » ولابد فيه من عمل القلب » مثل حب 
الله ورسوله » وخدية الله » وحب مايحبه الله ورسوله » وبفض ما 
ورسوله » وإخلاص العيل لله وحده » وتوكل القلب على الله وحده © و: 
أمال القلوب التي أوجها الله ورسوله وجعلما من الامان ٠‏ 

ثم القلب هو الأصل » فإذاكان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدث 
بالشرورة » لا يكن أن يتخلف البدن عنما بريده القلب » وهذا قال الني بيك في 
الحديث الصحيح : د ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر المسد » وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب » '" . 


(1) سودة يوسف ٠‏ |3 (5) متفق عليه 


لوووك 


70 ىن ه لداتماء0/واه.عبأطعمةالتعجتاط 


وقال أبو هريرة : القلب.ملك والأعضاء جذوده » فإذا طاب املك طابت 


جنوده» وإذا خبث اللخيئت جدوده » وقول أفي هريرة تقريب . وقول الي ييخ 
أحسن بياناً » فإن املك وإن كان صالها فالجد لهم اختيار قد يعدون به ملكيم 
وبالعكس فيكون فيم صلاح مع فساده؛ أو فساد مع صلاحه ؛ يخلاف القلب فإن 
الجسد تابع له لا يخرج عن إدادته قط »كا قال الذي يولع :.وإذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد » وإذا قندث لها سائر الجسده , 


فإذا كان القلب صاا تبافيه من الإيان علماوتملا قلبياً» لزمضسر ود ةصلاح 
بالقول الظاهر والعمل بالأمان اللطلق »كا قال أهل الحديث: قول وحمل » قول باطن 
وظاهر » وبمل باطن وظاهر » وااظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح 
الظاهر ؛ وإذا فسد قسد ؛ ودذا قال من قال من الصحابةعن | اصلي العابث : لوخشع 
فلب هذا لمثعت جوارحه "١‏ » فلا بد في مان القلب من حب الله ورسوله وأن 


يتكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قال الله تعالى : ( ومن الئاس من يتخذ من 


دون الله أثدادا يونم كحب الله والذين آمنو أشد حبالل )'" فودف الذين 


آمذوا بأنهم أنشد حبا لله من الشركين . 


وفي الآية قولان : قيل:يحيونهم كحب الو 
م كا يحبون الله » والذين 


نم لأوثانهم . وقير 


آمنوا أشدحياً لل مهم ش » 


)١(‏ لانعلم 4 أملا عن احد من السحابة ؛ والممروف كا قال المرافي - أنه من قول سميد 
ابن الميب.. دواه ابن البارك في د الرهد » وابن ابي شيه في ف الممنف» بتد شيخ 
فيه دجل لم يسم . وقد روي مرفوعاً إلى النبي على الل عليه وس » الكن 
اوقد وهم فيه الؤلف أيشأ فجزم بعزوه إلى النبى علي الله عليه وسل كا تقدم التنبيه عليه س م 


(؟) سورة البقرة ٠‏ 2301 مد 


دجل وشاع . 
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وهذا هر الصراب ؛ والأول قول متناقض وهو باطل © فإن امش ركين لاحبون 
الأنداد مثل محبة المؤمنين لله » وتستازم الارادة » والارادة الثامة مع القدرة تستازم 
الفعل » قبمتنع أن يكو الانساث عبا لله ورسوله » مريداً لمايحبه الله ورسوله 
إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا ينعله » فإذا لم يتكلم با 
دل على أنه ليس في قلبه الإئات الواجب الذي فرضه الله عليه . 


مع قدرته 


ومن هنا يظبر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الايان 
بحرد تصديق القلب وعه » لم يجعلوا أعمال القلب من الايمان » وظنوا أنه قد 
يتكون الانسان مؤمنا كامل الامان بقلبه » وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي 
أولياه الله » ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء وهدم المساجد » ويين الصاحف » 
ويكرم الصكفار غاية الكرامة » وبين المؤمنين غاية الاهانة » قالوا : وهذه كارا 
معاص لا تنافي الامان الذي في قلبه » بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن 
قالوا : وإنما ثبت في الدنيا أحكام اتكفار » لأن هذه الأخوال أمارة على الكفر 
ليح بالظاهر كا يحم بالإقرار والشبود » وإن كان في الباطن قد يتكون بخلاف 
ما أقر به ويخلاف ما سهد به الشرود » فإذا أورد عليم التكتاب والسئة والاجماع 
على أن الواحد منهؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة * قالوا : فهذا دليل 
على اثنفاء التصديق والعم من قلبه » فالكثر عندهم ثيء واحد » وهو الجهل » 
والايان ثيء واحد وهو العم أو تكذيب القلب وتصديقه » فإنهم متنازعون هل 
تصديق القلب ثيء غير العم أو هو هو ؟. 


وهذا ااقول مع أنه أفسد قول قيل في الاجان» فقد ذهب إليه كثير من أهل 
الكلام الرجئة » وقد كفر السلف - كوكيع بن لجراح وأحمد بن حنبل وألي 
عبيد وغيرهم ‏ من يقول بهذا القول . وقالوا : إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره 
باستكباره وامتناعه عن السجود دم » لا لكونه كذب خبراً . وكذلك فرعون 


-لامو- 
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أقد علدت ما أنزل هؤلاء إلا رب السوات والأرض 


وقومه » قال الله تعالى فيم: ( وجحدوا با وا. أنفسهم ظلما وعلوا ) "٠١‏ وقال 
وو عل الام لسوت 
بصائر ) '" بعد قوله: ( ولقد 1 اسرائيل إذ 
جاءم فقال له قرعون ني لألنك يا «ومى محوراً » قال لقد عامت ما أنزل هؤلاء 


إلارب الدوات والأرض بصا وإفي لأظنك يا قرعون مثبوراً ) ''١‏ فمومى وهو 
الصادق المصدوق يقول: ( لقد عات ما أنزل مؤلاء إلاارب الس.وات والأرض 


بصائر ) ''' فدل على أن فرع ن كات عالما بآن الله أنزل الآيات وهو من أكبر 


خاق الله عناد 
علا ني الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائقة .نم يذيح أبناهم ويستحبي نساءعم 
إنه كان من الفسدين ) ©" وقال تعالى :( وجحدوا بها وأستيقتها أنفسهم ظماً 
وعلوا ) "٠١‏ وكذلك الهود الذين قال الله فهم: ( الذين آتبناهالككتاب يمر فونه كا 
يعر فون أبناهم ) '*! وكذلكمن المشركين الذين قال الله فهم: ( فإنهم لايتكذبونك 
ولكن الظالين بآيات الل يجحدون ) 5/1 


بغي لفساد إرادته وقصده لا لعدم عابه . قال تعالى:( إث فرعون. 


فهؤلاء غلطوا في أصلين : 

أحدهما : ظنهم أن الايمان برد تعديق وعم ققط » ليس معه حمل » وحال 
حر وإرادة ويحبة » وخشية في القلب ؛ وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا » فإن 
أعمال القلوب التى يسما بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين الى الله 


أو مقامات العارفين أو غير ذل ك كلما فها ما فرضه الله ورسوله » فبو من الايمان 


(؟) عورة الاسراء» الآية: 1١5‏ 


5 
0 (ج) شور الاظاوء الايقة جم 
-4ه6ل- 
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الواجب »> وفها ما أحبه ول يقرضه » فهو من الايان المستحب » فالأول لايد 
لكل مؤمن منه » ومن اقتصر عليه فبو من الأبرار أصحاب اليبين » والثاني 
لامقربين السابقين » وذلك مثل حب الله ورسوله » بل أن يكون الله ورسوله أحب 
اليه بما سواهماء بل أن يكون الله ورسوله والجهاد فيسبيله أحب اليه من أهله 
وماله » ومثل خشية الله وحده دوت خشة الخلوقين » ورجاء الله وجده دون 
رجاء الخلوقين » والتوكل على الله وحده دون الخلوقين »والإنابة اليه مع خشيته 
كا قال تعالى : ( هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ » من خشي الرحمن بالغيب 
وجاء بقلب هنيب ١)‏ ومثل الحب في الله والبغض في اللهوالوالاة لله والعا 


والثاني : ظنهم أن كل من حم الشارع بأنه كافر علد في الثار » فا ذاك 
لأنه لم يكن في قلبه ثيء من الم والتصديق » وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل 
واشرع » وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار م فإن 
الانسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده اياءأو لطلب علوه 
عليه » أو لهوى النفس » ويحسله ذلك الحرى على أن يعتدي عليه وبرد ما يقول 
بكل طريق » وهو في قلبه يمل أن الحق معه » وعامة من كذب الرسل علءوا أن 
المق معهم وأنم صادقون » لككن إما لحسدهم وإما لإرادتهم لعلو والرياسة » وإما 
لبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ودياسة 
وحداقة أقوام وغير ذلك » فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء الحبوبة الهم أو 
حصول أمور متكروهة الهم » فيتكذبونهم ويعادونمم فيتكونوت من اكفر الناس 
كإبليس وفرعون » مع عادرم بأجم على الباطل والرسل على الكق » وهذا لا يذ كر 
الحكنار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل »افا يعتمدون على عخالفة أهر انهم »كتوهم 


(1) سورقق » الايقان : ومنعم 
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أنؤمن لك واتبعك الأرذلوث ) "١١‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين ل لا يفدح 
في صدقه » لكن كرهوا مشار أولك عي طلب الشر كون من الني يي ابعاد 
الضعقاءة' كسعد بن أني وقاص 4واين مسعود»وخباب ب نالأدتموحمار بن ياسرعوبلال 
وغوه » وكان ذلك بكة قبل أن يتكون في الصحابة أهل حفة » فانزل الله تبارك 
وتعالى:( ولا تطرد الذين يدعون ديم بالغداة والعئي يريدون وجمه » ما عليك من 
حساهم من شيء وما من حسابك علهم من شيء قتطردم فتكون من الظالين » 
وكذلك قننا بعضهم ببعض ليقرلوا أهؤلاء من الله علهم من بيننا > أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ) "١‏ 

ومثل قول فرعون: ( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومبما لنا عابدون )''' وقول 
فرعون: ( ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينامن عمرك منين » وفعلت ذ 


فعلت وأنت من الكافرين ) '؛' ومثل قول مشركي العرب : ( إث ل 
لتخطف من أرضنا ) '*' قال الله تعالى : ( أو لم تمكن لهم حرما آمناً يحبىاليه 


رات كل شيء رزقا من لدنا ) *' ومثل قول قوم سُعيب له : ( أصلاتك تأمرك أن 
نترك ما يعبد آبإؤنا أوأن نفعل في أموالنا ما نشاء ) '7) ومثل قول عامة الث 
( انا وجدنا آإءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) "'" , 


وهذه الأمود وأمثائها ليست حججا تقدح في صدق الرسل © بل تبن أنها 


(؟) عورة الانامء الايتات : 6ه امه 


(4) سورة الثمراء . الاية 
(ه) سودة القمس ١٠١‏ 


3 () عورة هود » الاة: لم 


)٠(‏ سورة الؤخرف ٠‏ ا]: 


جقوات 
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تخالف إراديم وأمواءهم وعاداجم » فلذلك لم يتبعوهم » وهؤلاء كليم كفار ؛ 
بل"أبو طالب وغيره كانوا يحبون الني يق ويجبوت علو كلمته » ولين عندهم حسد 
له » وكاتوا يعلون صدقه » ولكن كانرا يعادون قي متابعته قراق دين آبإم وذم 
قر يش هم» فيا احتملت نفوسهم ترك العادة واحتال هذا الذم فم يتركوا الامان. 
لعدم الل بل لهوى النفس» فكيف يقال : ان كل كافر اما كفر لعدم عليه لله . 


ولم يكف الجببية أن جعلوا كل كافر جاهل بالمق حتى قالوا :هو لا يعرف 
أن الله موجود حق » والسكفر عندهم ليس هو الجبل بأي حق كان © بل لهل 
بهذا الح العبن , ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار يعرفون في الباطن أن 
دين الاسلام حق » ويذكرون ما يمنعهم من الامان 6 إإما معاداة أهلوم و إما مال 
يحصل لهم من جرتهم يقطعونه عنهم » واما خوفهم اذا آمنوا أن لايكون هم حرمة 
عند الماهين كحرمتهم في دينهم > وأمثال ذلك من اغراضهم التي 
غم من الابان » مغ علهم بن دين الاسلام حق » وديهم بإطل . وهذا «وجود في 
جنيع الأمور التي هي حق » بوجد من يعرف بقلبه أتا حق وهو في الظاهر يجحد 
ذلك » ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجب له منفهة ويدفع ا قال نمال ؛ 


من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين » ويقول الذين آمنوا أهؤلاء 
الذين أقسموا بلله جهد أيائهم إنم معنم » حبطت أجماهم قأصبحوا خاسرين) 23١‏ 
والفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم بمن كان يظير الاسلام وفي 


(1) سودة الائيقء الآات: وم سمه 


فده 
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قليه مرش » خاف أن يقلب أهل الإسلام فيوا فيوالي اللكفار من الهود والتصارى, 
وغيرم للخوف الذي في قلديهم لا لاعتقادهم أن عمداً كاذب والهود والنصارى 
صادقون » وأشر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال : يا رسول الله إن لي 
موالى من اليود وإفي أبرأ إلى الله من ولاية هود » فقال : عبد الله بن أبي : لكني 
رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية هود » فنزلت هذه الآية . 


والرسيئة الذي قالوا : الإمات تصديق القلب» وقول اللسان؛والأجمال ليست 
منه »كان منهم طائفة من فقراء الكوفة وعبادها » ولم يكن قرهم مثل قول جرم » 
فعرفوا أن الانان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه » وعرفوا 
أن إبليس وفرعوث وغيرهما كفار مع تصديق قلويم » لككنهم إذا لم يدخغلوا أتمال 
القلوب في الايان ازمهم قول جمم » وإن أدخلوها في الاتيان لزمهم دخول أعمال 
الجوا, أيضا فإنها لازمة لها » ولكن هؤلاء لحم حجج شرعية بسبها اثنيه الأمر 
عليم » فإنهم رأوا أن الله قد فرق في حكتابه بين الايان والعمل > فقال في غير 
موضع: ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ١1)‏ ورأوا أن الله خاطب الانات 
بالإيان قبل وجود الأعمال فقال : ( با ايا الذي آمئوا إذا قتم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوه وأيديم إلى المرافق )'" ( ب أيها الذين 
الفعة ) *'' وقالوا : لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يحب عليه 
شية من لأعال مات مؤمناً » وكان من أهل الجنة » فدل على أن الأمال ليست 
من الامان . وقالوا : نحن نل أن الايان بزيد» ببمنى أنه كان كا أثزل الله آذ 
وجب التصديق ما » فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبل » لكن بعد 
كال ما أنزل الله » ما بقي الايما اضل عندم » بل إيسات الئاس كلهم سواء 


نوا إذا نودي لاصلاة من برم 


(1) سورة البقرة »الآ 
(+) سورة الجمةء 


0 () سورة اللائية » اآية: د 


اد 
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إيان السايقين الأولين كأبي بكر وحمر * وإعان أفجر الناس كالمجاج وألي مس 
الحراساني 

والمرجئة التكدون مم والتقباء منهم يقولون : إن الأعمال قد تسمى إوانا 
ازا » لأن العمل ثمرة الاهات ومقتضاه »ولأنها دليل عليه » ويقولوث: قوله : الايمان 
بشع وستون أو بضع وسيعون مُعبة أقضلها قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » از . 

والمرجئة ثلاث أصناف؛ الذين يقولون: الامان محرد ما في القلب » ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القاوب وهم أحكثر فرق المرجثة كم قد ذكر أبو الحسسن 
الأشعري أقواهم في كتابه » وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم » لكن ذكرنا جمل 
أقراهم » ومنهممن لا يدخلم!١١‏ كجهم ومن اتبعه كااصالمي » وهذا الذي نصره هر 
وأكثر أصحابه » والقول الثاني من يقول : هو جرد قول اللسان » وهذا لا يعرف 
لأحد قبل الكرامية » واثثالث : تصديق القلب وقول اللسان » وهذا هو الشبور عن 
أهل الثقه والعبادة منهم » وهؤلاء غلطوا من وجره : 4 

أحدها : ظهم أن الايمان الذي فرضه الله على العباد متائل في حق العياد » 
وأن الامان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص » وليس الأمر كذلك 
فإن أتباع الأنياء التقدمين أوجب الله علهم من الإماث مالم يوجبه على أمة عمد » 
وأوجب على أمة عمد من الامات مالم بوجبه على غيرهم » والامان الذي كان يحب 
قبل نزول جميع القرآن » لبس هو مثل الايِان الذي يجب بعد نزول القرآن » 
به الرسول مفصلا لبس مثل الايمان 
الذي يجب على من عرف ما أخبر به بحملا » فإنه لابد في الايان من تصديق الرسول 
في كل ما أخير » لكن من صدق الرسول أو مات عقب ذلك لم يجب عليه من 
الاماث غير ذلك . وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيبما من الأخبار والأوامر 


الاياف ب وى 
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المفصة فيجب عليه من الاصديق الفصل يخبر خير وأمر أمر مالايجب على من لم 
يجب عليه إلا الإمان الجبل لموته قبل أن 


شيء آنخر * 

وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل 
ها أمر به الرسول وكل ما يى عنه وكل ما أخبر يه » بل إنما عليه أن يعرف 
ما يجب عليه هو وما يحرم عليه » فبن لا مال له لا يجب أن يعرف أمره المفصل في 
الزكاة . ومن لا استطاعة له على المج ليس عليه أت يعرف أمره المفصل بالناسك » 


من الايانث 


ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب لازوجة © فصار ب 


قبل الأعمال . فتقول : إث 
فلتم : إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأمال» فقبل وجويا لم تكن من الامان » 
وكانوا مؤمنين الاهان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرفه » 
فاما نزل إن لم يقروا بوجوبه ل يتكونوا مؤمنين» وهذا ال تعالى : ( ولله على الناس 
حج الببث من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غني عن العالين ) "٠١‏ ولهذا 
لم يجىء ذكر الحج في أكثر الأحاديث الني فيا ذكر الاسلام والامان» كحديث 
وفد عد القيس > وحديث الرجل النجدي الذي يقال له : غمام بن ثعلبة وغيرها » 
وإما جاه ذكر لح في حديث ابن حمر وجبريل » وذك لأن المج آنغر ما فرض 
من المس » فكان قبل فرضه لا يدخل في الايان والاسلام » فاما فرض أدخلد 
الني ين في الامان إذا أفرد » وأدخك في الاسلام إذا قرن إلايماف وإذ أفره » 


وسنذكر إناشاء ال مق فرض , 


)١(‏ سورةآل ممرات؛ الآية ؛ بو 


-154- 
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وكذلك قوم : من آمن ومات قبل وجوب العمل عليسا تمؤمنا » صحيح » 
لأنه أتى بالاات الواجب عليه» والعمللم يكن وجب عليه بعد » فبذا مما يجب أن 
يعرف» فإنه تؤول به شبية حصلت لاطانقتين 

فإذ قبل : الاتمال الواجبة من الايمان . فالامان الواجب متنوع ليس شيئا 
واحداً في حق جميع الناسى . وأهل السنة والحديث يقولون : جميع الاجمال المسنة 
واجها ومستحبها من الامان ؛ أي من الامان الكاءلباستحيات . ليست من الايهان 
الواجب . ويفرق بين الامان الواجب وبين الامات الكامل بالمستحبات ” يقول 
الفقباء : الفسل ينقسم إلى يحزىء وكامل . فالمجزىء : ما أتي فيه بالواجبات فقط . 
والكامل : ما أتي فيه بالمستحبات . ولفظ الكيال قد يراد به السكهال الواجب . 
وقد يراد به الكهال الستحب . 


وأما قوهم : إن الله فرق بين الامان والعمل في مواضع » فبذا صحيح . وقد 
بيبا أن الايمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الاهمال المأمور با . وقد يقرك به 
الاممال» وذكرنا نظائر ذلك كثيرة . وذلك لان أصل الامان هو ما في القلب . 
والاحمال الظاهرة لازمة لذلك . لا يتصور وجود إيان القلب الواجب مع عدم 
جميع أجمال الجوادح * بل هتى تقصت الأجمال الظاهرة كان انقص 'لادان الذي في 
القلب » فصار الايمان متناولا لدازوم والازم وإن كان أصل ما في القلب » وحيث 
عطفت عليه الاجمال »فإنه أريد أنه لا يتكتفى بِإِيَان القلب يل لا بد ممه من الاجمال 
الصالحة , 

ثم لاناس في مثل هذا قولان : منهم من يقول : المعطوف دخل في العطوف 
عليه أولا » ثم ذكر يسمه الخاص تخصيصا له » لثلا يظن أنه لم يدخل في الاول » 
وقالوا : هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام » كقرله : ( من كان عدوا لله 


ه15 
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وملائكته ورسله وجبريل وميكان )91 وقوله : ( وإذا أخذنا من النبين ميثافهم 


ومنك ومن نوح وابراهيم ومومى وعيسى بن مريم ) ''" وقول : ( والذين آمنوا 
وحملوا ااصالحات وآمنوا با نزل على ند وهو الحق من رهم ) 9" فخص الايمان 
با نزل على تحمد بعد قوله ؛ ( والذين آمنوا ) '؟' وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم 
من الؤمئين . وقوله : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) '؟' وقوله : 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الثهمخلصين له الدين حنفاء ويقيوا الصلاة ويؤتوا الزكاة )*' 
واصلاة والزكاة منالعبادة » ققوله: ( آمنوا وعملوا الصالمات)1" كقوله :( وما أمروا 
إلا ليعيدوا الله تلصين له الدين حنفاه ويقيدوا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) '* فإ قصد 
أولا أن تتكون العبادة له وده لا لفيره » ثم أمر بالصلاة والزكاة ليم أنيما 
عبادتان واجبتان » فلا يكتفى بطلق المبادة الخالصة دوها » وكذلك يذكر 
الايان أولاآً لأنه الاصل الذي لا يد منه » ثم يدكر العمل الصالح فإنه ايضامن 
تام الدين لا بد منه » فلا يظن الظان اكتفاءه جرد إيمان ليس معه العمل الصالحم » 
و كذلك قوله : ( الم » ذلك الكتاب لااريب قِه هدى للتفين الذين يؤمنون 


بالفيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفتون » والذين يؤمتوث بما أنزل ليك 
وما أتزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ؛ اولئك على هدى من ربجم واولئك هم 
الفلسون ) '"' وقد قبل : هؤلاء هم اهل التكتاب الذين آمنوا بما آنزل عليه وما 
انزل على من قبل » كاين سلام وتحوء » وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين 
يؤمنون بالغيب © وقد قيل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا ما أنزل اليه وما 


أنزل من قبله > وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالفنب وهم صنف واحد» وإفا 


(1) سورة القرة » الآية 
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فوى » والذي 


عطفوا لتغاير الصفتين كقوله : ( سبح امم ربك الأعلى » الذي 
قدر فبدى » والذي أخرج الرعى » قجمله غثاء أحوى ١١)‏ فهو سيحانه واحد 
وعطف بعض صفاته على بعش > وكذلك قوله : (والصلاة الوسطى)1؟! ‏ وهي صلاة 
2-6 

وااصفات : إذا كانت معارف كانت لتوضح وتضدنت الدح او الذم . تقول؛ 
هذا الرجل مو الذي فمل كذا وهو الذي قمل كذا وهر الذي فعل كذا . تعد 
محاسنه » وهذا مع الإتباع قد يعطفونم! وينصبون » أو يرفعون » وهذا القول هر 
الدواب » فإن الؤمنين بإلغيب إن لم يؤمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله 
لم يكونوا على هدى من ديهم ولا مفايحين ولا متقين » و كذلك الذين "منوا بها أنزل 
إلبه وما أنزل من قبله إن لم يتكونوا من الذين يؤمذون بالغيب ن الصلاة وبما 
دذقهم الله ينفقرن » لم يكونرا على هدى من ريم » ولم يكونوا مفلين 2 ولم 
يكونوا متقين » فدل على أن اللميع صفة البتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب الأذل 
إلى محمد » فقد عطفت هذه الصنة على تلك مع أنما داخلة فيا » لكن القصود صنة 


فإذالم يذكر إلا الإهاث بالغب » ققد يقول : من يؤمن ببعض ويكفر 
ببعض : نحن نؤمن بالغيب . 

ولاكانت -ور: البقرة سنام القرآث »© ويقال : إنا أول سورة نزلثك 
بإلديزة » افنتحها الله بأريع آيات في صفة المؤمنين » وآيتين في صفة الكافرين » وبضع 
عشرة آية في صنة النافقين » انه من حين هاجر البي عع صار الناس ثلاثة 
أصناف : إما مؤمن » وإما كافر مظبر للتكفر » وإما متاقق . يخلاف ماكانوا 


(1) سودة الاعلى ٠١‏ ه20 (؟) سورة القرة » الآية: 


5 
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كة » فإنه لم يكن هناك مناقق » ولهذا قال أحمد بن. حنيل وغيره : لم يكن من 
المباجرين منافق » وإنا كان النفاق في قبائل الأنصار » قإن مكة كانت الكفار 
مستولين عليها » فلا يؤمن وهاجر الا من هو مؤمن» ليس هناك داع يدعو إلى 
النفاق » واللديفة آبن١٠'‏ بها أهل الشركة » قصارللمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار » فين 
لم يبر الإياث آذوه * فاحتاج المنافقون الى إظبار الإمان » مع أن قلويم ل تؤمن» 
تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإئان بجسيع ما جاءت به 
الانبياء » فقال في أولها ما تقدم “وقال في وسطما : ( قولوا آمنا بالله وما 'نزلالينا 
وما أنزل الى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي «ومى وعيسى 
ن أحد منهم ونحن له مابون » فإن آمنوا 
كل ٠١‏ آمنتم به قد اهتدوا وإن تولوا فإءا هم في ُقاق )''' الآبنان : وقال في 
آخرها : ( آمن الرسول با أنزل اليه من ربه والمؤءنون كل آمن بلله وملانكته 
وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا : مممنا وأطعنا غفرانك ربنا 
واليك المصير ) ©" والآية الأخرى . 


وما أوتي النييون من رم » لا 


وفي د ااصحبحين » عن الني يك أله قال : « الآيتان من آخر سور 
من قرأ هما في ليلة كفتاه » والآية الوسطى قد ثبت في « 
في ركعتي الفجر : وب ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكلية سواء 
ية نارة : ود( قل با أيا الكافرون ) '*'( وقل هوالله أحد ) '5 
ذكر الايان والاسلام » أو ا قيه ذكر التوحبد والاخلاص . 


آل ممرات » ألآية : 4د 
() سورة الاخلاس > الاية: ١‏ 


(ه) -ودة الكافروث ٠‏ الآيا 


-ه5لر- 
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فعلى قول هؤلاء يقال : الأجمال الصالحة العطوفة على الائان دخات في 
الاتهان » وعطفت عليه عطف الخاص على العام » إما لذكره خصوصاً يعد عوم » 
وإما لكونه إذا عطف كان دللا على أنه لم يدخل في العام » وقيل : بل الأعمال 
في الأصل لبست من الايمان » فإن أصل الائات هو ما في القلب » ولكن هي 
لازمة له»فمن لم يفعلباكان إعانه منتفياً » لأن اتتغاءاللازم يقتضي انتفاء المزوم ؟لمكن 
صارت بعرف الشارع داخة في اسم الامان إذا أطلق » يإ تقدم في كلام البي بق » 
فإذا عطفت عليه ذكرت » لثلا يظن الظاث أن جرد إوانه بدو الأعال الصالمة 
اللازمة للاءان وجب الوعد » فككان ذكرها تخصصاً وتنصيد] ليعم أن الثواب 
الوعود به في الآخرة وهو ال إنة بلا عذاب لا يتكون إلا من آمن وعبل صااً ؛ 
لا يكئون إن ادعى الايان ولم يعمل » وقد بين سبحانه في غير موضع أن ااصادق 
في قوله : آمنت لا بد أن يقوم بإلواجب > وحصر لامان في هؤلاء يدل على اتنفائه 
عين سوام . 

ولاجبدية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب « الموجز » » وهو أن القرآن. 
نفى الايماث عن غير هؤلاء » كقوله : ( إنما الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) ٠١‏ ولم يقل : إن هذه الأعال من الابما » قالوا : فنسن تقول : من لم 
يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا » لأن انتفاهها دليل على اتنفاه الم من 


والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن سلتم أن هذه الأعال لازءة لامان القلب » فإذا انتفت لم 
يبق في القلب إيان » وهذا هو الطنوب ؛ وبعد هذا قكوم! لازمة أو جزءاً » نزاع 
لني . 


1١ ١ سودة الاثقال‎ )1( 


ا 
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نصوصا صرحت بأنما جزء » كقوله : « الامان بضع وسثوك. 


أو بضع وسبعوك شعبة ٠»‏ 

الثالك : أنم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل 
إيان » كان قوليم قول الخوارج » وأتتم في طرف » والخوارج في طرف > 
فتكيف توافقونيم3!!11ومن هذهالأمور إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة » وصوم ومضان» 
والح » والجباد » والاجابة الى حكم الله ورسوله » وغير ذلك مما لاتكفرون 
تار كه » وإث كفرتوه كان قولكم قول الخوارج : 

الرابع : أن قول القائل : إن انتفاه بعض هذه الاعبال يستلزم أن لا يكو 
في قلب الانسان ثيه من التصديق بآن الرب حتى » قول يعم فساد: بالاخطران ٠‏ 

الحامس : أن هذا اذا ثيت في هذه ثبت في سائر الواجبات » فيرتفع النزاع 

إ المعنوي . 


فصل 


الوجه الثاني من غلط المرجثة 
التصديق فقط » دون أعال القلوب 
الثالث ‏ ظنهم أن الا 
وهذا يجعلون الاعال ثرة الايان » ومقتضا. 


ظنهم أثك ما في القلب من الايان ليس الا 
كا تقدم عن جبية الرجثة ٠‏ 

الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الاهال » 
السبب مع اليب > ولا يجماوما 


يادة في هذه الامور » 


(1) وعلى مامش السخة الندية 


0 
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لازمة له » والتتحقيق أن إمان القلب النام يستلزم العمل الظاهر حسبه لا عحالة » ومتنع 
أن يقوم بالقلب امان تام بدون عمل ظاهر » ولهذا صاروا يقدرون مسائل يتنع 
وقزعها لعدم تحتتى الاوتباط الذي بين البدث والقلب » مثل أن يقولوا : رجل في 
قلبه من الاماث مثل ما في قلب ألي بكر وعمر » وهو لا يسجد لله سجدة > ولا 
بأمه وأخته » وبشرب الجر نار رمضان ؛ يقولون : هذا 
بقى سائر المؤمنين يتكرون ذلك غاية الاتكار . 


يصوم رمضان » 
مؤمن تام الاهان » 

قال أحمد بن حنيل : حدثنا خلف بن حان "١١‏ » حدثنا معقل بن عبيد الله 
العنسي !©" قال : قدم علينا سالم الأفطى بالإرجاء » فنثر منه أصحابنا نقوراً شديداً » 
منهم ميمون بن مبرآن » وعبد الكريم بن مالك » فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه 
سقف بيت الا السجد » قال معقل : فحججت فدخلت على عطاه بن ألي رباح في نفر 
من أصحابي وهو يقرأ : ( حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كنبوا) ”" 
قلت : إبث لنا حاجة فأخلنا » ففمل م فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلدوا 
وقالوا : إن الصلاة والزكاة ليا من الدين » فقال : أو ليس الله تعالى يقول: 
( وما أمروا الا لبعبدوا الله تخلصين له الدين حنفاء ويقيسوا الصلاة ويؤنوا الزكاة 
وذلك دين القيية )!4' فالصلاة والركاة من الدين » قال : فقات 


)١(‏ لم أجد في الرواة اه الطبقة من اسمه خلف بن حيات » حتى ولا في «تمجيل المذمة» 
يع بقداد >( م/. مم)ما تصعدخلف بن حيات نصدقة » والد و كيم 
القائي : ذكر احد بن كامل انه كان احد الوموفين بالشطارة . وحدث عن يزيد بن هارون 
روى عنه ابنه عمد المروف بوكيع » . قت : فهو من طيقة اجد ٠‏ فيمد ان يكو من 
شيوخه مع كونه غير ممروف بالروابة » فلل أعلم . 


(:) السواب « البسي » بالياء اللوحدة»ا في و التقريب » وهو ثقة من رجال ملل . 


() سورة يوسف » الآية: 11٠‏ () عورة اليئة» الآية: م 


لاقت 
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: أو ليس قد قال الل فا أنزل :( ليزدادوا إياناً مع 
!انهم ) "١‏ هذا الايمان » فقلت : إنهم اتتحلوك . وياغني أن بن ذر دخل عليك 
أدحاب له » فعرضوا عليك قوهم فقبلته . فقت هذا الأمر » فقال : لا والله الذي 
لا إل الا هو » مرتين أو ثلاثا ثم قال : قدمت الددينة قجلست الى نافع فقلت : 
ب أبا عبد الله : ان لي اليك حاجة » فقال : سر أم علانة * فقلت : لا بل سر : 
قال : رب سر خير فيه » فقات : ليس من ذلك » فلما صاينا العصر قام وأخذ 
وبي » ثم خرج من الأونخة ولم يننظر القاص » قال : حاجتك * قال : فقلت : 
أخاني هذا فقال : تن قال : فذكرت له قوهم . فقال : قال رسول الله صلى عليه 
وعلى آله وسل : «أمرتأن أضريهم بإلسيف حتى يقولوا : لا إله إلا الله؛فإذا قالوا : 
لا إل إلا الشعصموا مني دماءم وأمواهم إلايحتهاوحسابهم على لله 4 قال: قلت:إنهم 
يقولون : نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا تصلي ؛ وبآن المر حرام وتشربها ؛ وأن 
الكاح لامبات حرام ونحن نتكح , فنثر يده ءن يدي وقال : من فعل هذا 
فى كافر , 


قال معقل : فرأيت الزهري فأخبرته بقولهم . فقال: سبحان الله » فقد أخل 
الناس في هده الحصومات » قال رسول الله بيقع : دلا بزئي الزاني حين يني وهو 
«ؤمن » ولا يشرب ار حين يشريا وهو مؤمن » . قال معقل : فلقيت الحكم بن 
عتبة فقلث له : إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة 
فعرضوا قوم عليك فقبلت قوهم » قال : فقيل ذلك على ميمون » وعبد الكريم 1 
لفد دخل علي اثنا عشر رجلا وأنا مريض فقالوا : يا أبا محمد بلك أن رسول الله 
يي أناه رجل بأمة سوداء» أو حيشية » فقال : با دسول الله ! علي" دقبة 


(1) سودة النتع م |3 


حييلة 
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أفترى هذه مؤمئة #فقال وسول الله يلد « أتشبدين أن لا إله إلا الله؟» : فقالت : 


نعم . قال : « وتشهدين ان محمد رسول قالت : نعم » قال : «وتثمدينان 
الجنة حت والنار حق؟ » قالت : نعم . قال : « وتشبدين ان الله يبعنك من بعد 
الوت 7غ . قالت : نعم » قال : «فاعتقها فإنا مؤمئة » : فخرجوا وهم 
ينتحلون ذلك . 

قال معقل : ثم جلست إلى ميمون بن مبران » فقلت با أب أيوب لو قرأت 
لنا سورة ففسرتها » قال : فقرأ : ( إذا الشمس كورت ) "١‏ حتى إذا بلح : (مطاع 
ثم أمين ) '" قال : ذالم جبريل » والخبة لن _قول : إن إيانه كإيمان جبريل » 
ورواه حنبل عن أحد » ورواه أيضاً عن ابن ألي مايكة قال : لقد ألى علي برهة 
من الدهر وما أراني أدرك يقرل أحدم : إفي مؤمن مستكدل الإيان م ثم 
ما رفي حتى قال لخادل 6 وناوال لي الخطات عن 
قال أحدهم : إن مؤمن وإن تكح وأمه وبنته » والله لقد أدركت كذا 
و كذا من أصحاب الني ييِعْ » ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على ثفسه » 
وقد ذكر هذ المنى عنه في وصح- » فال : أدركت ثلاثين من أصحاب 
يمد صلى الله عليه وس كلوم مخاف | 
كإيانه جبريل . 


اق على نفسه » ما منهم أحد يقول : إهائه 


ودوى البغوي عن عبد الله بن حيد عن ابن”؟' تجاهد قال : كنت عند عطاء 
ابن أني رباح » فجاه ابنه يعقوب فقال : يا أبتاه إن أصحاباً لي يزمون أت إقامم 
كإيان جبريل ؛ فقال : يا بني ليس إعاث من أطاع الله كإيان من عصى الله م 


(1) سورة التكوي » الآة 
(+) وعلى هامش التسخة الغندية 


0 (؟) سورة التكري ء الآية: 5١‏ 


وفي نسحة خطية : أني ماهر . 


عجارت 
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قلت : قوله عن المرجثة : إنهم يقولون : إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين » 
قد يكون قرول بعضبم » فإنهم كلهم يتولون + ليسا من الإعان . وأما من الدين 
فقد حكي عن بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين 
ومنهم من يقول : بل هما من الدين ويفرق بين 
أقوالهم التي يقولوما عن أنفهم : ولم أر أنا في كتاب أحد م؛ 
قال : الأعمال ليست من الدين » بل يقولون : لبست من الإمان » وكذلك حكى 
أبو عبيد عمن ناظره منهم > فإن أا عبيد وغيره بأن لأعال من الدين ؟ 
فذكر قرله :( اليرم أ كلت لكم ديتكم ) "١‏ أم في حجة الوداع. قال 
أبو عبيد : فأخبر أنه إما ككل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة "١‏ النبي َيل » 
وزعم هؤلاء انه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سئة من اول ما نزل عليه الوحي بمكة 
حين دعا الناس إلى الاقرار » حتى قال : لقد اغطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه 
الحجة ... إلى ان قال : إن الإيان ليس مجميع الدين » ولككن الدين ثلاثة أ. 
الإيان جزء ؛ واافرائض جزء » والنوافل جزء » 


؛ ولانقرق بين الإيان والدين » 


الإمان وامم الدين » وهذا هر 


انه 
1 


فلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم » قال أبو عبيد : وهذا غير مانطق 
به الككتاب » ألا تسمع إلى قوله : ( إن الدين عند الله الإسلام ) '؟' وقال : (ومن 
غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه) '' وقال : (ورضيت لكم الإسلام ديناً ١!)‏ 
الإسلام هو الدين برمته ؛ وزعم مؤلاء أنه ثلث الدين ٠‏ 


قلت : إنما قالوا : إن الإيمان ثلث » ولم يقولون : إن الايمان ثلث الدين » 
لكنهم فرقوا بين مسمى الإمات ومسمى الدين » وسنذكر إن نشاء الله تعالى الكلام 


الهندية : حبية الوداع التي حجبا النبي 
(+) سودة آل مرا » الآية: 14 (4) سورةآل جمرات» الآقدهم 


اك 
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في مسمى هذا ومسمى هذا » فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين ولا 
يفرق بين اسم الإمان والدين » والشافعي رضي الله عنه كان معظيا لعطاء بن ألي 
دباح » ويقول ؛ ليس في التايمين أتبع للحديث مته » وكذلك أبو حنيفة قال : 
ما دأيت مثل عطاء » وقد أخذ الشاقمي هذه الحجة عن عطاء . فروى ابن ألي 


حاتم في مناقب ااشافمي : حدثنا ألي » حدثنا مببون » حدثنا أبو عثان بن 
الشافمي » سبعت ألي يقول للة الحميد: علهم » يعني أهل الإرجاء بآنا 
له الدين حذفاء ويقيموا الصلاة 


أحج من قوله : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
ويؤترا الزكاة وذلك ذين القية) 90 , 


وقال الشافعي رضي الله عنهفي كتابه الأم » في بابالنيةفيالصلاة: يحتج بأذلا 
تجزىء صلاة إلا بذية حديث حمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الني و : « اما 
الأعمال بالزيات » ثم قال : وكان الإجماع من الصحابة » والتابعين من بمدهم » ومن 
أدر كناهم يقولون : الإمان قول وعمل ونية » لا يجزىء واحد منالثلاث |لابالآخر. 


وقال حتبل : حدثنا الحيدي قال : وأخيرت أن ناساً يقولون: منأقر بالسلاة 
والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك سيا حتى يموت » ويصلى مستدبر القبا 
حتى يوت ؛ فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا عم أن تركه ذلك فيه إمانه إذاكان 
مقراً بالفرائض واستقبال القبلة » فقلت : هذا الكفر الصراح » وخلاف كتاب الله 
وسنة رسوله وعماء الساين. قال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
دين ٠١)‏ الآبة , وقال حديل : سمعت أباعبدالله احد بن حنيل يقول : من قال 
هذا ققد كثر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما سجاء يداك .. 


قلت : واما احتجاجهم بقوله للأمة : و اعتها فا مؤمنة » قبو من حججهم 


(1) سودة اليقة :القق ءا 
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المشبودة » ويه احتج ابن كلاب » وكان يقول : الإيان هو التصديتى والقول جميعاً» 
فكان قوله أقرب من قول جهم وأتاعة » وهذا لاحجة فيه » لأن الإمان الظاهر 
الذي تحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستازم الإمانفيالباطن الذي يكون صاحبهمن 

الآخرة » فإن النافقين الذين قالوا : ( آمنا بالله وباليوم الآخر وما 
ين هم ل في الظاهر مؤمنون » يصلون مع الناس » ويدوهوث » ويجون » 
ويغزون » والسامون ي: 1 ويوادثونهم كان المنافقرن على عبد رسول الله 
يلغ » ولم يحكم الذي يك في النافقين يحكم الكفار المظيرين لاحكفر » لا في 
مناكحتهم ولا موارثجم ولا نحو ذلك ؛ بل لما مات عبد الله بنابيبن سلول -. وهو 


من أشهر الناس بالنفاق ‏ ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار الؤمنين » وكذلك 
سائر من كان يموت منوم يرثه ورثته المؤمنون ؛ وإذا مات لأحدم وارث ورئوه 
مع الثلين, 


وقد تنازع النقباء في النافق الزنديق الذي يكتم زندقته » هل يرث ويورث9 
على فولين » والصحح أنه يرث ويورث وان عل في الباطن انهمنافتق »يإ كا نالصحابة 
على عهد النبي يلخ لأن الميراث مبناه على الوالاة اظاهرة “لا على الحبة الني فيالقاوب» 
فإنه لو على بذلك لم تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت خفية او مناشرة علق الحكم 
» وهو ما أظبره من موالاة الاين » فقول البي يي : « لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسم » '" لم يدخل فيه المد. فقون وإن كانوا فيالآ. الدرك 
الأسفل من الثار » بل كانوا يورثون ويرثون ؛ و كذلك كانرا في اللتوق والحدوه 
كسائر السامين » وقد أخبر الله عنهم انهم يصلون ويزكون » ومعهذا لم بقبل ذلك 
: ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالل وبرسوله ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينتقون إلا وهم كارهوت )'''وقال : ( إنالمنافقين 
مخادعون الله وهو خادعبم وإذ قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براؤث الئاس ولا 
يذكرون الله إلا قليلا) 16 


() أغرجه التيغان . 
(؛) سورة السام » الآية: 16 


0 
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وفي « صحح مس »عن الني كقِعْ قال : « تلك صلاة النافق » تلك صلاة 
النافق » تلك صلاة المنافق » يرقب الشمى حتى إذا كانت 
أربعا لا يذكر الله فيا إلا قليا) » وكانوا يخرجون مع الني 
خرج ابن أني بني الصطلق وقال قها: ( لئن وجعنا إلى اللدينة ليخرجن 
الأعز منها الأخل ) 230 


وفي « الصحيحين » عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع الم 
في سفر أصاب الناس فا 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حواه . وقال : ( لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل ) ٠١‏ فأتد الني وك فأخبرته » فأرسل إلى عبد الله بن ألي » 
ما فمل » وقالوا : كذب زيد يا رسول الله » فوقع في ني مما 
قالوا سد » حتى أنزل الله تصديقي في ( إذا جاءك النافقون ) ) '" فدعام الني ييخ 
ليستغفر لهم > فلووا رؤوسهم . وفي تبوك استنفرهم الني َل ما استنفرغيرم» 
١‏ ل في 0 
الطريق » هموا حل حزام اقته ليقع في واد هناك: فجاءه الوحي »فأسر إلى حن 
أسماءهم » ولذلك يقال : هو صاحب الس الذي لا يعلله غيره » يم ثبت ذلك في 
« الصحبح » » ومع هذا فني الظاهر تجري عليم أحكام أهل الايهان , , 


ويهذا يظهر الجواب عن شهات كثيرة تورد في هذا المقام » فإف كثيراً من 
النا. بن ما بقي في الظمرين للاسلام عندمم إلا عدل أو فاسق » وأعرضوا عن حكم 
النافقين » والثافقون ما زالوا ولا يزالوت إلى يرم القيامة » والنفاق سشعب كثيرة » 
وقد كان الصحابة يخافرن النفاق على أنقسهم . 


افسأله قاجتهد 


آية اللنافق ثلاث ؛ إذا حدث كذب » 


« الصحييون »عن الني يقال 


+ الآيقدى 


220 


لالت 
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وإذا وعد أخلف وإذااثتين خاث» وفي لنظ لمم :« وإن صام وصلى وزعم 
أنه ملاء» 

وني « ااصحبحين » عن عبد الله بن عمر و عن الني عَكلْ انه قال . « أربع من 
كن فيه كان منافقا الصا » ومن كانت فيه سُعبة منهن كانت فيه سعية من النفاق 
حتى يدعبا : إداحدث كذب » وإذا اثتمن خان» وإذاعاهدغدر» وإذاخامم فجر». 

وكان ابي يَعْ أولاً يصلي عليهم ويستغقر لم 00 
( ولاتصل على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره ) ١١‏ وقال : ( استغفر هم أى 
لاتتغفر لحم إن تستففر لهم سبعينمرة فلنيففر اهم )١؟'‏ قم يكن يدليعلهم ولا 
يستغفرهم » ولكن دماؤمم وأموالهم معصومة لايستحلمنهمما يستحله م نالكفار الذين 
لا يظهرون أنم مؤءنون » بل يظهرون الكفردون الاان»فإن يي قال:ه أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله وأني رسول الله » فإذا قالرها عصيوا 
لايجتبا » وحسايم على الله» ©" ولا قال لأسامة بن زيد ؛ 
إله إلا اث 9» قال : إغاقالها تعوذاً , فال : « هلا شتفت عن 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولاأشق بطوم » '؟'وكان 
إذا استؤذن في قتل رجل يقول : « أليس يصلي » أليس يتشهد 7 » '*' فإذا قيل ل : 
إنه منافق, قال » ذاك» ١‏ » فكان يلع حكه في دمائجم وأمو اهم كحكه في دما 
غيرهم لا يستحل «نبا ينا إلا بأمر ظاهر » مع أنه كان بعل نفاق كثير منهم » وفيهم 
ال تعالى : ( وممن حولكم من الأعراب منافقرث » ومن 


قلبه 9 وقال : 


(؟) سورة التوية؛ الآية .م 


(؛) تواممل 


)سوام 


(<) منفق عليه » وهو قعأءة من الحديث الذي قبله 


كناك 
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أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلههم نحن تعلهم » سنعذيهم مرتين ثم يردوث الى عذاب 
عظم ) "٠‏ وكان من +ات منهم صلى عليه المامون الذين لا بعدون أنه مناقق » ومن 
عم أنه منافق لم يصل عليه . وكأت عمر اذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي عليه 
حذيفة » لأن حذبغة كان قدعم أ انهم . وقد قال الله تعالى : ( يا أها الذي 
إذا جادم المؤمنات مماجرات فامتحنوهن الله أعل بإعانين فان عانت.وهن مكومنات فلا 
ترجعرهن الى الكفار ) '"' فأمر بإمتحانهن هنا وقال : ( الله أعم بايانين ) '95. 


نق رقبة مؤمنة »لم يكن على الناس أن لا 
يعتقوا إلا من يعادوا أن الامان في قلبه » فات.هذا كا لو قيل لهم : اعتقوا. إلا من 
عهتم أن الايمان في قلبه . وهم لو لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يثشقرا 
بطونهم » فاذا رأوا رجلا يظبر الائان جاز لهم عتقه » وصاحب الجارية لما سألالني. 
يَيلخْ هل هي مؤمنة » اما أراد الاماث الظاهر الذي يفرق به بين الس والكافر » 
واكذلك من عليه نذن لم يلؤمه أن يمت الا من لآق الاماث في قلبه » .فانه لا يع 
ذلك مطلقاً » بل ولا أحد من الخلق يعم ذالك مطلقا . وهذا رسول الله َيل أعلم 
الخلق ولله يقول ل ؛ ( وممن حولكم من الأعراب منافقون وم نأهل المديئة مردوا 
على النفاق لا تعامهم نحن نعامهم ستعذيهم مرتين ) 93 فأولئك إنا كات الي يَلقْ 
يحكم فييم كبحكمه في سائر الؤمذين » ولو حضرت جنازة أحدم صلى عليها » ول 
.يكن منبيا عن الصلاة إلا على من عم نفافه » وإلا أزم أن ينقب عن قلوب الناس 
ويعلم سرائرهم » وهذا لا يقدر عليه بشر . 


وهذا لما كشفهم الله بسورة برا 


بقوله : ( ومنهم » ومنهم ) "١‏ صار يعرف 


)١(‏ سورة التوبة » ال 
(؟) سورة التوبة » ال 
ومنم هن يفزك قي الصدقات .. 


1 (؟) سورة المشنة؛ الآ 


دولاا- الاياف - وو 
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ثفاق ناس منهم لم يكن يعرف نناقهم قبل ذلك » فإن الله وصفهم بصفات عامبالناس 
منهم » وما كات الناس ب دون بأنها مستلزمة لنفاقهم » وإن كان بعضهم بظن ذلك 
1 اضهم يعاله » فل يكن نفاقهم معلوماً عند اماع » يتلا حاهم لإ نزل القرآت » 
ولهذا لا نزلت سورة برا كتوا النفاق وما بقي يكنم من إطباره أحبانا مأكان 
ل 0 


م 


تناب . واستدل من قال 


ولهذا ا" تنازع الفقهاء في استتابة الز: 
كان التي وَيقم بل علانيتهم ويكل أمرم إلى الله » فبقال له ؛ 
أول الأمر» وبعداغذا انول الله : ( مامرنين أينا ثقفوا أخذوا وقتاوا 


تقتيلا) ٠١‏ فعلهوا أنهم إن أظبروء يا كانوا يظهرونه قتلوا» فكتموه ٠‏ 


والزنديق : هو اللنافق > وإنا يقتك من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النثاق » 


والقصره أن الني عي لما أخير عن تلك الأمة بالامان الظاهر الذي علقت به 


الاحكام الظاهرة » وإلا قند ثيتعنه أن سعداً لما شبد لرجل أنهمؤمن قا :أوسلم 
وكان يظبر من الإمان ما تظهره الأمة وزيادة » قيجب أن يفرق بين أتكام الؤمنين 
الظاهرة التي يحكم فيا الناس في الدتيا » وبين حكمم فيالآخرة بالثواب والمقاب» 


الستق للجنة لا بد أن يتكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبة» حتى 
)١(‏ سورة الاحزاب /٠١‏ د 
() في الحندية + وهدا تتازع النقباء » بدوت كلمة لما . 


دكي 
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الكرامية الذين يسون المناقق مؤمتاً ويقولون : الامان دو الكلية » يقولون ؛ إنهلا 
في الآخرة إلا الامان الباطن . 


وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة » وغاطعلهم 6إنما 
نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب سْية المرجثة في أن الامان لايتبعض ولابتفاضل» 
وهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرق 0 
هل مجرىء الصغير 7 على قو لين معروفين 
يمزىه عتقه » لأن الاجان قول وعمل » والصغير ل يؤمن ب 
في أحمكام الدنيا ؛ ولم يشترط أحد أن يعم أنه مؤمن في الباطن » وقيل: بل يجزىء 
عتقه » لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لآبويه » فكيا أنه يرث منها ويصلى 
عليه » ولا يصلى إلا على مؤمن » فإنه يعتتى * 


نفاقهم يصلى علهم إذا مانوا » ويدفنون 
في مقابر المسادين من عبد النبي يَِْ » والقيرة لني حكانت للسابين في حياته وحياة 
خلفائه وأصحابه يدان فهاكرمن أظهر الايمان وإن كانمنافقا في الباطن » ولم يكن 
عن السابين في شيء من ديار الاسلام » كا تكون لليهوه 
مقابر المسامين صلى عليه المساءوث؛ والصلاة 
لا نوز عل من ع ثنق رس الرآن » ف أن ذلك أه على الايمان الظاهر » والله 
يتولى السرائر » وقد كان الني جيم يصلي علهم ويستغفر لهم حي نبي عن ذلك , 

وعلل ذلك بإلكفر » فكان ذلك لك اد أن كل من يعم أنه كافر بالباطن جازت 
الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب . 


و إِذا ترك الامامأو أهل العلوالدئ الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أوفجور 
زجراً عنها » لم يكن ذلك عرماً للصلاة عليه والاستغفار له » بل قال الزي يوق 


(1) متفق عليه 


اولك 
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فين كآن باتع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والدين الذيلاوفاءله: «ملوا 
ل ام » وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن و إن كان في الظاهر يد 
زجراً عن مثل «ذهبه غك روي في حديث عحل بن جثامة . 


وليس في الكتاب والدنة الظرون للاسلام إلا قسمان : مؤمن أو منافق » 
الدرك الأسفل من النار » والآخر مؤمن » ثم قد يكون ناقص الايان 
اوله الامم الطلق » وقد يكون نام الامان » وهذا يأقي الكلام عليه إن شاء 
الله في مسألة الاسلام والايان » وأسماء الفساق من أهل الله م لكن المقصود هذا أنه 
الا يجعل أحد تجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا الناس إلها -كافرا في 
الباطن » إلا إذا كان . فأما ن كان في قلبه الايمان بالرسول وما جاء به 
وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع » فبذا ليبى بكاقر أصلا » والخوارج كانوا 
من أظبر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكنيراً لها » ولم يكن في ااصحابة من يكفرهم 
لا علي بن أبي طالب ولا عيره » بل حكوا فيهم يحكمبم فيالساءينالظالين العتدين 
يا ذدكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الوضع , 


و كذ للسائر الثنتين وسبعين فرقة » من كان منجم منافقا فهو كافر في الباطن» 
ومن لم يكن منافقا بل كان مما بالله ورسوله في الباطن > لويكن كافراً فيالباطن » 
في التأويل كاثنا ماكان خطؤه » وقد يكود 


يعم تلعية من لعب 
النذاق .ولا يتكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه فيالدرك الأسفل من النار . ومن 
قال : إن الثنتين وسبعين فرفة كل واحد منهم يتكفر كفراً ينقل عن الل فتدخالت 
الكتاب والسنة وإجاع ااصحابة رضوان الله علهم أجمعين » بل وإجماع الأثمة الأربعة 
وغير الأربعة » فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتينوسبعين فرقة »ونا يتكفر 
بعضهم بعذا ببعض المقالات »يي قد بسط الكلام عليم في غير هذا الموضع . 


وما قال الأثمة بكفر هذا » لأن هذا فرض مالا يقع» فبستنع أن يكون الرجل 


دنيووة 
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لا يفعل سْيئا ما أمر به من الصلاة والركاة والصيام و المج » ويفعل ما يقدر عليه من 
الحرمات » مثل الصلاة بلا وخوء وإلى غير القببة » ونكاح الامبات » وهو مع ذلك 
مؤمن في الباطن » بل لا يقعل ذلك إلا لعدم الاجات الذيفيقلبه»وغذا كات أصحاب 
أبي حزمفة يكفرون أنواعاً بمن يقول كذا و كذا لا قبه من الاستشفاف »> ويماونه 
مرتداً ببعض هذه الأنواع مع النزاع الافظي الذي بين اصحابه وبين المهود فيالعمل: 
هل هو داخل فياسم الامان أم لا؟ وهذا فرض متأخرو النقهاء مسألة يتنع وقرعها 


وب #ملاة فدعي إلها وامتنع واستتيب ثلاث مع 


وهو أن الرجل إذا كان مقر , 
تبديده بالقتل فلم يصل حتى قتل » هل يوت كافراً أو فاسقا 8 على قولين ٠‏ 


وهذا الفرض باطل » فإنه متنع في القطرة ان يككون الرجل يمتقد انالثدفرغها 
عليه » وأنه يعاقبة على تكبا ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له 
في ذلك » هذا لا يفعه بشر قط » بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا 
صلى » لاينتهي الأمرإلى القتل » وسيب ذلك أن القتل ضرر عظي لايصبر عليه الانسان 
إلا لامر عظم «ثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصير عليه حتى يقتل » 
وسواء كان الدين حقاً أو بإطلا » إما مع اعتقادء ان الفمل يحب عليه باطنا وظاهراً. 
فلا يكوك فعل الصلاة أصعب عليه من احتال القتل قط . 


ونظير هذا : لو قبل : إن وجلا من اهل السئة قيل له: ترضى عنأليبكر وممر 
فامتنع عن ذلك حتى قنل مع تحبته لهما واعتقاده فضابا » ومع عدم الأعذار المائمة 
من القرضي عنها » فبذا لايقع قط. و كذلك لو قبل : إن رجلا يشبدانحمداً رسول 
الله باطنا وظاهراً وقد طلب منه ذلك » وليس هناك رهبة ولا رغبة يتذع لأجلها » 
فامتذع منها حتى قنل » فبذا يمتنع ان يكون في الباطن يثهد ان عمداً سول الله » 
و هذا كان القول ااظاهر من الامان الذي لا تجاه لاعيد إلا به عند عاءةالاف والخاف 
من الأولين والآخرين إلا الجبمية - حهساً ومن وافقه ‏ فإنه إذا قدر انه معذور 


خاجرو 
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لكونه أخرس » أو لكونه خائفا من قوم إن أظبر الاسلام آذوه ونحو ذلك »فبذا 
لا يكن ان لايتكلم مع إيان في قلبه »كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى : الا 
من اكره وقلبه مطيئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليم غضب من الله 
وهم عذاب عظيم)!١'‏ وهذه الآية ما يدل على قاد قول جهم » فإنه'""جعل كل من 
تكلم بالكفر » من أهل وعد الكفار » إلا من أكره وقلبه مطئن بالايمان ٠‏ 


بهذا 


فان قبل : ققد قال تعالى : ( ولككن من شرح بالكفر صدرا )” 
موافق»لأوها فانه من كثر من غير !كر اه فقد شرح بالكفر صدرً» وإلاتناقض أول 
الآية وآتغرها »ولو كان المراد من كفرهو الشارح صدرهءوذلك يكو نبلا إكراء »م 
يستنن المكر«فقط »بل كانيجب أن يستننى المككره وغيراككرهإذا لميشرح صدره؛واذا 
تكلم بكامة الكفر طوعا فقد شرح بها صدراً وهى كفر» وقد دل على ذلك قر لتعالى: 
( يحذر النافقون أن تنزل عليم سورة تنبثهم بمافي قلويهم » قل استهزؤا اث الله 
عخرج ما تحذرون » ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نغرض وثلعب قل ألله وآياته 
ورسوله كثم تستزثون لاتمتذروا قد كفرتم بعد ايانم إن نعف عن طائفة 
منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا حرمين ) ''' فقد أخير أنهم كفروا بعد اهمانم *. 
قوهم : إنا تكلمنا بالتكفر من غير اعتقاد له » بل كنا نخوض ونلعب » وبين أن 

0 الله كثر » ولا يتكون هذا إلا ممن شرح'صدره بهذا الكلام » واو 
كان الايمان في قلبه منعه أن يتكلم ببذا الكلام , 


أن ايان القلب يستلزم العمل الظاهر حسبه » كقوله تعالى : 


( ويقولون آءنا لله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » وما 
أولئك بالؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحسكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 


ارك وال 


)١(‏ اي فات الل نا 
لفحل » الآة: جرد (>) سودة التوبة ؛ الآبات : 254 جد 


(؟) سودة 


لمات 
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وان يكن لهم المتى يأتوا اليه مذعنين ) 7" الى قوله : ( انما كان قول الؤمئين اذا 
دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أت يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون)1؟" 
فنفى الايمان من تولى عن طاعة الرسول » وأخبر أث المؤمنين اذا دعوا الى الله 
ورسوله ليحكم بينهم سبعوا وأطاعوا ؛ فين أن هذا من لوازم الامان . 


فصل 


اللطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله > فى 
ذهب بعض ذلك فيلزم تتكنير أهل الذنوب كا تقوله الجوارج أو تخليدم في الثار 
وسلهم امم الإءان بالسكلية كا يقوله المعتزلة » وكلا هذين القولين شر من قول الرجثة 
فإن المرجثة منهم جماعة من العلياء والعياد الذكورين عند الأمة يخير » وأما الخوارج 
والعتزلة فأهل السئة والماعة من جميع الطوائف مطبقوث على ذمهم . 

قبل : أولاً ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم بوافق الخوارج والعتزلة 
عايه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر ني النار » فإن هذا التول 
من البدع المشبورة » وقد اتفق الدحابة والتابعون لهم بإحسات ؛ وسائر أمة السلمين 
على أنه لا يخلد في النار أحد من في قلبه مثقال ذرة من ايان » واتفقوا أيضاً على 
أن ندبنا يلع بشفع فبمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته . 
في والصحين » عنه أنه قال: ه لكل ني دعوة مستجابة وإفي اختبأت دعوتي 
يوم القبامة » » وهذه الأحاديث مذكورة في «واضعبا . وقد تقل بعض 


لذاعة 


(1) سودة التوز |١ ١‏ () سودة التو » الاة: 1ه 


دوواد 
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اللا عن القتاة اي للك ارو وك اويا عاا ان اماما ا ا 
وصلى اشعليه لا يشقع لأهلالكبائر 
ار » ولككن ابن عباس في إحدى الزدا عنه قال :إن 
بن حفبا يضاً . والنزاع 
في التوبة غير النزاع في التخليد » وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي » فلبذا حصل 
فيه التؤاع . 


وأما قول القائل : إن الإعان إذا ذهب بعضه دهب كله » فهذا منوع » وهذا 
هو الأصل الذى تفرعت عنه البدع في الإجات فإمم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذمب 
كالم ثم قالتالخوارج والمعتزله: هوجموع ٠١‏ أمر الله بدورسوله “وهو 
الإان المطلق ‏ قاله أهل الحديث ع قااوا : فإذا ذهب ثيء منه لم يبقمع صاحبه من 
الإ ا اديت فرقهم :لاتذهب الكباثر وترك 


قيار واقاجر/و تصوص الرسول واصسابه اتدل على ذهاب بعشهويقا يمضه كت 
خرج من الثار من كانفي قلبه مثقال 
اضل »و جمبو رمم يقو لو 
كا دوي عن مالك في إحدى الروات, / 
المبارك » وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه؛؟'عن الصحاية 0-37 فيه مخالف من 
الصحابة 4 فروى الناس من وجوه كثيرةمثبورة :عن ماد بن سامة » عن أبيجعفره 
عن جده مير بن حبيب الخحطمي » وهو من أصحاب رسول الله َيل قال : الإيماث 
يزيد وياقص » قيل له : وما زيادته وما نقصانه 9 قال : إذا ذكرن الله وحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته و وإذا غفلنا ونسينا قتلك نقصانه » وروى إمماعيل بن عباش» 
عن جرير بن عمان » عن الحارث بن حمدعن أني الدرداء قال : الإهان يزيد وينقص . 


توب 
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وقال أحمد بن حنيل -دثنا يزيد » حدثنا جرير بن عثمان قال : ممعت أ. 


أ و0 


أا الدوداء قال : إن من 
منه » ومن فقه العبد أن يعلم أبزداد الإمان ام بنقص + وإن من فقه الرجل أن يعلم 
نزغات الشيطان أفى روى اسماعيل بن عياش » عن صنوان بن عمرو » عن 
عيد الله بن رببعة الحضرمي » عن أبي هريرة قال : الإجان يزيد وينقص . 


العبد أن يتعاهد إعانه وما نقض 


وقال أحمد بن حنيل : حدثنا يزيد ين هارون » حدثنا مد بن طلحة » عن 


زبيد » عن ذر قال : كاك عمر بن الخطاب يقول لأصحابه : هاءوا تزداد !: 
فيذكرون الله عز وجل » "١١‏ وقال أبو عبد في «الغريب » في حديث علي 
الإمان يبدو كلمظة في القلب » كايا ازداد الإيمان ازدادت اللمظة بروى ذلك عن 
عا بن عبد الله عن عمرو بن هند ابخلي الأصمعي » اللمظة مثل التكتة أو تحوها . 


إن 


وقال أحمد بن حنيل : حدثنا وكيع » عن شريك » عن هلال » عن عبد الله 
بن عكيم قال : ممعت ابن مسعود يقول في دعائه : اللهم زدنا إهاناً ويقيناً وفقياً . 
ودوى ستيان الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال : كان معاذبن 
جبل يقولارجل : اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى '؟' » وروى أبو البان : حدثقا 
صنوان عن شريح بن عبيد » أن عبد الله بن وواحة كان يأخد بيد الرجل من أصحابه 
فيقول : قم بنا نؤمن ساعة » فنجلس في بلس ذكر ١‏ وهذه الزيادة أثته| ااصحابة 
بعد «وت الني بلع ونزول القرآن كله . 

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال : ثلاث من كن فيه ققد استكمل الإءان 
ار ؛ وبذل السلام للعالم » ذكره البخاري في 


الانصاف من نفسه 6 والانة 


من الات 
ابن الي شببة ايا في كناب الاياث ورجاله ثفات ء لكنه «نقطع بين ذر وجمر . 

ني شية عن الأمش عن جام بنشداد به . وسنده صحيح. 
>) ودواه ابن ابي شيبة من طريق ابن سابط قال : كان عبد الله بن رواحة ... الحديث نوه 
)١‏ هو قر بن عبد ال المرهبي الحبداني الكوفي . 


لوو 
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«صحيحه ٠٠‏ » وقال جندب بن عبد الله وابن مر وغيرهما : تعلينا الاهان ثم 
تعلمنا القرآت فازددنا إعانا » والآثثر في هذا كثيرة » رواها المصنفون في هذا الباب 
عن الصحابة والتابمين في كتب كثيرة معروقة . 


[ قال مالك بعد دينار : الإيان يبدو في القاب ضعفاً ضثيلا كالبقة » فإن 
صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة » وأماط عنه الدغل وما 
يضعفه وبوهنه » أو سك أن ينمو أو يزداه » ويصير له أصل وفروع » وثرة وظل. 
إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال . وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده » جاءه 
عنز فننفتها » أو صبي فذهب بها » وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيسها » 
كذلك الامان . 


وقال خيثمة بن عبد الرحن ؛ الامان يسين في الخصب » ويزل في الجدب * 


فخصبه ااعل الصالح » وجديه الدثوب والمعامي . 


وقبل لبعض السلف : بزداد الامان وينقص؟ قال : نعم بزداد حتى يصير أمثال 


الجبال » ويئقص حتى يصير أمثال الياه . 


وفي حديث حذينة الصحيح : « حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه » 
ما أعقله » وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيان » وفي حديثه الآسخر الصحيح : 
« تعرض القتن على القاوب كالحصير عوداً عوداً » فأي قلب أشرها © نكنت فيه 
نكتة سوداء » وأي قلب أنكرها تكتت فيه ز اء » حتى تصير على قاب 
أبيض مثل الصفا فلا تضرء فتنة مادامت السوات والأرض »© والآخر أسود 


)١(‏ يشي 'مليقأ بدون سناد » وقد وعله ابن الي شيية بند صحيح عن مار موقوفاً » وقد روي 
مرفوعا وله شوامد ما قال الحافظ في دا 
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مرباداً » كالكوب يخا » لا يعرف معروفا ولا يتكر منكراً إلاما أشرب هواء » 
ا الذين يدخلوت النة بغير حساب كفاية » فإنه من أعظم 
تك الخصال 


ودوى أبو نعم من طريق الليث بن سعد » عن يزيد بن عبد الله اليذني » عن 
ألي رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سال رسول الله على الله عليه وسل عن الامان 
فقال ؛ أتحب أن أخبرك بضريح الامان ‏ قال : نعم . قال : إذا أسأت أو ظامت 
أحداً » عبدكأو أمتك » أو أحداً من الناس » حزنت وساءك ذلك . وإذا تصدقت 
أو أحمنت »© استبشرت وسرك ذلك » ورواء بعضهم عن يزيد » محن 
ممع البي صلى الله عليه وسل أنه سأله عن زيادة الامان في القلب ونقصانه » فذكر 
نوه » وقال البزاو : حدثنا مد بن أي الحسن البصري » ثناهاى» بن المتوكل » 
ثنا عبد الله بن سليان » عن إسحاق » عن أنس مرفوعا : «ثلاث من كن فيه 
استوجب الثواب » واستكيل الائان » خلق يعيش به في الناس » وورع يحجزه 
عن معصية الله » وحم يرد به جبل الجاهل » ٠‏ 

و أربع من الشقاه : ججوئ اين » وقساوة القلب » وطول الامل » والخرص 
على الدنيا» . فالخصال الاولى تدل على زيادة الايمان وقوته » والأربمة الأخر تدل 
على ضعنه ونقصانه . 


وقال أبو يعلى الموصلي : ثنا عبد الله القواريري » ويحى بن سعيد قالا : ثنا 
يزيد بن ذديع وا ع يت سح وح أ عبد الله 


دكخور- 
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كيف سمعتم رسول الله على عليه وس يقول في الاسلام 9 فقال : سممته يقول : 
الاملام بدأ جذعا » ثم ثثياً » ثم رباعيا » نم سداسياً » ثم بإزلآ . فقال عبر : فيا بعد 
البزول إلا اانقصاث » كذا ذكره أ يعلى في « مسند تمر » وق «مسنده هذا الصحابي 
الهم ذكرء أولى . 

قال ابو سليان : من أحسن في ليله كوفىء في نماره » ومن أحسن في نهاره 
في ليله قال الشبخ :1" 

والزيادة قد نطق با القرآن في عدة آيات » كقرله تعالى :( ا المؤمئون الذين 
إذا ذكر الله و. لت قلوبهم وإذا تلبت عل مهم آياته زاههم اانا 0 وهذه زيادة 
إذا تليت علهم الآيات أي وقت تليت 0 تصديقيم بها عند التزول » وهذا أمر 
يحده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بنهم القرآن ومعرفة ممانيه من علم 
الإهان ما لم يكين ؛ حتى كأنه لم يسيع الآية إلا حينئذ » ويحصل في قلبه من الرغبة 
في الخير والرهبة من الشر مالم يكن ؛ فزاد عابه بإلله ويحبته لطاعته » وهذا زيادة 
الإيمان » وقال تعالى : ( الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخثوم 
فرادم إياناً وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل ) ''" فبذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو 
لم تكن عند آي نزلت فازدادوا يقيناً وتوكلا على الله » وثباتاً على الجهاد وتوحيداً. 
بأن لايخافوا الخلوق »بل يخافرن الخالق وحده » وإذائما أززلتسورة 
فهممن يقول أيكم زادته هذه إعاناءفاما الذين آمذوافزادج إعاناً وعم تبشرون» 
وأما الذي في قاوهم عرض فزادتهم رجساً إلى رجهم )؟'وهذه الزيادة ليست مره 
التصديق بآن الله أنزها بل زادتهم إيانا محسب مقتضاها » فإن كانت أمرا بالجهاد أو 
3 بة » وإن كانت نياً عن شيء انتهرا عند فقكرهوه » ولهذا قال: ( وم 
ار غير بحرد التصديق » وقال تعالى : ( والذين آتينام , 


كو 


ازدادوا 


شرون ) ' والا 


(1) ها بين الفوسين الربميت من السفحة )١40-١4(‏ زبادة من التطوطة » الينت في الشنخ 
الي بين ايدينا.. 

5 30050 () سورة آل ممرات » الآية: عبرو 

(؟) سورة التوبة ٠‏ || لنمور 
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الكتاب, ينرحون بما أتزل إليك ومن الأ 


اب من ينتكر بعضه ) "١١‏ والفرج 
بلك من زيادة الايان » قال تعالى : (قل يقضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا)!”" 
وقال تعالى : ( ويومئذ يفرح االؤمنون بنصر الله ) ''" وقال تعالى : ( وما جعلذا 
أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لاذين كفروا ليستيقن الذين 
أوتوا الكبتاب ويزداد الذين آمنوا ابمانا )!6 وقال تعالى : ( هو الذى أنزل السكينة 
في قلوب الؤمنين ليزدادوا إياناً مع إيانهم ) 8 وهذه نزلت للارجع اني وَل 
وأصحابه من الحديبية ؛ فجمل السكينة موجبة ازيادة الإهان » والسكيئة طأنينة في 
القلب غير عم القلب وتصديقه » ولهذا قال يوم حنين :( ثم أنزل الله سكيتته على 
دسوله وعلى الؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ) ''' وقال تعالى : ( #في 
في الفار إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معنا » فأتزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها )"' ول يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا بوم الغار ؛ وإنما أنزل 
سكينته وطءأنينيه من خوف العدو » فلما أنزل السكينة في قلوهم » «رجعهم من 
الحديبيه ليزدادوا إاناً مع إيانهم»دل على أن الإيان لزيد“ حال لقلبوصفةله ‏ وممل 
مثل طدأيننه وسكونه ويقينه » واليقين قد يكون بالعمل والطدأنينة يا يكون 
بالعم » والريب النافي لبقن » يتكون ريبا في العم » وري في طمانينة القلب » وهذا 
جاء في الدعاء المأثور : ه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاميك 
ومن طاعتك ما تبلغنا به إلى جنتنك ومن اليقين ما تجون به علينا مصائب الدنيا » , 


)١‏ سورة الرعد © الآة :دم 


) 

(©) سودة الروم » 
(ه) سودة لشم » الاي 
) 


: سورة التوبة » الآية‎ )١ 


- ا 2 
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وفي حديث الصديق الذي رواء أحد والرمذي وغيرهها عن الني يلغ أنه قال : 
و سلوا اله العاقة واليقين * ما أعطي أحد بعد ن ميئاً خيراً من العافية » فسلوهما 
الله تعالى » ١‏ فاا عند الصائب يعد العم بأن الله قدرها سحكئنة القلب » 
وطبأنينته وتسلييه » وهذا من تمام الإعان بالقدر خيره وشره » كم قال تعالى : 
( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بلله .هد قلبه ) ١؟'‏ قال علفية : 
ويروى عن ابن مسعود : هو الرجل تصيبه الصببة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسم »وقوله تعالى : ( د قلبه ) *'' هداء لقلبه : هو زبادة في إانه » يإ قال 
تعالى : ( والذين اهتدوا زادهم هدى )'*' وقال : ( إنم فتية 


آمنوا برهم وزدلام 


هذى ) 0ن 


ولفظ الإئان أحكثر ما يذكر في القرآن مقيداً » فلايكون ذلك اللفظ 
متناولاً لجبع ما أمر الله به » بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما أمر به » وحينئذ 
يتناول الاسم اللطلق قال تعالى : ( آمنوا لله ورسوله وأنفقوا مما جملم مستخلفين 
فيه » فالذين آمنوا منتكم وأنققرا لهم أجر كبير » ومالك لا تؤمنون بالله والرسول 
يدعو لتؤمنوا بربم وقد أخد ميئاقم إن كنتم مؤمنين ؛ هو الذي ينذل على 
عبده آيات بيذات ليخرججكم من الظدات إلى النور ) '*' وقال تعالى في آخر 
السورة : ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ويجعل لتم نوراً قشون به ويغفر لت » والله غفور رحم ) '*؟ وقد قال بعض 
الفسرين في الآية الأولى : إنها خطاب لقريش » وفي الثانية : إنها خطاب لاهو 


(1) وهو حديث صميح كه في « المند » طرق . 


() سودة التفاين » الآ 5 1١‏ () عورة عم ء اله : 1١‏ 
(4) سورة الكيف » الآنة : ١‏ (ه) عودة الحديد » الآبإت : 9ه 
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والتصارى 6 وليس كذلك » فإن الله لم يقل قط للكفار : ( يا أما الذين آمنوا ) 21 
ثم قال بعد ذلك : ( لثلا يمل أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله)!؟" 


:ونال 


» لم يخاطببا مشر كين ببكة » وقد قا 
لاتؤمنون بلله والرسول يدعوك لتؤمنوا بربكم وقد أخبذ ميثاقكم إن كنتم 
مؤءنين ) '' وهذا لا يخاطب بهكافر » وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم » وإما 


وهذه الدووة مدنة 


أخذ ميثاق المؤمنين ببعتهم له » فإن كل منكان مالا مهاج رأ كات ببايع البي يلخ » 
بإيعه الأنصار لية العقبة » وإغادعام إلى تحقيى الإعان وتكميل » بأداء مايجب من 
تامه باطباً وظاهراً »يم نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقم في كل صلاة ؛ وإن كان 


قد هدى اللزمنين للاقرار ا جاء به الرسول جملة » لكن الهدايا الفصلة في جميع ما 
يقراونه ويفعلونه في جميع أمورم لم تحصل » وجميع هذه الهداية القصلة الخاصة هي 
من الإيان الأمور به . وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور . 


فصل 


وزيادة الإياث الذي أمر الله به»والذي يتكون من عباده المؤمنين من وجوه : 
أحدها : الاجال والتفصيل فيا أمروا به » فإنه وإن وجب على ججيع املق 
الامان بإلثه ورسوله » ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسوهم تحبلا » فمعلوم 


(؟) سورة الحديد ؛ الآ : م () سورة الحديد » الآة 1 م 


دعا 
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أنه لايجب في أول الأمر ماوجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب ع ىكل عبد 
من الإعان المفصل مما أخبر به الرسول » ما يجب على من يلغه غيره » فمن عرف 
القرآن والسنن ومعانها » لزمه من الابماث المفصل بذلك مالا يازم 
الرجل بلله وبالرسول بإطنا وظاهراً » ثم مات قبل أن يعرف 
مات مؤمناً ها وجب عليه من الإمان » وليس نما وجب عليه ولاما وقع عنه »مثل 
إعان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها » بل إيان هذا أ "مل وجوباً ووقوعاً » 
فإن ما وجب عليه من الاان | كل » وما وقع منه أ ككل . 


وقوه تعالي : ( اليوم أ كلت لكم ديتكم ) "٠١‏ أي في التشريع بالأمر 
والتبي » لبس الراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة » 
وأنه فعل ذلك » بل في « الصححين » عن الني يع » أنه وصف النساء بأنهن ناقصات 
عقل ودين » وجعل نقصان عقلبا » أن مهادة امرأتين » مهادة رجل واحد » ونقصان 
ديا إذا حاضت » لا تصوم ولا تصلي » وهذا النقصان ليس هر نقص مما أمرت 4 
فلا تعاقب على هذا النقصان » لكن من أمر بالصلاة والصرم ففعله » كان دينه كاملا 
بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين ٠‏ 


الوجه الثاني : الاجال والتقصيل فيا وقع منهم » فين 
مطلقاً فلم يكذبه قط » لكن أعرض عن معرفة أمره » ونيه > وخبره » وطلب العلم 
الراجب عليه » فلم يعل الواجب عليه » ولم يعمله » بل اتبع هوا » وآنغر طلب عل 
ما أمر به فعمل به » وآخر طلب عله » فعله » وآمن به » ولم يعمل به » فهؤلاء وان 


اكوا في الرجوب » لكن من طلب عل التفصيل وعمل به قإهائه أ كمل من 


(1) سورة للائية 19 + 
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عرف ما يحب عليه والتزمه » وأقر به » لكنه لم يعمل بذلك كله » وهذا امقر يما 
جاء به الرسول » الممترف بذنبه الحائف من عقويته على ترك العمل > أ كل إهانا من 
لم يطاب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك » ولا هو خاتف أن يعاقب » بل 
هو في غئلة عن تفصيل ما جاء به ارسول صلى الله غليه وسل » مع أنه مقر ينبوته باطناً 
وظاهراً . 

فكليا عل القلب » ما أخبر به الرسول قصدقه » وما أمر به فالتزمه » كان 
يمانه على من لم يحصل له ذلك ؛ وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. 


وكذلك من عر ف أ>ماه الله ومعانها » فآمن يا»كآن إيانه أ كل من لم بعرف 
تلك الأسماء بل آمن بها إعانا يجملاء أو عرف بعضها 4 وكا ازداد الإنسان معرفة 
بأسماء الله وصفاته وكزته»كان إمائه به أ ككل . 


الثالث : أن ااعلم والتصديق نفسه»ء يكون بعضه أقوى من بعض عوأثيت وأبعد 
عن الشك والريب » وهذا أمر يشبده كل أحد من نفسه ؛ ك أن الحس الظاهر 
بالشيء الواحد » مثل رؤية الناس للبلال » وان اشتر كوا فيا » فبعضهم تككون دؤيته 
أتم من بءض ؛ و كذلك سماع الصوتالواحد » وشم الرائحة الواحدة» وذوق التوع 
الواحد مسن الطعام » وتكذ لك معرفةالقلب وتصديقه » يتفاضل أعظم من ذلك من 
وجوه «تهددة ! والعاني اتي يؤمن بهامن معاني أسماء الرب وكلامه » يتتفاضل الناس 
في معرفتها » أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها . 


الرابع :أ نالتصديق المستلزم لعل القلب »1 كلمن التصد. 
الذي يعمل بدصاحبه» أ كل من العم الذي لايعسل به» و إذا كان: 
ورسولهحق» والجنة حتى» والنارحى» وهذاعليه أوجب لحبة الله وخشيته» والرغية 


دوورت الايات مر 
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في الجنة » والحرب من النار » والآخر عمه لم يوجب ذلك ؛ قعل الأول أكل ؛ فإن 
قرة السيب» دل على قوة السيب » وهذه الأمور نثأت عن ال العم » فالعلم بامحيوب. 
يستلزم طلبه م والعم بإنخحوف » يستازم الحرب منه ؟ فإذا لم يحصل اللازم » دل على 
ضعف اللزوم ‏ وهذا قال الني يكم : دليس الخ ركالعاين » "١١‏ ذإن مومى ما أخيره 
ربه أن قومه عبدوا العجل » لم يلق الالواج . قاما دآم قد عيدوه ألقاها ؛ ولس 
ذلك لشك .وى في خبر الله » لكن الخبر وإن جزم بصدق الخبر » فقد لايتصور 
احير » كا يتصورء إذا عاينه ؛ بل يكون قلبه مشغولا عن تدور 
اخبر ب » وإنكان مصدقا به ؛ ومعلوم أنه عند امعاينة » يحصل له من تصور الخير 
به » مالم يكن عند الخبر ‏ فبذا التصديق أ "كل من ذلك التصديق 

الخامس : أث أعمال اقلوب » مثل محبة الله ورسوله » وخشية الله تمالى 
ورجائه » ونحو ذلك » هي كلها »نالإمان»يم دلعلى ذلك الكناب والسئة واتفاق 
السلف م وهذه يتفاضل الناس فيا تفاضلا عظها . 

السادس : أن الاجمال الظاهرة مع الباطنة » هي أيضا من الإيمان » والناس 
يتفاضلون فيا ٠,‏ 

السابع : ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك ؛ يحيث 
لا يتكون غافة عنه ؛ 1 كمل من صدق به وغفل عتنه » فإن الغثلة تضادكال العلم » 
والتصديق والذكر» والاستحضار يكيل الل واليقين ؛ وهذا قال ممر بن حبيب من 
الصحابة : إذاذ كرنا الله وحمدناه وسبّحناء قتلك زيادته ع وإذا غفلنا و نسيناوضيعدا فتلك 
نقصائه ؛ وكان معاذ بن جبل يقول لأصحاب 
ئلا تلع من لد ن أغفلنا قلبه عن ذكرتا واتبع هواه ) ''' وقال تعالى : ( وذكر 


اجلوا بنا ساعة نؤمن » قال تعالى : 


5 
(؟) سورة الكيف ١‏ || 


ند جيد بلفظ د الخير كالماينة ». 


دكولات- 
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فإن الذكرى تنفع المؤمنين )'٠'وقالتعالى:‏ (سيذكر من مخ ويتجنها الأشقى )!5 
ثم كلما تذ كر الإنسان ماعرفه قبل ذلك وعل به»حصل له معرفة ثيء آخر لم يكن 
عرفه قبل ذلك ؛ وعرف من معاني أسماء الله وآياته مالم يكن عرفه قبل دلك »كم في 
الأثز ومن عمل جاعم وداته اله عل مالم يعلر» » وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن , 

وفي «الصحيح» » عن الني يي : «.ثل الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كرربه » 
مثل الحي واليت .. قال تعالى : ( وإذا تليت علهم آيته زادهم إماناً ) ' » وذلك 
أنها تزيدم عل مالم يكونوا قبل ذلك عاءوه » وتزيدهم عملا بذلك العم » وتزيدهم 
تذكراً لما كانوا نسوه» وعلا بتلك التذكرة » وكذلك ما بشاهده العياد من 
الآيات في الآفاق » وفي أنفسهم . قال تعالى : ( سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أتقسوم 
حني يتبين لهم أنه المق ) '؟' » أي إن القرآن حتى » ثم قال تعالى : ( أى لم يكف 
بربك أنه على كل شيء شبيد ) *" » فإن الله شبيد في القرآن با أخبر به ؛ فآمن به 
الؤمن » ثم أرام في الآفاق وني أنفسهم من الآيات »ما يدل على مثل ما أخير 
به في القرآث » فبينت هم هذه الآيات » أن القرآت حق مع ماكان قد حصل لهم 
قبل ذلك , 

وقال تعالى : ( أفلم ينظروا إلى السماء قوقهم كيف بنيناها وزيئاها وما لا 


من فروج > والأرض مدداها وألقينا يها دوامي وأنبننا فها من كل ذوج بيج » 
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب )11 » فالآيات الخلوقة وامتلوة » فها تبصرة » وفها 
تذكرة : تبصرة من العمى » ونذ كرة من الففلة ؛ فيبصر من لم يكن عرف حت 


(1) سورة الذادبات » 1ل 
(م) سورة الأنفال ء الآ : 
() سورة فسلك » الآية مه 
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يعرف » ويذكر من عرف وني »> والانان يقرأ السورة مرات » حت سورة 
الفاتحة » ويظبر له في أثناء الخال من معانها مالم يكن خطر له قبل ذلك » حى 
كأنها تلك الساعة. نزلت ؛ فيؤمن بتللك المعافي ويزداد عليه وعمله © و, 
فيكل من قرأ القرآن بتدب, 
تدرب » اجر لين > فيدق الابى )عاك 


في قلبه ماكان غافلا عنه وإن لم يكن مكذياً . 


5 
ف من قرأه مع .الفظة » ثم كلما فعل بشيتاً مما 
الساعة هن التدديق 


الثامن : أن الانان قد يكون مكذباً ومتكراً لأمور لا يعم أن الرسول 
أخبر با » وأمر بها * ولوعم ذلك لم يحكذب ولم يتكر ‏ بل قليه جازم بأنه 
لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحت » ثم يسمع الآية أو الحديث » أو يتدبر ذلك » 
أو يفسر له معناه » أو يظبر له ذلك بوجه من الوجوه » فيصدق ما كان مكذياً به » 
ويعرف ماكان منكراً » وهذا تصديق جديد » وإ 
ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاملا ؟ وهذا وان أسْبه الجبل والفصل لكون 
قلبه سليماً عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل » وعن معرفة وإنكار لشي 
التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج ؟ وأما كثير من الناس » 
م بقلوهم من التفضيل أمور كثيرة تخالف 
ما جاه به الرسول ومم لا يعرفون أنها تخالف » فإذا عرفوا رجعرا » وكل من 
ابتدع في الدين قولاً أخطا فيهءأو مل عملا أخطأ فيه»وهومؤمن بالرسول» أو عرف 


جديد ازداد به إهانه » 


من ذلك 


بل من أهل الملوم والمبادات © ف 


ماقاله وآءن به لم يعدل عنه ؛ هو من هذا الباب » وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسول » فهو من هذا الباب ؛ قمن عم ما جاء به الرسول » وجمل به » أ كمل من 
أخطأ ذلك .ومن عم الصواب بعد الخطأ » وحمل به فهو أ كمل من لم يكن كذلك ٠,‏ 


لفاك 


2170 عدن © لداتهاء فونه عبزطعية//تومتاه 


فصل 


في القرآن إسلاما بلا إعان في قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا » 
اقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلدنا ولما يدل الإعان في قلوبتكم » وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلنعع من أجماليم 
ألي وقاص » قال : أعطى | 
لم يمطه » وهو أعببهم إِلي' » فقلت : يارسول الله » مالك عن فلاف * فوالله إني 
لأزاه مؤمتاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلل : « أو مالا ». أ 
ويرددهاعلي” دسول الله صلى الله عليه وسل نا م 
وغيره أحب إِليء منه » عخافة أن يكبه الله فيالنار » » وفي رواي 
» وقال 


.١ )‏ وقد ثبت في «اصحيحين» »عن سعد بن 


يلخ رهطا » وفي رواية : قسم قسا» وترك ف 


ال أي سعد 09 . 


فبذا الاسلام الذي نفى الله عن أعله دخول الإيان في قلوهم » هل دو إسلام 
يثابون عليه 9 أم هو من جنس إسلام النافقين ؟ فيه قولانمثهوران للساف والخلف: 


أحدها 


إسلام يثابون عليه » ويخرجهم من الكفر والنفاق . وهذا مروي, 
عن الحسن » وابن سيرين » وإبراهم النخمي » وألي جمفر الباقر ؛ وهو قول حماد بن 
زيد » وأد بن حنبل » وسبل بن عبد الله الآتري » وأني طالب المكي »و 
من أهل المديث والسنة واللقائق . 


(1) سودة الحجرات » الآنة : ١‏ 


11-2 
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قال أحمد بن حتبل : حدثنا مؤمل عن عبار بن زيد قال : سمعت هشاما 
يقول : كان الحسن وحمد يقولات : ملم » وابان : مؤمن 37". وقال أحمد بن 
حنبل : حدثنا ابو سادة الخزاعي » قال + قال مالك » وشريك © وابو بكر بن 
عياش © وعبد العزيز بن أبي سلية » وحماد بن ساية » وحماد بن زيد : الابهان : 
اللعرفة والإقرار والعمل » إلا أن 
الإياث خاصا » والإسلام عاماً 9 

والقول الثاني : أن هذا الاملام : هو الاستسلام خوف السي والقئل » مثل 
إسلام المنافقين . قال : وهؤلاء كنار » فإن الإهان لم يدخل في قلويهم » ومن لم 
يدخل الإعان في قلبه فهو كافر . وهذا اختيار البخاري » ومد بن نصر المروزي » 
والسلف مختلفرن في ذلك . 


ذيد » يفرق بين الإسلام والإهان » يمل 


قال مد بن نصر : حدثنا إسحاق » أنبأنا جرير » عن مغيرة » قال ؛ أتيث 
إبراهيم النذعي » فقلت : إن رجلا خاصني يقال له : سعيد العنبري » فقال إبراهيم : 
ليس بالعنبري ولكنه زبيدي . قوله : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا ) '؟' فقال : هو الاستسلام ء ققال إبراهي : لاء هو الاسلام . 


وقال : حدثنا جمد بن يحى » حدثنا جمد بن يوسف » حدثنا سفيان عن 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسانا )''" » قال : 
. ولككن هذا منقطع » سنيانلم يدرك يحاهداً . 
والذين قالوا : إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين ‏ لا يثابون عليه » قالوا : لأن 


» ومن نغي عنه الامان قبو كافر . وقال هؤلاء : الاسلام هو 


الله نفى عنهم 

(1) اى دي ِ 

(9) فعلي ل الاسلام خاماً ء والايات عام , 
(+) سورة الحجرات ‏ الآ. 


علوت 
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الامان » و كل مسم مؤمن . و كل مؤءن مسلم » ومن جعل الفساق مسلرين غير 
مؤمنين » ازمه ان لا يجعلبم داخلين في قوله تعالى : ( يا أيا الذين آمنوا إذا تم إلى 
الصلاة )0 : وفي قوله تغالى : (.ياأجا الذين آننوا إذا نودي لاصلاة من يوم 
ابفعة ) 50" » وأمثال ذلك » 
يكن مؤمناً لم يدخل في اذ 


دعوا بس الإيان » لياس الاملام ؛ فين لم 


وجواب هذا أن يقال : الذين قالوا من السلف : إنهم خرجوا من الامان 
إلى الإسلام » ل يقولوا : إنه لم ببق معبم من الاجان ثيء + بل هذا قول الموارج » 
والمعتزلة . وأهل السئة الذين قالوا هذا » يقولون : الفساق يخرجون من النار 
بالشفاعة . وإن معبم إان يخرجون به من النار . لكن لا يطلق علهم امم الامان. 
لأن الإعان المطلق 6 هو الذي يستحق صاحبه اللواب » ودخول المنة» وهؤلاء 
لبسوا من أهله » وهم يدخلون في الخطاب بالامان » لآن الخطاب بذالك هو ان دخل 
في الامان وإن لم يستكمل » فإنه إما خوطب لعل تام الايمان » فكيف يتكون 
قد أه قبل الخطاب 7! وإلا كنا قد تبينا أن هذا الأمور من الإيمان قبل الخطاب ؟ 


وإما صار من الايمان بعد أن أمروا به»فالخطاب ب(يا أا الذين آمتوا)''/؛غير قوله : 
( إنا المؤمنون الذين آمنوا بإلله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم )'" 
ونظائره» فإن الخطابب(يا أي الذين آمنوا) » يدخل فيه من أظهر الامان “وإن كان 
منافقا في الباطن يدخل فبه في الظاهر » فكيف لا يدخل فيه من لم يككن منافقاً » 
وإث لم يكن من اللؤمنين حقاة! وحقيقة أن من لم يكن من المؤمنين حقاً » يقال فيه : 
انه سم » ومعه إيان عنعه الخلود في النار » وهذا متقق عليه بين أهل السنة . 


(1) سورة المائده » الآ لجمة » الآيقيه 


(م) سورة الحجرات » 


520 
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لككن هل يطلق عليه اءم الإيان ؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه » فقيل : يقال ملم » 
وقيل : يل يقال: مؤمن. 

إنه مؤمن ناقص الإعان » مؤ من بإهانه » فاسق بكبيرته » 
ولا يعطى الام اللطلق » فإن الكتاب والستة نقيا عنه الاسم المطلق ء واءم الاماث 
يتناوله فيا أمر الله به ورسوله » لأن ذلك إيجاب عليه » وتحري عليه » وهو لازم 
له ءكا يازمه غيرء » وإنا الكلام في امم المدح المطلق ؟ وعلى هذا فالخطاب بالإهان 
يدخل فيه ثلاث طواتف : يدخل فيه اللؤمن حقا » ويدخل فبه المناقق في أحكامه 
الظاهرة » وإنكانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار » وهو في الباطن ينثى 
عنه الاسلام والايمان » وفي الظامر يثيت له الاملام والايات الظاهر ؟ ويدخل 
فيالذين أسادوا ولم!١!‏ تدخل حتيقة الايان في قلديم ؛ لككن معهم جزء من الابات 
وإسلام يثابون عليه » ثم قد يكونون مفرطين فيا فرض عليهم » وليس معرم من 
الكبائر ما يعاقبون عليه كاهل الكبائر » لكن يعاقبون على ترك الفروضات » 
وهؤلاء كالأعراب المذكودين في الآبة وغيرمم » فإنهم قالوا : آمنا من غير قيام نهم 
ها أمروا به بإطناً وظاهراً . فلا دخلت حقتة الاهان في قاويم * ولا جاهدوا في 
سبيل الله » وقد كان دعاهم البي يَيعْ إلى الجهاد » وقد يكونون من أهل التكباثر 
العراضين اوعيد » كالذين يصلون * ويزكون » ويجاهدون ؛ وياترن الكبائر » 
وهؤلاء لا يخرجون من الاسلام » بل ثم لبون » ولكن بينهم نزاع لفظي : هل 


وأما الخوارج والعتزلة » فخرجوم عن اسم الامان والاسلام » فإن الإعاث 
والاسلام عندم واحد ؛ فإذا خرجوا عندهم من الامان ‏ خرجوا من الاسلام » 
لكن الخوارج تقول : هم كفار » والمءتزلة تقول : لا مسامون ولا كفار ؛ ينزاونهم 


يوت 
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منزلة بين النزلين م والدليل على أن8 الاسلام المذكور في الآية هو إسلام يثايوف. 
عليه » وأنهم لبسوا من ن »أنه قال . ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا ولا يدخل الإعان في فاويم )0 : ثم قال : ( وإن تطيعوا الله ورسوله 
لا يلتك من أتمالع شين ) 7 > فدل أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا 
الاسلام » جرهم الله على الطاعة . والناقق عمله حابط في الآخرة . 


وأيضا فإنه وصفهم يخلاف حفات المنافقين » فإن المنافقين وصفهم بتكف رفي قلرهم » 
وأم يبطنون خلاف ما يظبرون » كا قال تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بلله 
وباليوم الآخر © وماهم نوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون 4 في فلوهم مرض فزادم الله مرضا ) ... الآيات ''" وقال : 
إذا جاءك النافتون قالوا نشهد إنك ارسول الله » والله يغلر إنك لرسوله » والله 
يشهد إن المنافقيئن لكاذبون ) ''' » فالنافقرن يصفوم في القرآن بالكذب ؟ وأنم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلويم » وبان في فلويهم من الكفر ما يعاقبوث عليه ؛ 
وهؤلاء م يصفهم بشيء من ذلك » لكن ما ادعوا الامان قال للرسول : ( فل لم 
تؤمنوا » ولكن قولرا أسلدنا ولا يدخل الامان في قلوبكم ‏ وإن تطيعوا الله 
ورسواه لا يلت من أتمالع شيئا ) "١‏ . 

ونفي الاي.اث الطثق © لا يستلزم أت يكونوا منافقين » ا في قو : 
( يسألوئك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات ينتكم 
وأطيموا الله ورسوله ان كتتم مؤمنين ) !4 » ثم قال : ( إفا المؤمنون الذين إذا 


مخادعون الله وا 


ة + الآيات 


(؟) سودة 
(ع) سورة الأثال » الآ 


مويو 
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ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علهم آباته زادجم إعانا وعلى ربهم بتو كاون > 
إن الصلاة ومما دزقناهم ينققون © 3 كام اإرمزرت يكال 17 © معام 
أنه لب من م يكن كذلك » يكووض مناقا . من أهل الدرك الأسفل من الثار » 
بل لا يكون قد ألى بالايان الواجب » فنقي عنه » كا يننى سائر الأسماه من 
ترك بعش ما يجب فيا » فكذلك الأعراب لم يأترا بإلايان الواجب © فنفي عنهم 
لذلك و إن كانوا مساهين » معهم من الامان ما يثابون عليه , 


وهذا حال أكثر الداخلين في الاسلام ابتداء » بل حال أكثر من لم يعرف 
حقائق الايمان » فإن الرجل إذا قوتل حتى أسل » يأ كاث الكفار يقاتلون حتى, 
يسابو' » أو أسل بعد الأسر » أوممع بالاسلام فجاء فأسم » فإنه مسلم ملتزم طاعة 
الرسول ولم تدخل إلى قلبه المعرفة يحقائق الاجان » .إن هذا إِما يمصل إن تيسرت له 
أسباب ذلك » إما بغهم القرآن » وإما بمباشرة أهل الإان » والاقتداء بها يصدر عنهم 
من الأقوال والأمال » وإما بهدان 
من محاسن الاسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه » وإن كان قد ولد عليه وتربى بين 
أهلد » فإنه يحبه » فقد ظبر له بعض محاسئه وبعض مساوىء الكفار . وكثير من 
إذا سمع الشبه القادحة فيه » ولايجاهد في سيل الله؛ فليس هر داخلا 


امة من الله بهديه با . والانسان قد يظبر له 


هؤلاء قد يرا 


في قدوله : ( إنا الؤمتون الذين آمنوا بلله ورسوله ثم يرةبوا وجاهدو بأمواهم 
وأنفمم في سبيل الله ) ''" » وليسهو مناققافي الباطن» مضراً للكفر » فلا هو من 
حقا » ولا هو من المنافقين » ولا هو أيضا من أصحاب الكبائر » بل بأفي 
يحقائق الامان الويتكون بها من المؤمنين حقاً ؛ فذا معه 


بالطاعات الظاهرة » ولايأ 


حوموك 


170 عدن © لكاتهاء فونه عستطعية//تعصناه 


إيان وليس هو منالؤمنين حقا » وداب علىما فعل من الطاعات + وهذا قال تعالى: 
( ولككن قولوا أساينا ١)‏ ولهذا قال : ( نون عليك أن أماموا » قل لا تنوا على 
إسلامم بل الله يمن علي أن هدام للايان إن كنتم صادقين ) '"'يعنى في قوله ''": 
( آمنا ) يقرل تم صادقين » فل يمن عليك أن هدام للايان ؛ وهذا يقتضي 
أنهم قد يكونونصاقين في قوم : ( آمنا) “ثم صدقهم » إما أن يراد به اتصافهم بأنهم 
آمنوا بالله ورسوله » ثم لم برتابواء وجاهدوا بأءوالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم 
الصادقون ؟ وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالنافقن » بل معرم إهان » وإن لم يكن 
لهم أن يدعوا مطلق الايمان ٍ وهذا أشبه والله أعل » لأن النسوة المستحنات قال فهن؟ 
( فإن عيتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) 44 ولايككن نفي الريب عنين 
في المستقبل » ولأن الله إفا كذب المنافقين » ولم يككذب غيرم ؛ وهؤلاء لم يكذهم 
ولكن قال : (لم تؤمنوا )كا قال : دلايؤمن أحدم حتي يحب لأ 
وقوله : دلا يزني الزافي 
ومؤلاء ليسوا مثافقن . 


ن يزفي وهومؤمن»كر دلا يؤءن من لايأمن جاره بوائقه »» 


وسياق الآية يدل علىيأت الله ذههم > لككونهم مئوا بإسلامهم لجيلهم وجفائمم 
وأظبروا ما في أنفسهم مع علالله به» اث اله تعالى قال : ( قل أتمااون الله بديشم 
والله يعم ما في السوات وما في الأرض ) '*)» فلو لم يكن في قلوهم ثيء من الدبن 
لم يكونوا يعامون الله يديهم ؛ فإ الاسلام الظاهر يعرفه كل أحد . ودخلت الباء في 
قوله (٠‏ أتعدون الله بديتم ) » لأنه خمن معنى يخبرون ويحدئون » كأنه قال : 
أغبرون وتدثونه بدين » وهويعل مافي السموات وماني الارض ؟وسياق الآية يذل 


(؟) سورة الحجرات ء الآة : ,ا 


() سودة الشحة » الآيقة 1١‏ (ه) سودة الحجرات ء الآي5 111 
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على أن الذي أخبروا به الله » هو ما ذكره الله عنهم من قولهم : ( آمنا ) فإنهم أخبروا 
عمافي قلويم . 
وقد ذكر الفسرون ء أنه لما نزلت هان الآيتان » أتوا رسول الله يلخ 

يحلذون أنهم مؤمنون صادقون» فنزل قوله تعالى : (قل أتعاهون الله بدينم )2931 وهذا 
يدل على أنهم كانوا صادقين أولاً في دخرهم في الدين » لأنه نه لم يتجدد لهم بعد نزول 
الآيةجبادحتى يدخلوا في اد قالوا:وهو سبحانه قال :(و لا يدخل الايمان 
فيقلويكم )6151 ولفظ : (لما)» ينفى به مايقرب حصولمويحصل غاليا . كقرله'" : 
( أم حسيتم أن تدخلوا الجئة ولايءم الله ١‏ اهدوا متك ) '4' وقد قال السدي : 
» وأسل » وأشجع » وغفار » وم الذين 
لله ليأمنوا على أنفسمم » فلءا ستنفروا 


ينة © و. 


نزات هذه الآية في أعراب 


تح »وكانوأيقو 


لت فهم هذه الآية . 


وعن مقاتل : كانت مئازهم بين مكة وام » وكائرا أذا مرت بهم سرية من 
رابا رسول الله يلغ قالوا : آمناا» ليأمزوا على دمائيم وأمو الهم » فنا سار رول 
الله يلخ الى الحد. ع 

وقال بجاهد : نزات في أعراب بني أسد بن خزية »6 ووصف غيره حاهم ٠‏ 
فقالوا : قدموا المدينه في سنقحدية »فأظبروا الاسلام ولم يتكونوا مؤمذين ؛ وأفسدوا 
طريق الديئة بالعذارت © وأغلوا يم 0 0 ينون على رسول الله ييخ 
وقد قال قتادة في قوله: 
1 د 

عَويقٍ حين جاؤوا فقالو : إنا أسالشابغير قال 

(؟) سورت الحجرات ؛ الآلة: ١4‏ 
ن النشحة المندية . 

(ه) سورة الحجرات » الاية: 39 


قوت 
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1" اتبك يا قاتلك بنو فلان وبنو فلان > فقال الله لنبيه : ( ينون عليك أن أساموا 
قل لاتمنواعلي” إسلامكم بل الله ين عليكم أن هدام للايان ١!)‏ 

دقالمقاتل بن حيان :اهم أعراب بني أسد بن خزية * قالوا : يارسول الله 
أتبناك بغير قتال » روتركنا العشائر والأموال » وكل. قبيلة من العرب قاتلنك حت 
دخلوا كرها في الاسلام , قلنا بذلك عليكحى : فأنزلالتعالى : ( ينون عليك أن 
أساموا قل لامنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للايان إن كلتم 
دادةين ٠١)‏ , قله بذلك المن عليكم وقهم أنزل : ( ولا تبطلوا اعمالكم ) '"! » 
ويقال : من الكبائر التي ختمت بنار» كل موجبة من ركبها ومات علي الم يتب منهاء 

وهذا كله يبين انهم لم يكونرا كفارً في الباطن ؟ ولاكانوا قد دخلوا فيا يحب 
من الايان ؛ وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف ققال: ( إث الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرم لايعقلون ) ''' ولم يصفهم بتكفر ولا نفاق » 
لكين هؤلاء يخنئى علبهم الكفر والنفاق» ولهذا ارتد بعقهم لأخم ل يذ لط الايماث 
بشامثة فلوهم » وقال بعد ذلك : ( يانها الذين آمنوا ان تجاءم فاسق ب' 
وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة » وكأن قد كذب فيا أخير , 


فتينوا)!:' 


قال الفسرون : نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة » بعثه رسول الله يق 
إلى بني الصطلق ليقبض صدقاتم » وقد كانت بيه ويينهم عداوة في الجاملية » 
فسار بعض الطريق ثم رجع فقال : - منعوا الصدقة وأرادوا قتلي » فغرب 
رسول الله صلى الله عليه وس البعث [إيهم » فنزلت هذه الآية . وهذه القصة معروفة 


(1) سورة ا 
(©) سودة الحجرات ؛ الآ : 4 (؛) سورة الحجرات ء الآبة: د 


أت ؛ الآيقه بور (؟) سورة عمد ؛ الآة: عم 


مت 
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من وجوه كثيرة » ثم قال تعالى في تامها : (واعلهوا أ" فيكم رسول الله لو يطيعتكم 

في كتير من الأمر لعنتم ) ١‏ وقال تعالى : ( وإت طاتقتان من المؤمزين اقتلوا 

فأصلحوا بينبباء فإن بقت إحداهما على الأخرى ) *' الآية . ثم خاهم عن أت 

يسيخر بعضهم ببعض » وعن اللز والتنايز بالألقاب وقال : ( ينس الامم القسوق بعد 

الايان ) '*' وقد قبل : معناه : لا تسبيه فاسقا ولا كافراً بعد إيانه ٠‏ وهذا شعيف » 

بل المراد:يشى الاسم أن تكونوا قاقا بعد إيانكم »كا قال تعالى في الذي كذب : 
( إن جاءم فاسق ينبأ فتبيدوا ) ©" فسماه قاسقا . 


وني « اصحيدن » عن البي يم أنه قال : «سباب المسم فسوق وقتاله 
كفر » © يقول : فإذا سابيتم الم وسخرتم هنه ولزقوه | أن تسوا 

قا القذف : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئكم الفاسقون)!* 
يقول : فإذا أتيقم ذه الأمور اي تستحقون بها أن تسدوا فساقاً كنتم قد استحتقتم 
ام الفسوق بعد الايان » وإلا فهم في تنابزم ماكانوا يقرار : فاسق » كافر » فإن 
وبعضهم يلقب بعضأ , 

وقد قال طائفة من اللفسرين في هذه الآية : لا تسيه بعد الاسلام بذنبه قبل 
الاسلام » كقرله ايودي إذا أسل : يا هودي ‏ وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة 
من التابون » كالحسن » وسعيد بن جبير » وعطاء الحراساني * والقرظي © وقال 
عكرمة : هو قول الرجل : يا كافر» يامنافق » وقال عيدالرحمن بن زيد : هو تسمينه 


يا فاسق © وفي تفسير الموفي 


اسورة 0 0 
أسورة التورا: 


60) 
6 
(0 


وماد 
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والزاني » والسارى وغير ذلك من السيئات ليست هي امم الفاسق » قعل أن قوله 3 
( بشى الام الفدوق ) "٠١‏ لم يرد به تسمية المسبوب بإسم الفاسق » فإن تسميته كافراً. 
أعظم » بل إن الساب يصير فاسقاً لقوله : «سباب السلم فسوق وقاله كثر» ثم 
قال : ( ومن لم يتب فأولئك م الظالون ) "٠١‏ فجعلهم ظالين إذا لم يتوبوا من ذلك 
وإن كانوا يدخلون في اهم المؤمنين » ثم ذكر النبي عن الغيية » ثم ذكر النبي عن 
النفاخر إلاحساب » وقال : ( إن أكرمكم عند الله أتقام )"ثم ذكر قل 
الأعراب : ( آمنا ) . 


فالودة تنهى عن هذه العامي والذنوب التي فيا تعد على الرسول وعلى 
الؤمنين » فالأعراب الذكورون فيا من جنس النافقين . وأهل السباب””والفدوق 
والمنادين من وراه الحجرات وأمثاهم » لبوا من المثافقين » ولهذا قال الفسرون : 
إم الذين استنفروا عام الحديبية » وأولئك وإن كنوا من أهل الكبائر غم 
يكونرا في الباطن كفارا منافين + 


استنش 


قال ابن إسحاق : لما أراد رسول الله يي العمرة ‏ عمرة الحد, 
من حول الديئة من أهل البوادي والأعراب لخرجوا معه خرفاً من قومه أن 
يعرضوا له يحرب أو بصد » فتثاقل عنه كثير منهم » فهم الذين عنى الله بقرله : 
(سيقول لكالخلفوث من الأعراب شغلننا أموالنا وأعلونا فاستغفر انا ) 9 أي ادع 
لله أن يغفر لنا تخلتا عنك ( يقولون بالستهم ما لين في فلويم : )14 أي ما 
يبالون » أستغئرت هم أم لم تستغفرلهم » وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب » 
والمثافقر قال فهم : ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لككم رسول الله لووا رؤوسهم 


١6 (؟) سورة الحجرات » الآة:‎ ١١ سورة الحجرات  الآة:‎ )١( 
. وفي السخة الحندية بمد التصحيح : من جنس الباقين » اهل السبات‎ )+( 
م١ سودة الفتح ء الآنة ا‎ )4( 
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ورأيتهم يصدوت وم مستكيرون » سواء علهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر هم لن 
يغفر الله لهم ) "٠١‏ ولم يقل مثل هذا تي هؤلاء الاعراب » بل الآية دليل على أنهم الو 
صدقوا في طلب الاستغقار نقعهم اسستقفار الرسول » قال : ( ستدعون إلى قوم 
أولي بأس شديد تقاتلوتهم أو يسامون » فإ تطيعوا يؤتع اه أجرأ حنا وإث 
تتولواس تولتم من قبل يعذبكم عذابا أليياً ) ”7 فوعدم الله بالثواب على طاعة 
الداعي إلى الجباد » وتوعدهم بالتولي عن طاعته ٠‏ 

وهذا كخطاب أمثاهم من أهل الذنوب والكباثر مخلاف منهو كافرفي الباطن» 
فانه لا يتحق التواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً » ووعيده ليس على تجرد 
الجهاد » فان كفره أعظم من هذا . 

فبذاكله يدل على أن هؤلاء من فساى الله » فإن الفسى يكوث تارة برك 
الفرائض » وتارة بفعل المحرمات » وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله علهم من الجهساد 
وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيانهم لم يكونرا من الصادقين الذن 
وصفهم » وإنكنوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون 9" بدين الاملام . 

وقول الفسرين : لم يكونوا مؤمنين نفي ما نفاه الله عنهم من الاهانفم فاه 
عن ١‏ في » والسارق » والشارب » وعمن لا يأمن جاره بوائقه » وحمن لا يحب 
الأخيه من الخير ما يحب لنفسه » ومن لايجيب الى حكم الله ورسوله » وأمثال 
هؤلاء . وقد يمتج على ذلك بقوله : ( بثس الاسم الفسوق بعد الايان ) '؟ا” قال : 
« سباب السم فسوق » وقتاله كفر » قذم من من اسقبدل امم الفسوق بعد الايمان » 
فدل على أن الفامق لا يسمي مؤمتاً » فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس 
أهل الكبائر لا من جنس 


توليه عن الطاعة 


(1) سورة النافقوث + 
() فى الأمل + متدينين - 
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وأما ما نقل من أنهم أسامرا خوف القتل والسبي » فبكذا كات إسلام غير 
الباجرين والأنصاو » أسلهوا.وغبة وزهبة » كإسلام الطلقاه من قريش بعد أن 
قبرم الني يي وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء وءن أهل تجد . وليس كل م نأسلم 
لرغبة أو رهبة كان من النافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار » بل يدخلون 
في الاسلام والطاعة ولبس في قلوهم تكذيب ومعاداة للرسول » ولا استنارت قلوجم 
ينود الايان ولا استبصروا فيه » وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من || 


كأ آثر الطلقاء » وقد يبقى من فساق الله » ومنهم من يصير متافقاً مرقابيً اذا قال 
له منكر ونكير : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فبكم ؟ فقول : هاه هاه لا 


أدري » بعت الناس يقولوث 

وفد تقدم .قول من قال : إنهم أسلبوا بغير قنال » فهؤلاءكانوا أحسن إسلاماً 
من غيرهم » وأن الله إغا ذمهم لكوم منوا بالإسلام وأنزل فهم ( ولا تبطلوا 
أغبالكم ) "٠١‏ وأنهم من جنس أهل الكبائر . 

وأيضا قوله : ( ولكن فولوا أسانا ولا يدخل الإيان في قلوبكم ) '؟' (ولا) 
إما ينتفى بها ما يننظر ويكون حصوله «ترقباً »كقوله : ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولا يعم الله الذين جاهدوا منتكم ويعم الصابرين )'"" وقول : ( أم حسيم أتدخاوا 
الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) '؟ فقوله : ( ولا يدخل الامان في 
قلويكم ) ''' يدل على أن دخول الامان منتظر منهم » فإن الذي يدخل في الاسلام 
ابتداء لا يكو قدحصل في قله الامان » لكنه يحصل فيا بعد» كا في الحديث :«كان 
الرجل يسم أول الهاد رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النجار إلا والاسلام أحب إليه 
بما طلعت عليه الشمس » ٠‏ ولهذا كان عامة الذين أسلدوا رغبة ورهبة دخل الامان في 


(1) سورة عش الك : مم () سورة الحجرات » الاق : ١6‏ 
(+) سورةآل تمراث » الآية: ١45‏ 2 (ع) سورة البقرة ؛ الآ145؟ 


3 الاياف وى 
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لويم بعد ذلك » وقوله : ( وللكن قولوا أساسنا ) "٠١‏ امر لمم بأن يقولواً ذلك » 
والنافق لا يؤمر بشيء » ثم قال :( وإت تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعالهم 
ا والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أولاً . 

وهذه الآبة مما احتتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يساثنى في الايات 
دون الاسلام وأن اصحاب الكباثر يخرجون من الاان إلى الإسلام. قال الميموني: 
سألت أحمد بن حنبلعن رأيه في :أنامؤمن إن شاءا لله؟ فقال: أقول: مؤمن. إششاداق 
وأقول: مم ولا قلت لاحد:تفرق بين الاسلام والامان ‏ فقاللي : 
نعم » فقلت ل : بأي شيء تج 7 قال لي : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلينا ) "٠١‏ وذكر أشماء . وقال الشالنجي : سألت أحمد عمن قال: أنا 
مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما انا عند الله ؟ قال : 
لبس مرجيء , 


وال أبو أبوب سليانين دواود الماثمي:الاسئثناء جائز » ومن قال: أنا مؤمن 
حقأ» ولم يقل: عند الله » ولم يسنئن » فذلك عندي جائز وليس بمرجىء » وبه فال 
أبوخيمثة وابن أي سيبة وذ كر الشالنجي أنه سأل أحمدبن حنبل عن المصر عل ىالكبائر 
يطلبه بجبده » اي يطلب الذنب بجبده © إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوع» هل 
ييكون مصراً من كانت هذه حاله 9 قال : هو مصر مل قوله : « لا يزفي الزائي حين 
يزنيوهومؤمن» يخرج هن الإيمان » ويقع في الإسلام » ومن نحو قوله : « ولا يشرب 
لجر حين يشرهاوهو مؤمن»ولايسرق السارقحين بسرق وهو مؤمن»؛ ومننحر فول 
ابن عباس في قوله : ( ومن ل يحكم ا أنزل الله فأولئك هم السكافرون ) "١‏ فقلت 
له: ما هذا الكفر 7 قال : كفرلاينقل عن الل» مثل الإعانبعضه دون بعضيفكذلك 
الكفر حى يجي من ذلك أمر لايختاف فيه . وقال ابن ألي 


آيةد و (؟) عورة للاقدقء الآيق عع 


0 
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يني وهو مؤمن » : لا يكون مستكمل الإمان » يكون ناقصاً من إوانه . 

قال الشاتجي : وسألت احمدعن الإات والإسلام. فقال : الإيهانقول وعمل . 
والاسلام: إقراد »قال: وبهقالأبوخثة .وقالاين الي شيبة :لايكونإسلام إلابإغان 
ولا إيمان إلا بإسلام ؛وإذا كان على الخاطبة ققال : قد قبلت الاان » قبو داخل 
في الإسلام م وإذا قال : قد قبلت الاسلام فهو داخل في الامان . وقال عمد بن نصر 
الروزي : وحى غير مؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قرل الني وَيل : « لا يزفي 


من أ هذه الأربعة أو 


ن أد فوقهن فهو 
«ؤمناً ؛ ومن 1 


سل ولا 
ناقص الإهان ٠‏ 

قلت : أحمد بن حنبل كان يقول تارة هذا الفرق » وتارة كان يذ كر 
بكر الأثزم في «السنة » : معت أب 
عبد الله بسأل عن الاستثناء في الإعان ما تقول فيه 7 فقال : أما أنا فلا أعيبه» أي من 
الناس من بعيبه ,قا لأبو عبد الله :إذا كان يقوا 
فاستئنى مخافة واحتياطاً » ليس يإ يقولون على الشك 
الله : قال تعاا 
وقال لني وي 


هذا » وقد ١‏ 


الاخثلاف ويتوقفءوهو التأخر عنه » قال أ/ 


اهل القبود : «وانا إن شاءاله يع لاحقون»!"اأي لم يكنيشك في 
وذكر قول الني يي : د وعلها 
من القبر وذكر قول النبي يَِْ : «إني لأرجو أن أكون أخشا ك لل»'" قال : هذا 
كله تقوية الاستنناء في ١‏ يمان . 


إن شاء الله » '* يعنى 


() سورة الت ء الا 

(؟) ذواه مل واد م ود اش القبور . 

(؟) داوه احد وابن ماجه بسند حن وسيآئي بل مام الكناب ب (») عفمات تقرييا ائم منه . 
5 


) دواء مس وسيعيده الؤلف ب: 
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قلت لأني عبد الله : ومكأنك لاترى بأساً أت لابسقتني . فقال : إذا كان بمن 
يتول : الإعاث قول وحمل » يزيد وينقص» فبو أسبل عندي 6ثم قال أبو عبدالله: إن 
قلويهم عن لاستثناء » كالتعجب منهم» وسمعت أيا عبد الله و: 
أي شيء تقولفيه! : فقال : شبابة كان يدعي الارجاء» قال : وي عن 
أخبث من هذه الأقاويل » ماسمعت عن أجمد مثله» قال أبو عبد الله : قال شبابة : 
إذا قال : فقد عمل بلسانه كا يقولون: فإذا قال حمل بجارحته» اي بلسانه حين تسكلم 
به ؛ ثم فال أبو عبد الله : هذا قول خبيت ماسمعت أحداً يقول به ولا بلغني » قيل 
لأبي عبد الله : كنت كنبت عن اث * فقال : نعم كنت كنبت عله. قدي 
ابيا قبل أن نم أن يقول جذا »لت لأبي عبد الله : كعبت عنه بعده قال :الا 
ولاحرف "٠١‏ قي للأبيعبد الله : يمو نانسفيان كانيذهب الى الاستثناء في الايمان. 
فقال. ات لاد ل الكل لفك يله : من يرويه عن 


عن سفيان : الناس عندنا مؤمنون في أحكام والواريث * ولا ندري مام عند الله » 
قلت لألي عبد الله:فانت بأي شيء تقول 7 فقال: نحن نذهب إلى الاستثناه . 


قات لألي عبد الله : فأما إذا قال أنامسم فلا 
قال : أنا مس : قلت لأبي عبد الله : أقول 0 1 
من سل المسلمون من لانه ويده » وأنا أعل أنه لابل الثاس منه » فذكر حديث 
معير عن الزهري : فترى أن الإسلام الكلمة » والإيهاث العمل ».قال أبو عبد الله : 


حدثناء عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . قيل لأبي عبد الله : فتقول: الامان يزيد 


(1) فك + شبابة ثقة عت به في«الصحيحين» وقد دوى الخايبفوتر جه من «قاريخف» ( 8/4 ) 
عن ابي زرعة أنه دجع عن الإرجاء » وفال : الإمات قول وجمل . 


(5) سورة الفتع » الآية د , 


11 2م 
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وينقص 7 فقال : حديث التي على الله عليه ول يدل على ذلك » فذكر قوله 
أخرجوا منالنارم نكانفي قلبه مثقا ل كذا»اخرجواءن كان في قلبه كذاءفبو يدلعقى 
ذلك وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأجر » وقوله في الإرجاء ققال : نعم وذلك 
خبيث القول.وقالأبو عبدالله: حدثنامؤمل» حدثتاحماد بن زيد» سمعت هشامايقول: 
كان الحسن وحمد يقولان : مسلم ٠‏ وجابإن: مؤمن . 

قلت لأبي عبد الله : رواء غير سويدة قال : ماعلت بذلك » وسمعت أيا عبد 
الله يقول : الإيمان قول وحمل . قلت لأبي عبد الله : فالحديث الذي يروى ه اعتقها 
فإنها مؤمنة» “قال : ليس كل أحد يقول : إنها مومنة.يقولون : اعتقها. قال : ومالك 
سمه من هذا الشيخ » هلال بن علي لا يقول: « فا ُْمؤمنة "١١‏ وقد قال بعضوم 
بأنها مؤءنة»فبي حينتقر بذاك فحكماحك المؤمنة » هذا معناء.قلت لايعبد الله:تفرق 
بين الايمان والاسلام ؟ فقال : قد اختلف الناس فيه » وكان حماد “بن زيد زموا : 
يفرق بين الايمان والاسلام » قيلله: من المرجئة 7 قال: الذين يقولون : الايمان قول 
بلاهمل . قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب ججميع الايان قم يب معه منه 
ثيه »كا تقوله الحرارج والمعتزلة » فإنه قدصرح في غير موضع : بأن أهل الكبائر 
معهم إيمان يخْرجون به من الثار » واحتج بقول الن 
كان في قلبه مثقال ذرة من إعان 6' ولب سهذاقوله ولاقول أحد من أمة أهل السئة» 
بل كلهم متفقون على أن القساق الذين ليسوا منافقين معهم شي من الامان يخرجون 


ي كنْ : « أخرجوا من الثار من 


)١(‏ قك : فد رواه يجبي بن ابي كنيد عن هلال بن علي ؛ وهو ابن ابي «يدونة بز 
د فانها مؤمنة » . احرجه مل واحد وغيرهما . ويب ثقة حجة » فزيادته مقبولة » وقد جاءت 
من طرق اخرى عن ججاعة من الصحاية ساق احاديثم الذهبى في اول كناب « الملو » فبي زيادة 
سحيحةمقطاوع بنبوتها فلا وجه لتردد فيذلك . 

(؟) تدم هذا الحديث وهو عند التيخين . 


دوو 
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به من النار هو الؤارق بينهم وبين الكفار والمنافقين » لكن إذا كان معه بعض الاياث 
لم يلزم أن يدخل في الامم المطلقالممدوحء وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء 
: يزفي الزافي حين بزفي ٠٠'وقال‏ : « لايؤمن أحدم حتى يحب 
الأخيه من الخير مايجب لنفسه "٠٠‏ وقال : « لايؤمن من لا يأمن جارم بوائت » 
وأقسم على ذلك مرا توقال : « اللؤمن من أمنه النناس على دمائهم وأموالهم »"" . 


والمعتزلة ينفون عنه اسم الامات بالكلية » واسم الاسلام أبضا » ويقولون: ليس 
لنين» فهم يقولون: إنه يخلد 
أنكر علهم » وإلا لو ننوا مطلق 


معه ثيء من الامان والاسلام » ويقولوث : 
في النار لا يخرج منها بالشفاعة » وهنا هو | 


من الامان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة » وكل أهل 


السئة متفقون على أنه قد سلب كل الامان الواجب فزال بعض إيانه الواجب لككنه 
من أهل الوعيد » وإغا ينازع في ذلك من يتول : الاجاثلايقبعض من الطمسيةواارجئة 
انه كامل الامان» فالذي يذفي إطلاق الاءم يقول : الاءم الطلق مقرو 
بالمدح واستحقاق الثواب » كقر لدا : تتى » وبر » وعلى الصراط المستةيم » فإذا كان 
الفاسق لا تطلق عليه هذه الاسماء,فكذ لك اءم الايان » وأمادخولدفي الخطاب» فلآن 
الخاطب باسم الايمان كل من معه ث. 


منه » لأنه أمر لهم» فمعاصيهم لاتسقط عنهم الأمر . 

وأما ماذكره أحمد في الاملام » فاتبع فيه الزهري حيشقال : فكانوا 
.يرون الاسلام الكلمة و الاان العمل » فيحديث سمد ب نألي وقاص » وهذاعلىوجين» 
فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها ءن الأعمال الظاهرة » وهذا هو الاسلام الذي بينه 


الني بيع حيث قال : « الاسلام :أن تشبد أت لا إله إلا الله وأث عدا رسول الله 


(1) دم هذا الحديث » وهو عند 


(؟) حديث سبع 


وصسحه الترمذي 


ارج اعد وغيره ابى هرية وانس وقضالة بن عبيد » 


كل- 
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وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت » ١1؟‏ وقد يراد بوالكدة فقط 
من غير فءل الواجبات الظاهرة » ولبى هذا هو الذي جما الني يولخ الاسلام . 
لككن قد يقال : إسلام الأعراب كات من هذا » قيقال : الأعراب وغيرمم كانوا إذا 
أساءو! على عبد ابييل ألز وا بالأمالاظاهرة : الصلاة» والركاة» والصيام“والحج » 
ولم يكن أحد يترك ببجرد الكلية » بل كان من أظير المعصبة يعاقب عليا » وأحمد 
إن كان أراد في هذه الرواية أن الاسلام هو الشبادتان فقطء فتكل من #الحافهو مسلم» 
فبذه إحدى الروايات عنه » والرواية الأخرى : لا يكون مللآحتى يأقي بجاويصلي» 
فزذا لم يصل كان كافراً . والثالثة: أنه كاقر بترك الركاةأيض]. والراب 
الزكاة إذا قاتل الامام علها دون ما إذا لم يقاتله » وعنه أنه لو قا| 
أدفعبا إلى الامام » لم يكن للامام أن بقتد » و كذلك عنه رو 
الصيام والحج »إذا عزم أنه لايجحج أبداً . ومعلوم أنه على القول ب 
يتنع أن يتكون الاسلام عرد الكلة » بل الراد أنه إذا أقى بالكلمة دخلني الاسلام» 
وهذا صحبح » فاله يشبد له بالاسلام ولا يتشد له بالاجاث الذي في القلب » ولا 
يستتتى في هذا الاسلام » لأنه أمر مشهور * كن الاسلام الذي هو أداء امس 
يا أمر به يقبل الاستثنا » فالاسلام الذي لا يستثتى فيه الشبادتان باللساك فقط فانها 


أنه يكفر بتك 
غر تارك المبافي 


لا يريد ولا تنقص فلا استثناء فيه , 
وقد صاد الناى في مسى الاسلام على ثلاثة أقوال : قبل : هو الامان وهما 
اسمان لمسمي واحد. وقبل : هو الكلية » وهذان القولان لما وجه سنذ كره » لككن 
التحقيق ابتداء هو ما بينه لني يك لما سئل عن الاسلام والامان » ققسير الاسلام 
بالاعال الظاهرة * والامان بالامان بالأدول الخسة » فليس لنا إذا جمعنا بين الاسلام 
(1) «تفق عليدت تقدم . 


2- 
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والامان أن نجيب بغير ما أجاب به الني عيِعْ » وأما اذا أقرد اسم الاجان فانه 


يتضين الاسلام » واذا أفرد الاسلام » ققد يكون مع الاسلام مؤمناً بلانزاع * 
وهذا هو الواجب » وهل يكون ماما ولا يقال له : مؤمن ؟ قد تقدم الكلام فيه . 
و كذلك هل يستازم الاسلام للايان 9 هذا فيه النزاع المذكور وستبينه » والوعد 
من العذاب إنا هو معلق باسم الاج 
به في القرآن دخو لانة » لكده فرضه وأخبر أنه دينه الذي 
لا يقبل من احد سواء ء وبإلاسلام بعث الله جبيع النبيين » قال تعالى : ( ومن يبتغ 
غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) "١١‏ وقال :( انالدين 
عند الله الاملام ) ”'" وقال توح +( يا قوم انكان كين عليكم مقامي وتذكيري 
بآيات الله فعلى الله توكات فأجمعرا أمرم وشركاكم ثم لا يكن أمرم علبكم غة ثم 
أقضوا إلى ولا تنظروث * فان تولتم نما سألنسم هن أجر إن أجري إلا على الله 
وأمرت أن أكون من المسليين 5 وقد أخبر أنه ل ينج من المذاب الا الؤمنين 
ففال : ( قلنا احمل فا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القرل ومن 
آمن وماآمن معه الا قليل ) '4' وقال : ( وأحي الى نوح أنه لن يؤمن هن قومك 
الاامن قد آمن '*' وقال نو. وما أنا بطارد الذين آمنو' ) 590 , 


» وأما اسم 
الاسلام عجرداءنا 


و كذلك أخبر عن ابراهيم أن ديئه الاسلام فقال تعالى : ( وءن برغب عن 
ءلة إبراهم الامن سنه نفسه ولقد اصطفيناء في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالمين » 


(1) سودة]آل ممرات ٠‏ الآية: هم (؟) سودة1 ل جمران » الآية: و١‏ 
(©) سورة يوش الآيقات + ولاو +0 
() سورة عودء الآية دم 


(4) سورة هود ١‏ 1 
() سورة هود ؛ الآية؛ 4ع 


يانه 
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إذ قال له ريه أسل > قال أسامت ارب العالين ؛ ووصى ما ابراهم بنه ويعقوب 
الله اصطفى لكم الدين فلا > توةإلا وأثتم مسلوف)!" وقال ؛ ( ومن أحسن 
دبناً من أسلم وجبه لله ودو حسن واتبع «لةابراهم حنيفاً واتخذالله ابراهم خليلا )!"" 
وبمجموع هذين. الوصفين علق السعادة فقال : ( بلى من أسلم وج لله وهو محسن 
فله أجره عند ربه ولاخوف علهم ولام يحزنرث) "'ي علقه بإلامان باليوم الآخر 
وااعمل الصالح في قوله: ( إن الذ آمذوا والذين هادوا والنصارى والصابئين منآمن 
بلله واليوم الآخر وتمل صالطهاً فليم أجرم عند ريم ولا خوف علهم ولا هم 
محزنون ) ؟' وهذا يدل على ان الاسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الاحسان 
وهو العمل الصالح الذي أمر الله به » هو والائمان المقرون بالعمل الصالح متلازمات » 

ف فإن اثتفاءا كوف 


وعد واحد وهو ااثواب وانتفا: العقاب » 
انتفاء ما يخافه » وهذا قال : ( لاا خوف عليم ولام يحزنون ) © لم 


يخافون فهم لا خوف علييم وان كانوا يخاذون الله » ونفى عنهم ان يحزنوا» 
أت الزن إها ييكون على ماض .» قم لا يمرت يمال لا في القبر ولا في عرصات 
القيامة » يخلاف الأوف فإنه قد يحصل لهم قبل دول المنة» ولا خوفعايهم فيالبامان 
يا قال تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليم ولام محزنوت » الذين آمنوا 


وكانوا يتقرن ) ا" , 


وأما الاسلام الطلق جرد » فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كا في 
كتاب الله تعليق دخول ال الطلق المجرد » كقوله : ( سابقوا إلى مغفرة 
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من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لاذين آمتوا بإلله ورسله)1١"‏ 
وقال : ( وبشر الذين آمنوا أن لحم قدم صدق عند ديهم ) ''" . وقد وصف الخليل 
ان كتوله : ( فآمن له لوط ) '" ووصنفه بذلك فقال : ( فأي 
إن كتتم تعلون » الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظم 
أولئك لهم الأمن وم مبتدون ) '*؛ وقال تعالى : ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهم 


على قومه ) '*! وودفه بأعلى طبقات الاهان » وهو أفضل البرية بعد عمد وَل ٠‏ 
واليل إنا دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال : ( وارزق أهله من الثمرات *ن آمن 


أمة 


«نهم الله واليوم الآخر ) ''' وقال : ( واجعلنا ملدين لك ومن ذرية 
ماية لك ) ''' وقال مومى : ( ياقوم إن كنتم آمنتم بلله فعليه توكاوا إن كنتم 
مسابين )!*' بعد قوله: ( ها آمن لومى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملأم أن يقتنهم ) '"' وقال : ( وأوحينا إلى مومى وأخيه أن تبوآ لقومكا بسر 
بيوتاً واجعلوا بيوتسم قبة وأقيدوا الصلاة وبشر اللؤمنين ٠١)‏ وقد ذكرن البشرى 
الطلقة لدسالين في قوله : ( ونزلنا عليك التكتاب تبيانا لكل 
بكرف سنن ) اتاكرة 


٠‏ وهدى ورحمة 
وقد وصف الله السحرة بالإسلام والايان معاً فقالوا : ( آمنا برب العالين » 
(<) سورة يونس + الآية: ‏ 


(5) سودة البقرة ء الآية : زود 
الآية عم 


(0) سودة يونس ؛ الآية: +« 
(1) سورة التحل » الآية: م 


نويات 


082170 عدن © لكاتماءة/ونه.عبططعيوال:عمتادا 


رب مومى وهاوون ١)‏ وقالوا : ( وما تق منا إلا أن آمنا بآيات ينا لما 
3 
1 


) 9 وقالوا : إنا نطمع أن يغقر لنا رينا خطايانا أن كنا أول الوْمم 
وقالوا : ( ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا ماين ) . ووصف الله أثبيا 
بني إسرائيل بالإسلام في قوله :( إن أنزلنا التوراة فيا هدى ونور يحكم ما النبيوث 
الذين أساموا هادوا ) 4 وا ن . ووصف اللواربين 
بالإيان والاسلام فقال تعالى : ( وإذ أو. 
قالرا :'"آمنا واشهد بأئنا مون )"» و( قال الحراريون تحن أنصار الله 
وأشهد بأنا ملدون )20, 


آمنوا بي وبرسولي 


بذ 


وحقيقة الفرق أن الاسلام دين . والدين مصدر دان يدين ديناً : إذا خضع 
وذل » ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسك هو الاسآسلام لله وحده » 
فاص في القلب هو المضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه . فن عبده » 
وعبد معه إهاً آخر »لم يكن ساماً » ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يككن 
مسا » والإسلام هو الاستسلام لله » وهو الخشوع له » والعبودية له» هكذا قال 
أهل اللغة : أسلم الرجل إذا استسلم» فالإسلام. في الأصل من باب العمل » عمل القلب 
والجوارج . 

وأما الإهاث نأصله تصديق وإقرار ومعرفة » فهو من بإب قول القلب المنضن 
حمل القلب + والأمل فيه التصديق والعمل تابع له » فلبذا فس البي ين لكان 


بإذان القلب ويجخذوعه » وهو الإيان لله وملانكته وكتبه ورسله ‏ وقسر الاسلام 


كد 
(>) سودة التعراء» الاية 
(ه) سورة امائدة : الا 
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باستسلام مخضوص * هو اليافي الخشن » وعتكذا في سائر كلامه يك : يفتر الاجاث 
بذلكالتوع » ويفسر الاسلام هذاء وذلكالنوع أعلى . ولهذا قال الني يق :د الاسلام 
علانية والاهان في القلب » » مإن الأعمال الظاهرة بر اها الناس» وأما ما في القلب من 
تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فبذا باطن » لككن له لوازم قد تدل عليه » 
واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما » فلبذاكان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق » 
يع قال : 
«السلم من سل السلمون من لانه ويده » واللؤءن من أمنه الناس على دمائهم 
وأمواهم »» ففسر الملل بأءر ظاهر وهو سلامة الناس منه » وفسر الؤمن بأمر 
باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأمواهم » وهذه الصفة أعلى من تلك » فإن من 
كان مأءونا سل الناس منه ؟ وليس كل من سلوا منه يتكون «أموناً » فقد يتراكد 
أذاهم وم لا يأمنون إليه » خوفاً أن يتكون ترك أذام لرغبة ورهبة لا لائات في 
قل , 


فلا يدل ...1 , ففى حديشعبد الله بن مرو وأبي هريرة جميما أ 


وفي حديث عببد بن مير عن مرو بن عبة عن البي يي : أن ربجلا قال لبي 
صلى الله عايه وسل :ما الاسلام؟ قال :د إطعام الطمام . ولين الكلام» قال يثها الاياث 
قال : د السراحة وااصبر » » فاطمام الطعام عمل ظاهر يقمله الانسان لمقاصد متعددة » 
وكذلك لين الكلام » وأما السماحة والصير فخلقات في الذفس » قال تعالى 
( ونواصوا بالصبر وتودوا بالمرحمة ) '؟' وهذا أعلى من ذاك» وهو أن يتكون صباراً 
شكوراً فيه سماحة بالرحمة للانان وصبر على المكاره » وهذا ضد الذي خلق هاوعاً 
إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مه الخير مذوعاً » فإن ذاك ليس فيه مماحة عند 
النعية ولا صبر عندالصيبة . 


(:) بياس بالأسروفي جبع اسع الى بين 


ايدينا . (؟) سورة البلد ٠‏ الاية ١٠,‏ 


رك 
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وام الحديث : فأي الاسلام أفضل 8 قال : «من سل المسامون من لسائه 
ويده » قال : يارسول الله أي المؤمنين أ كل إهاناً 9 قال : « أحستهم خلقاء قال : 
يادسول الله أي القتل أشرف ؟ قال : « من أريق دمه وعقر جواده » قال 
يارسول الله فأي الجهاد أفضل !قال ٠:‏ الذين جاهدوا بأمواهم وأنفسمم في سبيل اله 
قال يارسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال : دجبد المقل » قال: يارسول الله فأي الصلاة 
أفضل ؟ قال : « طول القنوت » » قال : يارسول الله فأي الحجرة افضل * قال : 
« من هجر السوء » "١١‏ وهذا حفوظ عن عبد بن مير» تارةيروىم رسلا وتارة يروى 
ممنداً » وفي رواية : أي الساعات أفضل ؟ قال : « جوف الليل الغابي » » وقوله : 
« أففل الايان السماحة والصير» يروى من وجه آخر عن جابر عن الني كلخ 5" . 


وهكذا في سائر الأحاد, يفسر الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعبال 
الظاهرة كإني الحديث العروف الذي رواه أحمد ' عن بهزبن حكيعن أبيه عن جده 
أنه قال:والله يارسول اهما حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آ تيك» فبالذي 
بعئك باحق ما يعئك به قال ج الاسلام . قال:وما الاملام#قال :أن « تسل قلبك لله 
وأن توجه وجبك إلى الله»وأن تصلي الصلاة الكنوية “وتؤدي الزكاة المفروضة»أسخوان 
نصيران لايقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه » وفي ال : «أن تقول:أسات 


. دواءاحد ( 4/#مم) من طريق شبرين حوشب عن حمرو بن عببة بدمع اختصار‎ )١( 
من طريق ابي لابةعن جمرو بن عيسة وسنده‎ ) ١١4/4 ( وشبر فيه ضف »2 ورواه‎ 
صحيع إن كان ابو فلابقسممه من سمروء ققد رمي بالتدليس: والحديث صميح على كل حال فان‎ 
. له شواهد في احاديث متفرقة‎ 

(؟) دواه ابن ابي شية في « الاتان » عن الحمن عن جابر وابن عدي من طريق 
أخرى عنه , 


(؟) واسناده حنن 


- 
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وبين وتخليت»وتقم الصلاة وتؤتي الركاة وكل مل على مل بحر م» » وفي لف 
وأساتنفسي لله وخليت وجبي إليه»؛ وروى محمد بننصر من حديث خالدين معدان 
عن الي هويرة قال :قالرسول الله وكدإ تللاسلام صوى'" ومذاراً كنار الظربتق » 
ك ات تعبد الله ولاتشرك به حْيثا . وأن تقيالصلاة»وتؤقي الزكاة » وتصوم 
رمضان » والأمر بإلعروف » وانبي عن المتكر » وتسل على بني آدم إذا لقيهم » فإن 
ردوا عليك» ردت عليك وعاييم اللانكة » وإن لم يردوا عليك ردتعليك اللائكة 
اعقوم إن سكت عنهم » وتسايمك على أهل بيتك إذادخلت علهم »أن اتتقصمنبن 
سينا فهو سهم في الاسلام تركه » ومن تركبن فقد نبذ الاسلام وراء ظبره ''" 


وقد قال تعالى : ( ياايها الذين آمنوا ادخلوا في الم كافة ) ''" قال مجاهد : 
في الدلين يأمرم بالدخول ني شرائع الاملام كلها » وهذا لا بناني 
قؤل من قال نزلت فبين أسل من اقل الكتا بأو فيمن لم يسم » لأن هؤلاء كوم 
مأءورون ايضاً بذلك » وابجهور يقولون : ( في الس )0 اي في. الاسلام » وقالت 
هو الطاعة » وتكلاهما مأثور عن ابن عباس ركلاهما تق ء فإن الاسلام فو 
الطاعة كا تقدم انه من باب الأعمال . وأما قوله:(كافة ) '' فقد قل : الراد ادخلوا 
ككم. وقيل : المراديه ادغلوا في الاملام جيعه » وهذا هو الصحبح > فإن الانسان 
لاايؤءر بعبل غيره » ونا يؤمربما يقدر عليه » وقوله: (ادخلوا) '؟' خطاب لهم كوم 
فقوله (كافة ) !؟' إن أريد به يحتمعين لزم ان يترك الانسان الاسلام حتى يسم غيره 
فلايكون الاسلام مأمورأبه إلابشرط الفيرله!؟' كالمعة» وهذا لايقولهمسلم ؛وإن أريد 


وقتادة 


() اي علامات . 
(:) ورواه الحاسم أيشا وسحمه ووائله الذعي 
(م) سورة البقرة » الآ :م () وفي نضا د الا بشرط موافقة البير 4 
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بكافة: أي أدخلوا جمرمسك » فكل أوامر القرآن كقوله : ( آمنوا بلله ورسوله ) 117 
(وأقيموا الصلاة وآترا لركاة)!" كلبامنهذا الباب» وما قيل قيياكافة » وقوله تعالى: 
( قاتلوا الشركين كافة ) '*" اي قاتلو م كلهم لاتدعوا مشركاً حتى تقاتاوه » فإنها 
أنزلت بعد نيذ العبود » ليس الراد: قاتلوهم يتممين او جعيم » فإن هذا لايجب » 
بل يقاتلون يحسب المصلحة » والجباد فرض على الكفاية » فإذا كانت فرائض الأعيان 
| بكافة» فكيف يو كد بذلك فيفروض الكفاية 9! وإِما المقدود 
قرله :يا يقاتلونتي كافة ) "'"فيه احهالان . 


والقدود ان الله امر بالدخول في جميع الاسلامي دل عليه هذا الحديث » 
فكل ما كان من الاسلام وجب الدخول فيه » فإثكان واجباً على الأعيان لزمه 
فمله » وإن كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه » وعزم عليه إذا تعن أو أخذ 
بالفضل فنعله»وإن كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فمله»وفي حديث جرير أن رجلا 
فال: يارسول اللدصفلي الاسلام. قال: « تشهد ان لا إله لا الله وتقربما جاه من عند 
الله وتقيم الصلاة وتؤتي الركاه وتصوم رمضان وتحجالبيت »قال : أقررت؛ في قمة 
طويلة فيها أنه وقع في أخاقيى!ء'جرذان » وأنه قتل وكان جائماً وملكان يدسان في 
سدق من ثار الجنة . فقوله : وتقر بماجاء من عنداله.هو الاقرار بأن عمد رسولالله 


فإنه هو الذي جاء بذلك . 
وفي الحديث الذى يرويه أبو سلبان الدارالي 
الؤمنون» قال: فا علامة 


حديث الوفد الذين قالوا : نحن 
انكم ؟ قالوا : خس عشرة خصلة : مس أمرتنا رسلك 


() سورة اساءء الآة: دمر () سورة الإقره ء الآ :م4 
(*) سودة التوبة ؛ || 
(4) الأخانيق : شنوق في الأرش ؛ كالآخاديد : واحدها اخقوق كأخدود . 


3 
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أن تعمل بين » وخس أمرتنا رسلك أن نؤمن بين » وخمن تخلقنا ما في الاهلة 
ونن غليا في الاملام إلا أن تتكره منما ثيئاً . قال : ها المس التي أمرتكم رسلي 
أن تعملوا يها * قالوا : أن نشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً وسول الله وتقيم الصلاة 
ونؤقي الزكاة ونصوم رمضان ونج الببت . قال : وما الس اتي أمرتكم أكف 
تؤمنوا بها ؟ قالوا : أمرتنا أن ثؤمن بالله وملاتكته و كتبه ورسلهوالبعث بعد الموت» 
قال: وما امس الى تخلقتم بها في الجاهلية وثنتم عليها في الاسلام * قالوا : الصبر عند 
البلاء » والشكر عند الرخاء » والرضى عر القضاء » والصدق في مواطن اللقاء » وتزك 
الثماتة بالأعداء “قال الني يقد علياء حكماء كادو| من صدقهم أن يكونوا أنبيا: 
فقال صلى الله عليه وسلم : دوأة أزيدم خا قتم لم عشرون خصلة إن كلتم 
يا تقولون » فلا تجمموا ما لا تأكلون » ولا تبنوا مالا تسكنرن » ولاتنافسوا 
فيا أنتم عنه منتقلون » واتقوا الله الذي إليه ترجعون » وعليه تعرضون » وارغبوا 


فيا عليه تقدمون وفيه تخلدون » "3١‏ , 


فقد فرقوا بين الجس الني يعمل بها فجملوها الاسلام © والمس ني يؤمن 
بها فجعلوها الاان ؛ وجيع الأحاديث المأثورة عن الني صلى الله عليه وس 
تدل على مثل هذا . 


وفي الحديث ااذي رواه أحمد "١‏ من حديث أبوب عن ألي قلابة عن رجل 


كر .أخرة بو تمر وغيره غ وفيه علفمة بن +) 
لا يعرف وأتى بخير متكر » فلا 
()لم اجده عنده الامن حديث ايوب عن أبي قلابة عن حمرو بن : قال وجل : 
بارسول الث ما الأسلام ... الحديث دوت قوله « أسل تسلم » وقوه ولا تثل ولاتجين:وهما نابتات في 
غير هذا الحديث وفد سبق الكلام على سنده قرييآ. 


مويد عن أبيه عن 
ايه > فلك : وكات يشير إلى هتذا. 


ا 
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من أهل الشام عن أبيه أن الني صوغ قال له :د« أسم تسل عقالى: وما الأسلام 9 قال : 
« أن تسم قلبك لله ويسم اللسادون من لسانك ويدك» قال : فأي الاسلام أفضل 8 
قال:«الامان» قال : وما الامان7قال:دأن تؤمن باللهوملاتكته و كتبه ورسله وبالبعث 

قال:« البجرة» قال :وما الهجرة 7 قاا 
: الجيادم اد الجبادة قال : 
الكفار إذا لقيتهم ولاتفل ولا :دثم عملانهما أفضل الامال 
الاامن مل بثلبا» قالها ثلاثا:«حجة مبرورة»أو عمرة»وقوله: وهما افضل الامال»أي بعد 
المهاد» لقوله : دثم ملانء» ففي الحديث جع الامان خصوصا في الاسلام » والاسلام 
أعم مند»يا جعل المجرةخصوصا في الايانو الاان أعم منه » وجعل الجهاد خصوصاً 
من الهجرة والمجاجر أعم منه . قالاسلام أن تعبد الله وحده لاشريك له عخلصاً 
له الدين ٠‏ 


وهذا دن ال الذي لايقبل من أحد غيره لامن الأولين ولا من الآخر, 
ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رس » لاا يضاد ذلك 


فان ضد ذلك معصية » وقد ختم الله الرسل بحمد» يتل » فلا يتكونمسالاً إلا منشهد 


أن لا إله إلا الله وان حمداً عبدء ورسوله . وهدذه الكلية بها يدخل الانسان في 
الاسلام » فين قال : الاسلام الكلية وأراد هذا فقد صدقء ثم لابد من التزامما أمر 
به الرسول من الامال الظاهرة» كالباني الخمس» ومن تركمن ذللششْئ) نقص إسلامه 
بقدر ما نقص هن ذلك ا في الحدي. 
تركه ..وهذه الأعمال إذا عملها الانسات مخلصا لله تعالى فانه 
ذلك إلا مع إقراده بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » فيكون ممه 
من الامان هذا الاقرار » وهذا الاقرار لايستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين 


3 الايات - ور 
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مالا يقبل الريب » ولاأن يكون جاهدآ ولا سار ما يتميز به المؤمن عن المسلم 
الذي ليس ومن ء وخلق كثير من المابين باطناً وظاهرا معهم هذا الاسلام 
بلوازمه من الامان » ولم يصلوا إلى اليقين والجياد » فبؤلاء يثابون على إسلاممم 
00 بكتاب » وقد لابمرفو 

ملك . ولا أنه أخير بدا » وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخير بذلك م يكن عليم 
الاقراد المفصل به » لكن لابد من الاقرار بأنه رمول الله وأنه صادق في كل 
مانخير به عن الله . 


ثم الامان الذي متاز به فيه تفصيل وفيه طب نيئة ويقين» فهذا متميز بصفتهوقدره 
في الكمية والكيفية »فإن أو لئك معرم من الاان الله وملانكته و كتبه ورسله وتفصيل 
الغاذ والقدر مالا يعرف مؤلاء ‏ 


وايضاً ففي قلديم من اليبن والثبات ولزومالتصديق لقلويم ماليس مع مؤلاء» 
وأؤللك م اللؤمنون حقاً » وكل مؤمن لابد أن يكون مسلما م فان الامان يستلزم 
الأعمال » وليس كل مسلم مؤمئاً هذا الامان المطلق » لأن الاستسلام لله والعيل 
قف على هذا الائان الخاص4وهذا الفرق يجده الانسان من نفه ويعرقه من 
غيره فعامةالناس إذا اساموا بعد كفر أو ولدوا على الاسلام والتزموا شرائمه “وكانوا 
من اهل الطاعة لله ورسوله » فهم مسلدوث ومعهم ايان مل » ولكن دخول 
حقيقة الامان إلى فلوهم إِغا حصل ميث فشيثاً إن أعطام الله ذلك » والا فكثير م 
اناس لايصاو نلا إلى اليقينولا إلى الجهاد » ولو شكتكوا لشكوا * ولو أمروا بالجهاد 
لما جاهدوا » ولبسوا كفارا ولا منا: » بل لبس عندهم من عل القاب ومعرفته 
ويقينه مايدرأ الريب » ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله مايقدمونه على الأهل 
والال » وهؤلاء إن عوفرا من الحنةوماترا دخاوا النة . وان ابتلوا بن يورد عليهم 


-وك- 
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شيات توجب ريهم»فان لم ينعمالله عليهم ما يزيل الريب وإلا صاروامرةبين *وانتقاوا 
إلى نوع من النفاق . 


وكذلك اذا 


علهم الجهاد وم يجاهدوا كانوا من اهل الوعيد» وهذا 
لما قدم أ َيل المدينة أسلم عامه أهلها » فلما جاءت الحنة والابتلاء نافق من نافق. 
فلر مات هؤلاء قبل الامتحان انوا على الاسلام ودخلوا الجنة ولم يكونوا من 
الؤمنين حقاً الذين ابتلوا قظبرصدتهم .قال تعالى : ( 1ل 4 أحسب الناس أن يتركوا 
ان يقولوا آمنا وهم لايفتنون » ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعاين الله الذين صدقوا 
وليعاين الكاذبين ) ('" وقال تعالى : ( ماكان الله ليذر الؤمنين على ما انتم عليه 
حتي بميز الخييث من الطيب ) '!' وقال : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف 
فان أصابه خير اطبأن به » وإن أصابته فتنة اثقلب على وجبه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسرات المبين ) © وهذا ذم المنافقين بأنهم دخلوا في الإمان ثم خرجوا 
منه بقوله تعالى ؛ ( إن اللنافقين لحكاذبون» اتخذوا أيانهم جنة فصدوا عن سبيل الله) 
- إلى قوله ‏ ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهم فهم لايفقبون ) !4" 
وقال في الآبة الأخرى ( يحذر امثافتون أن تنزل علييم سورة ) - إلى قوله ‏ ( قل 
أ لل وآياته ورسوله كتتم تستهزؤون » لاتعنذروا قد كفرتم بعد إهاتككم » إن 
هف عن طائفة منست> تعذب طائفة بأنهم كثوا يحرمين ) '*) فقد أمره أن يقول لهم : 
قد كثرتم بعد إهانيم . 


وقول من يقول عن مثل هذه الآيات : إنهم كفروا بعد إعانهم بلسائهم مع 


(5) سورةآل عمران » الآة :هد 
(؛) سودة الخافقوث »الآبات : 1م 


1 
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كترم أولاً بقلوهم » لايصمء لان الايان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الُكفر» 
فلا يقال : قد كفرتم بعد اهانع» قانهم لم يزالو كافرين في نفس الأمر » وإن أريد 
أن أظبرتم الكفر بعد إظبارم الايان » فهم لم يظبر وا للناس إلا لخواصهم » وهم 
مع خواصهم مازالو هكذا » بل ما ناققوا وحذروا ان تنزل سورة تبين مافي قلدهم 
م نالنفاق » وتسكدوا بالاستهزاء » صارو كافرين بعد اعانهم » ولا يدل اللفظ على أنهم 
مازالوا مثافقين» وقد قال تعالى : (يا أيها النبي جاهد الككفار والمناا ن واغلظ عليوم 
ومأواهم جبنم وبثس الصير » يحافون بلله ماقالوا ولقد قالوا كامة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم وهموا ا لم ينالوا » وما نقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فضلكه » 
في الانيا والآخرة ) 31 


فان يتوبوا يك خيرا لحم وإن يتولوا يعذيهم الله عذابا اليا 
فهنا قال:( كفروا بعداسلامهم) » فبذا الاسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب 
فيكون قوله : (بعد اعانهم ) وبمد إسلامهم سواه » وقديكونوت مازالوا منافقين » فل 
يكن هم حال كان معبم فيها من الايمان شيء » ولكنهم أظبروا الكفر والردة 
وهذا دعام إلى التوبة ففال : ( فان يتوبرا يك خير' لهم وان يتولوا )7 
بعد التوبة عن التوبة يعذبهم عذابا الها في الدنيا والآخرة » وهذا انزاهو كن أظبر 
الكفر»فبجاهده الرسول بإقاءة الح والعقوبة . ولهذا ذكرهذافي سياق قوله : ( جاهد 
الكفار والنافقين واغلظ عليم ) '؟' وغذا قال في تمامها : ( ومالهم في الارض 


من ولي ولانضيد ) "" , 
وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد امانهم »فإن 
هؤلاء حلفوا الله ماقالوا » وقد قالواكلمة الكفر التي كتروا بها بعد إسلامهم وهموا 


(+) سورة التويه» الآيد: +« 


م 
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الم ينالوء » وهو يدل على أنهم سموا في ذلك » فم يصلوا إلى مقصودهم 4 فإنه ل 
يقل : هموا ا لميقعلوا » لكن ( عالم ينالوا ) ١١‏ فصدر منهم قول وقعل > قال تعالى: 
( ولئن سآلتهم ليقوان إِا كنا غتوض ونلعب ) ''" فاعترفوا. واعتذروا ولهذا قيل : 
( لا تعتذروا قد كفرء بعد إهاتم إن نعف عن طائفة منع تعذب طائفة ) ''' فدل 
على أنهم لم يكونوا عند انفسهم قد أتوا كفراً بل ظنوا أن ذلك لبس بكفر » قبين 
أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد اانه » قدل على انه 
كان عندهم اءان ضعيق » فنعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم » واكن لم يظنوء 
كفراً » وكان كفراً كفروا به » فإنهم لم يعتقدوا 
من اسلف في صفة امنا 
وعرنوا ثم أتكروا » وآمنو ثم كثروا . ولذلك قال قنادة ويجاهد : 

ضرب الثل لإفبالمم على اللؤمنين ؛ وسماعيم ماجاء به الرسول » وذهابنودثم٠‏ 

قال : ( مثلهم ككثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنودهم 
وتركم في ظادات لايبصرون صم بسح عي فهم لايرجمون) '؟' إلى ماكانوا عليه. 

وأما قول من قال : اللراد بالنور ‏ ماحصل فيالدنيا من حقن دمائهم وأمو الهم 
فإذااماتوا سلبوا ذلك الضوء يم سلب ذلك النور غوءه ؛ فلفظ الاية » يدل على 
خلاف ذلك ؛ فإنه قال : ( وتركم في ظلدات لايبمسرون صم ب مي فهم 
لابرجعون)!*' ويرم القيامة يكونون في العذابي قال تعالى : ( يم يقول النافتوث 
والنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك » قبل ارجموا وراءكم فالتسوا 
بسور له ياب ياطنه فيهالرحمة وظاهره من قبل العذاب © ينادونهم 


جوازه » وهككذا قال غير واحد 


أنهم أبصروا ثم مرا» 
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ألم تكن معسك * قالوا بلى ولكدع فم ننم ) ١‏ الآية وقد قال غير واحد 
من السلف: إن الناقق يعطى يوم القيامة تورا ثم يطفا > ولهذا قال تعالى : ( يوم 
لايخزي الله الني والذين آ منوا معه نورهم يسعى بين أيديم وبأءانهم » يقولون ربنا 


أتمم لناتورنا واغفر لنا ) 5 . 


ن : إذا رأىلؤمنوث نور النافقين يطفاء سألرا اله ان يم نوم 


قال ابنعياس :ليس أحد من الملهين » إلايعطى نوراً يوم القيامة ؛ فأما امنافق 
فيطنا نوره» والؤمن يشفق مارأى من إطفاء نور المناقق » فهو يقول :( ربنا أتم لنا 
نورنا)'" » وهو كا قال : فقد ثبت في «الصححين» من حديث الي هربرة وأللي سعيد 
وهو ثابت من وجوه أخر عن الني يَيمْ . ودواه مس من حديث جابر وهر 


معروف من حديث أبن مسعود وهو أطولها » ومن حديث أبي «ومى في الحديث 
الطويل الذي يذكر فبه أنه ينادى يوم القيامة «ليتبع كل أمة ماكانت تعبد 4 فيتبع 
من كان إهبد الشمس الشمس » ويتبع من كاك يعبد القمر القمر » ويتبع منكان 
.يعبد الطواغبت الطواغيت » وتبقى هذه الامة فيا منافقوها » فيأتهم الله في صورة 

1 بكم .فيقرلون ؛ نعوذ بلله منك »هذا متكائنا 


نهم الله في صورته التي يعرفون » فيقولأنا 
يكم : فيقولون: أنت وبنا فيتبعونه».وفي رواية : «فتكشف عنساقه : وفيرواية 
فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفوته با » فيقولون : نعم . فيكثف عن 
نفه إلا أذن له بالسجود » ولايبقى 


عن ساق » فلا يبقى من كان يسجد لله من 


(1) سورة الحديد ؛ الآينا 
(5) سورة القحري » 51 ٠‏ 


ةا 
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من كان يسجد أنفا ورياء إلا جعل الله ظبره طبقة واحدة » كلما أراد أن يسجد 
خراعق قا 


فين أن النافقين يحشروث مع المؤمنين في الظاهر » كا كانوا معمم في 
الدنيا » ثم وقت الحقيقة » هؤلاء يجدون لرهم » وأولئك لايتمكنون من 
السجود » فإنم لم يسجدوا قي الدنياه » بل قصدوا الرياء للناس » والجزاء في 
الآخرة هو من جنس العمل في الدتيا » فلبذا ؛ أعطوا نورا ثم طفىء ‏ لأنهم في 
الدنيا دخلوا في الايمان » ثم خرجوا . وغهذا خرب الله هم الثل هذا بذلك . 
وهذا الل » هر من كان فيهم آمن ثم كثر » وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة 
نوداً ثم يطفىء . وغذا قال : ( قهم لا يرجمون ) ١‏ قال قتادة ومقاتل : 
لا يرحعرن عن ضلاهم » وقال السدي : لا برجعون إلى الاسلام » يعني في الباطن » 
وإلافهم يظبرونه » وهذا الثل إنما يكون في الدنيا » وهذا الثل مشروب 
لبعضهم » وهم الذين آمنوا ثم كفروا ٠.‏ وأما الذين لم بزالوا منافقيب » فشرب لهم 
الثل الآخر » وهو قوله : ( أو كصبب من الماء فيه ظائات ورعد وبرق) 9" 
وهذا أصح القرلين » فإن الفسرين اختلفوا » هل اثلا مشروبان هم كليم © أو 
هذا الئل لبعضهم ؟ على قولين . وااثافي هو اصواب » لأنه قال :( أو كسيب)!" 
وإنا يثبت با أحد الأمرين » فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون 
عن الثلين » بل بعضهم يشبه هذا » وبعضهم يشبه هذا >ولو كانواكابم يشيهوث الثلين » 
لم يذ كر( أو ) بل يذكر الواو العاطفة . 

وقول من قال : ( أو ) هبئا للتخير - كتوهم : جالس الحسن او ابن سيرين- 
لبس بشيء » لأن التخير يكون في الأمر » لا يكون في الخبر » وكذلك فول 


الكخد يد (؟) سورة البقرة » الآ 11/4 


(1) سور 


53 
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من قال : ( أو ) يعنى الواو أو لتشكيك الخاطبين » أو الابهام علهم > لين 
أمثال البيان والتفيم » لا يريد التشكيك والاهام ٠‏ 


فإن الله يريد ب 

والقصود » ت تفيم الؤمنين حالهم » ويدل على ذلك أنه قال في المثل الا ل : 
( صم بكم عي "1١)‏ وقال في الثاني : ( معاون أصابعهم في آذانم من الصواعق 
حدر اموت والله عيط بالكاقرين > يكاد البرق يخطف أبصارم كلا أضاء لهم 
مثوا فبه » وإذا أظل علهم قاموا ولو ماه الله لذهب بسعيم وأبصارهم إن الله 
على كل ثيء قدير ) "١‏ فبين تي الثل الثاني > أنهم يسسعون ويبصرون »> ولوشاء 
الله لذهب بس.ءهم وأبصارم » وفي الاول » كائرا يبعرون » ثم صاروا في ظائات 
لا يبعرون » مم بكم بحي . ني » إذا أصايم البرق مشوا فيه » وإذا أظلم 
عاهم قاموا » فلهم حالان : حال ضياء » وحال ظلام » والاولون بقرا في الظلمة » 
فالاول حال من كان في ضوه » فصار في ظاءة » والناني حال من لم يستقر لافي 
ضوء ولا في ظلة » بل تختلف عليه الاحوال ااتى توجب مقاءه واستر ابته , 


يبين هذا أنه سبجانه رب للتكفار أيضاً مئلن يحرف |( أو) فقال : ( والذين 
وا أماهم كسرا راب بقبعة بحسبه الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده سيا ووجد 
ال عنده فوفاه حسابه والله سريع الماب » أو كظلات في بحر لي يفشاه موج 


من فوقه موج من فوقه سحاب ظلءات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يككد 
براها ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور ) "" فالاول مثل الكثر الذي 
يحسب صاحبه أنه على حت » وهو على باطل » كمن زين له سوء عملكه فرآه حسنا » 
فإنه لا يعم ولا يعم أنه لا يعلم » فلبذا مثل بسراب بقيعة » والثافي مثل الكفر 


)١(‏ سودة الإقرة ؛ الآ 
(؟) سورة ادور الآ: 


ة البقرة » الآيتات + 1105م 


ج4ئ- 
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الذي لا يعتقد صاحبه ثيئا » بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض » من عظم جبله 
لم يكن معه اعتقاد أنه على حتى © بل لم يزل جاعلا ضالا في ظلدات مترا كة . 

وأنضا » فقد يكونالنافق والكافر تار متصفا بهذا الوصف © فيكون التقسيم 
في الثلين لنوع الأشخاص » ولتنوع أ-والهم » ويككل حال فلس ما ضرب له هذا 
امثل » هو ماثل لما ضرب له هذا امثل » لاختلاف الثلين صورة ومعنى » وهذا ل 
بشرب للامان إلا مثل واحد » لأن الحق واحد » فضرب مثله بالنور © وأولئك 
ضرب هم الثل نضوء لا حقيقة له . كالسراب بالقبعة » أو بالظامات المتراكة » 
و كذلك النافق ؛ يغرب له الثل بن أبصر ثم عمي » أو هو مضطرب يسمع ويبصر 
ما لا ينتفع به . فتين أن من النافق من كان آمن ثم كفر باطنا » وذا مما 
استفاض به النقل عند أهل العم بالحديث والتفير واليرة » أنه كان رجال قد 
آمنوا ثم نافقوا » وكان يمري ذلك لأسباب : منها أمر القبلة لما حولت » ارتد عن 
الاهات لاجل ذلك طائفة » وكانت عحنة امتحن الله ا الناس © قال تعالى : 
( وما جعانا القبلة الي كنت علا إلا لنعم من يتبع الرسول من ينقلب على عقرية ٠")‏ 
قال : أي إذا حولت ؛ والمنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في عابنا أن نجملها 
فلتت » فإن الكعية ومسجدها وحرم! » أفضل كتير من بيت المقدس © وهي 
البيت العتيق » وقبلة ابراهيم وغيرء من الأنياه » ولم يأمر الله قط أحداً ان يصلي 
إلى بيت المقدس » لا مومى ولا عيسى ولا غيرهما » فلم نحكن لنجعلما قبلة دامة » 
ولكن جعلناها أولاً قبلة لننتحن بتحوياك منها الناس فيتبين من بتبع الرسول » 
من ينقلب على عقبيه » فكان في شرعبا هذه الحكمة . 

وكذلك أيضا ما انهزم المامون يوم أحد وج وجه البي يلع وكسرت 
نافقوا » قال تعالى : ( ولا تجنوا ولا تحزنوا واتم الاعلون إن 


رباعته » ارتد صا 


هع - 


70 عفن ©اذانهاءةاواه.ءبذجعنةال:دمثاط 


هنين » إن يسسكم قرح ققد مس القوم قرح مله وتلك الأيام نداوها 
بين الناس وليعل الله الذين آمنوا ويتخذ متككم شهداء والله لايجبالظالين » ولببحص 
الله الذي آمنو ويمحتى الكاقرين ) ٠١‏ وقال تعالى : ( وما أصابكم يوم التقى افعان. 
الل وليعل المؤمنين وليعم الذين تافقوا وقيل لهم ارا ناو كين لذ ار 
ادفموا 01 > مم للكفو ير. 
ام 0 


ب مم للايان » 


و كذلك كان » قإن ابن أبية !ا انخزل عن الني يلغ يرم أحد . اتخزل ثلث الناس 
: كانوا نهو ثلاماثة » وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن » إذ 
لم يكن لهم داع إلى النفاق » فإن ابن أبي كان مظيراً لطاعة النبي ييلع والامان به » 
وكان كل يوم جمعة يقوم خطيباً في المسجد بأمر بتباع النبي َي لم يكن ماني قلبه 
بظبر إلا لقليل من الناس إن ظبر » وكان معظ) في قومه » كانوا قد عزموا على أن 
يتوجوه » ويجعلوه مثل املك عليهم » فلما جاءت النبوة بطل ذلك » فس ل الحسد على 
النفاق » وإلا فلم يكن هوفي الباطل على دين يدعو اليه » واماكان هذا فيالبيود » فليا 
جاء النبي ييلع بدينه وقد ظهر حسنه ونوره » مالت اليه القلوب لاسيا لما نصره 
الله بوم بدر » ونصره من جود بتي قينقاع » صار معه الدين والدثيا » فكان الفتضي 
للأمان في عامة الانصار قائها » وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظها كثيرا وبواليه 7 


قر 


(ح) سودة العبراتء ال تومرغرير 


5 سرروككجعمرات الأنات + 15 1ك 


هده 


70 عفن © لداتماء واه عيةعيةالتعصتاط 


وم يكن ابن أب أظبر عخالفة توجب الامتياز» قا اتخزل يوم أحد وقال: يدع 
رأني ورأيه » ويأخذ برأي الصبيان » أويا قال»اتخرل معه خلق كثير » منهم من لم 
يناف قبل ذللكر” 

وفي الملة : في الأخبار ممن نافق بعد اانه مايطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
مسلين وكان معبم إعان » هو الضوء الذي قرب الله به المثل » فلو مانوا قبل اللحنة 
والنفاق مانوا على هذا الاسلام الذي يثابون عليه » ولم يكونرا من الؤمنين حت الذين 
امتحنوا فتبتوا على الايمان» ولا منالمنافقين حقا الذينارتدوا عن الامان بإنحنة »وهذا 
في زماننا » وأ كثرم إذا ابتلوا بإنحن التي فها أهل 
| وينافق كثير منهم .ومنهم»ن يظبر الردة إذا كانالمدوغاليا» 
وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا مافيه عبرة . وإذا كانت العافية » او كان المسمون 
ظاهرين على عدوم كانوا مسادين . وم مؤمدون بالرسول بإطذا وظاهراً لكن اباناً 
لايثبت على الحنة م 


واذا يتكثر في هؤلاء ترك الثر انض وانتهاك الحارم» وهؤلاء من الذين قالوا : 
( آمنا) فقيل هم : (قل لبتؤمنوا ولككن قولوا : أسلنا ما يدخل الإغاذفي قاريع)1١"‏ 
أي الامان الطلق » الذي أهل هم المؤمنون حقاً » فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في 
كتاب الله تعالىيا دل عليه الككتاب والسنة “لهذا قال تعالى : ( إِما المؤمنون الذين 
آ منوا بإلله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الماذفرت )7 نر عسل فم رنب عنذ» للدن في صاب الإيان في القارب © والريب 
يككون في علرالقلب » يخلاف الثلك فإنه لا تكون إلا في الل » ولحذا * لابوصف 
باليقين إلامن اطأن قلبه علا وعملا » فإذا كان عالاًالحق » ولكن الصبية أوالحوف 


1١ : (؟) سورة الحجرات ؛ الآنة‎ ١ سودة الحجرات ؛ الآنة:‎ )١( 
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70 عفن © لد انماع واه عيقطءيةالتعصتاط 


أورثسجزعاً عظيماًلم يكن صاحب يقبن » قال تعالى: (هنالك ابتلي المؤمنون وذازلوا 
زازالاً شديداً ) 07, 

و كثيراً ما تعرض 
برد على قلبه بض ما يوجب النفاق »© ويدفعه الله عنه » والؤ 
الشيطان * وبوساوس الكفر الني يضيق بها صدره م قالت الصحابة: يارسول اللهإن 
في نفسه ما لثيخر منالساء إلى الأرض * أحب إليدمن أنيتكلم بد. فقال: 
«ذاك صريح الإهان »'"'وفيرواية:و مايتعاظم أنيتكلم به» قال: « الجدلله الذي رد 
كيده إلى الوسومه »50 اي حصول هذا الرسواس » مع هذه الكراهة العظيية له 
اث » كالجاهد الذي جاءهالعدو » فدافعه حنى 


سشعبة من شعب النفاق » ثم يتوب الله عليه ؛ وقد 


بوساوس 


ودفعه عن القلب » هو من صريح 5 
غليه ؛ فهذا عي ايساد > والصريح الخحالص كاللين الصريح . وإنا صار مريحا » لا 
كرهوا تلك الوساوس الشيطائية ودفموها » تخلص الائان قصار صرياً . 

ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس » فن اثناس من يحبها فبصير كافراً أو 
منافقا » ومنهم من قد تمرقليه الشبوات والذنوب فلا ييا إلا إذا طلب الدين» فإما 
أن يصير مؤءناً وإما أن يصير مناققا ؛ هذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة 
مالا يعرض هم إذا لم يصلوا » لان الشيطان يكثر تعرضهللعيد إذا أراد الإنابة إلمر به 
والتقرب إليه والاتصال به » فلبذا يعرض لفصاين مالا يعرض اغيرهم » ويعرض 
للخاصة أهل العل والدين أكثر مايعرض لاعاءة » ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة 
من الوساوس وال يبلت ما ليس عند غيرهم » لأنه لم يساك شرع الثه ومنهاجه » بل هو 
ذكر ربه . وهذا مطلوب الشيطان»يخلاف المتوجبين إلى 


+) رواه اه (0]ه+؟) يسندمحيج عن ابن عباس ؛ وأبو داود غوه . 
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ريم العم والعيادة» فإنه عدوم يطلب صدم عن الله. قال تعالى ؛ ( إن الشيطان 3 
عدو فاتخذوه عدواً ) '٠'‏ ولهذا أمر قاريء القرآن » أن بالله من الشبطان. 
الرجيم » فإن قرا لقرآن على الوجه الأمود به » تورث القلب الإان النظي © وتؤيده 
يقبنا وطمانينة وسشفاه ‏ وقال تعالى ؛ ( ونتزل من القرآن ماهو شفاه ورحمة للمؤمنين» 
ولابزيد الظالمين إلا خسارا )''" وقال تعالى : ( هذا بان للناس وهدى وموعظة 


للمتقين ) ''" وفالتعالى .(هدى للتقين) (؟ وقان ( قأما الذين آمنوا فزاههم 
إيانا وم يستيشرون )1 . 
وهذا ما يجد, كل مؤمن من نقسه © فالشيطان ب بوساوسه أن يشغل القلب 


عن الانتفاع بالقرآن ؛ فأمر الله القارىء إِذَا قرأ القرآن» أن يستعيذ منه. قال تعالى: 
( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بلله من الشيطان الرجيم » إنه لبس له سلطان على الذين 
آمنوا وعلى ديهم يتوكلون » إغا سلطائه على الذين يتولونه والذين عمبهمشر كون )31 
به » لاجىء إليه »مستفيث به من الشيطان » فالمائذ 


بغيره مستجير به ؟ فإذا عاذالمبد بربه متوكلا عليه قبعيذه الله من الشيطان ويميره 
هذه ؛ ولذلك قالالله تعالى : (ادفعبالنيهي أحسن فإذا الذي بينك وبينهعداوة كأنه 
ولي يم ومايلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » وإما ينؤغنك من 
الثشيطان نزغ فاستعذ بلله إنه هو السبيع المليم ) "5 

وفي «الصحيحين» عنالني بَهقْ أنه قال:دإني لأعل كلمة لرقاها لذهب عندمابجد» 
أعوذ بالله من الشيطان الرجبم» » فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير » لثلا 


(؛) سودة ا 
(2) عورة الفغل ١‏ الآياك و وق .1 


() سورة فك ء الآيات : وم سدم 


-55--- 
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يدوق عذه “وعندما يعض عليه من الشر أيدقمه عند إرأدة العبد الحسنات » وعئدمأ 
يأمرء الشيط ن بالسيئات ؟ولهذا قال الني يغ ده لايزال الشيطان بأقي أحدم فيقول: 
من خلق كذا 9 من خلق كذا 7 حتى يقول : من خلق الله+ فين وجد ذلك فليستعذ 
بلله ولينته» ٠٠7‏ » فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطاث أن يوقعه في شر » أو جنعه 
من بخير »كا يقعل العدو مع عدوه 

وكلما كان الانسانأعظم رغبةتي المل والعبادة » وأقدر علىذ لك من غير »بحيث 
تكون قوته على ذلك أقوى » ورغبته وإرادته في ذلك أتم » كان مايحصل لدإن سلفه 
الله من الشيطان أعظم ؛ وكان ما يقتتن به إن تكن منه الشيطان أعظم . وهذا قال 
الشمبي: كل أمة علماؤها شرارها » إلا المسابين » فإن علماهم خبادهم . 


وأهل السنة في الاسلام» كالاسلام فياللل » وذلك أن كل أمة غير المسامين»قهم 
ضالون » وإنا يضلهم عاماؤهم » فعاماؤهم شرارهم » والمامون على هدى » وإما بتبين 
الهدى بعاماجم » فعاماؤمم خبارهم » وكذلك أهل السنة » أئتهم خيار الأمة » وأئة 
أهل البدع » أضر على الأمة من أهل الذنوب . وهذا أمر الني يَمْ بقتل الموارج » 
ونبى عن قنال الولاة الظالة » وأولئك هم نةفي الم والعبادة »فصار يدرض لهم من 
الوساوس تي تضلهم - وهم يظنوها هدى » فبطيعوا - مالايعرض لغيرهم » ومن سل 
من ذلك منهم كان من أثة المتقين مصابح الهدى » وينابع العم ؛ يا قال ابن مسعوده 
الأصحابه : كونوا ينابيع العم ؛ مصابيح الحكدة » سرج الليل ؛ جدد القلوب » أحلاس 
الببوت » خلقان الثياب » تعرفون في أهل السماء » وتخفون على أهل الأرض . 


ايت 


082170 عدن © لداتقاءل/ونه.علأطعية//ندطافا 


وما ينبغي أن يعلآنالألقاط الوجودة في القرآن والحديث » إذاءرف تنسيرها 
وما أريد بها من جبة الثني يع م يمتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل الفة 
ولاغيرمم ؛ ولهذا قال الفقهاء : الاسماء ثلاث أنواع : نوع يعرف حده بالشرع» كالصلاة 
وار ونوع يعرف حدء باللفة كالشيس والقمر , ونوع يعرف حده بالمرق 
كافظ القبض ؛ ولفظ المعروف في قوله (٠‏ وعاشروهن بالمعرف ) ٠١‏ نو ذلك , 
ودوييعنابن عباس أنه قال :تفسيرالقرآن على ,ربع ةأوجه: تفسيرتعرف العرب مزمكلامبا» 
وتفسير لايعذر أحد يجمالته » وتفسير يعلبه العلناه » وتفسير لايلله إلا ايو » 


من ادع 
عله فهو كاذب » فاسم الصلاة والركاة والصيام والحج ونحو ذلك » قد بين الرسول 
يي ما يراد بها في كلام لله ورسوله » وكذلك لفظ الذر وغيرها » ومن هناك 
يعرف معناها » فلو أراد أحد أن يفسرها بغيد ما يينه الني يك لم بقبل منه » وأما 
الكلام في استقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس عل اليبان. وتمليل الأحتكام » هو 
ازيادة في العم » وبيان حكمة الفا القرآن ؛ لكن معرفة المراد بها لا ينوقف 
على هذا . 


واسم الايات والاملام والثقاق والكفر » هي أعظم من هذا كله , فالني 
بيع فد بين المراد بهذه الألفاظ بيانآ لايجتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 


(1) سودة فاه الاو و 


-امء 
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وشواهد استعمال العرب وعم ذلك ؟ فلبذأ يجب الرجوع قي مسيأت هذه الأسماء 
إلى بيان الله ورسوله *فإنه ساف كاف ع بل معافي هذه الاسماء معلومة من حيث ابلة 
إلخاصة والعامة » بل كل من تأمل ماتقوله الخوارج واارجئة في معنى الإيان »عم 
بالاضطرارأنه عخالفالرسول » ويعل بالاشطرار أن طاعة الله ورسول من ام الإيمان 
وأنه لم يكن يمعل كل من أذنب ذنيا كافراً > ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا لني 
َع : نحن نؤمن ما جثننا به بقلوبنا من غيرثك ؛ وتقر بألستتنا بالشبادتين » إلا أنا 
الانطيمك في ثيء ما أمرت به وننيت عنه » فلا نصلي ولانصوم ولانحج »ولا نصدق 
الحديث » ولانؤدي الأمانة » ولا نفي بالعبد ؛ ولا نصل الرحم » » ولانفعل سْيناً من 
الخير الذي أمرت به » ونشرب الخر , ونتكح ذوات لحارم بالزنا الظاهر » ونقتل 
من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ء وتأخذ أمواهم » بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع 
أعدائك ؛ هل كان يتوم عاقل أن الني وبي يقول هم : 
وأتم من أهل شفاعتي يو القبامة » ويرجى لع أن لايدخل أحد 
مس يعم بالاضطرار أنه يقول لهم : أتتم أكفر الناس با جئت به » ويضرب دقابوم 


إن لم ينوبوا من ذلك . 


وكذلك كل ملم » يعم أن شارب الجر والزافي والقاذف والسارق » لم يكن 
ابي يلع يجعلهم مر تدب ب قتلهم » بل القرآن والنقل المتواتر عنه » يبين أن 
هؤلاء هم عقوبات غير عقوبة اللرتد عن الاسلام يإ ذكر الله في القرآن جاد القاذف 
والزاني » وقطع السارق » وهذا متواتر عن البي يَيلِْ ولو كانوا مرتدين لقتلوم » 
فكلا القولين مما يعم فساده بالاضطرار من دين الرسول على الله عله وسلم ٠‏ 


وأهل البدع إِما دخل علهم الداخل » لانم أعرضوا عن هذه الطريق » 
وصاروا يبنون دين الاملام على مقدمات يظنوت صحتها » إما في دلالة الألفاظ » 


ا 
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وإما في ألعافي المءقولة » ولا يتأملوث بيات الله ورسوله » “دوحل مقدمات تُخالف بان 
الله ورسوله » فَإنا تكون خلالاً » ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الره 
على من يتمسك .ما يظهر له من القرآن من غير استدلال بييان الرسول والصحابة 
والتابيين ؛ وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجافي في الرد على 
المرجثة » وهذه طريقة سائر أمّة المسلءين» لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى 
ذلك سبلا ؛ ومن عدل عن سيلهم وقع في البدع التى مضمونما أنه يقرل على الله 
ورسوله مالا يعر » أو غير الحق » وهذا مما حرمه الله ورسوله . وقال تعالى في 
الشيطان : ( إما يأمرم بالوء والفحثاء » وأن تقولوا على الله مالا تعامرن 21١)‏ 
وقال تعالى : ( ألم يؤْخذ علهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق )"2 
وها من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث : « من قال في القرآن برأبه 


فليتبوأ مقعده من النار ع 9" . 


مثال ذلك أن المرجثة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله » أخذوا يتكدون 
في مسب الايمان والاسلام وغيرمما بطرق ابتدعوها » مثل أن يقولوا : الايان في 
اللغة » هو التصديق » والرسول إِمًا خاطب الناس يلفة العرب لم بغيرها » فيكون 


مراده بالإيان التصديق ع ثم قالوا: والتصدبى إما يكون بالقلب واللسان » أو بالقلب» 


فالأ>مال ليست من الإمان » ثم مدتهم في أن الإعان هو التصديق قوله : ( وما أنث 
ليست من الإيمان » ثم عمدتهم في انه اليا سق 


134 :هود () سودة الأعراف » الآية:‎ ٠ سودة ابقرة‎ )١( 


(+) هذا الحديث لاوجود له ببذا القنظ ؛ وائًا هو مركب من حديئين ٠‏ الاول عن ابن عباس 


يد عل فلي وأ مقمده من النار» ٠‏ والآخرعن جندب بلفظ :د من قال في 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» . وكلا الحديئين ضميف 
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أنا) ٠١‏ أى مصدق لنا.. 


فبقال هم : اءمالامات قدتكرر ذكره في القرآنو الحديث| كثرمن ذ كر سائر 
الألفاظ » وهو أصل الدين » وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النود ب وبغرق بين 
السعداء والأثقياء »ومن يوالي ومن يعادي » والدين كله تابع هذا ؛ وكل مسلم 
عتاج إلى معرفة ذلك » أفيجوز أن يتكون الرسول قد أهمل بياث هذا » ووكله إلى 
هاتين المقدمتين . ومعلوم أن الشاهد الذي استغبدوا به على أن الإعان هو الاصديق 
أنه من القرآن ؟ ونقل ممنى الإيان متواتر عن الني يَيَلِغْ أعظم من تراتر لفظ 
الكلية » فإن الإءان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة فيتقلونه » بخلاف كلمة من سودة » 
فأكثر الؤمنين لم يكونوا يحنظون هذه السورة » فلايجوز أثف يجمل يبان أصل 
الدبن مبنيا على مثل هذه القدمات » ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا 
عن صراط الله“المستقم » وسلكوا السبل » وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكنوا 
شيعا » ومن الذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءتهم اليينات » فهذا كلام عام 
مطلق ,. 

37 
مرادف الفظ التصديق ؟ وهب أن العنى يصح إذا استعمل في هذا الوضع ؛ فل قلت + 
إنه يوجب الترادف * ولو قلت : ما أنت ممسلم لنا » ما أنت مؤمن لنا ء صح المعني » 
لكن لم قلت : إن هذا هو المراد بافظ مؤمن * وإذا قال الله :(قييوا الصلاة 
قال القائل : أتموا الصلاة » ولازموا الصلاة » التزموا الصلاة » افعلوا الصلاة » كان 
العنى صحيحاً .لكن لا يدل هذا على معنى :أقيموا . قكون اللفظ برادف الافظ » 
يراد دلالته على ذلك . 


: هاتان المقدمتان كلاها منوعة » نمن الذي قال : إن لفظ الإيمان 


(1) سورة يوسف ء الآة: ١١‏ 


5غ 
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: لين هو مرادقاً له » وذلك من وجوه : أحدها : أن يقال للكير 
إذا صدقته : صدقه» ولا يقال : آمنه وآمن به . بل يقال : آمن له»يا قال : ( من 
له لوط ١)‏ وقال : ( ما آمن اومى إلا ذرية من قومه ) ''' وقال فرعون : 


( آمنتم له قبل أن آذ لكم )"" وقالوا لنوح : (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون)'4) 
وقال تعالى : ( قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) '*) . ( فقالوا : 


أنؤمن لبشرين مثلنا وقومبما لنا عابدون ) '' وقال : ( وإن لم تؤمنوالي 
فاعتزلوت ) 19 

فإن قبل : فقد يقال : ما أنت مصدقى لنا . قبل : اللام تدخل على ما يتعدى 
بنفسه إذا ضعف عله » إما بتأخيره أو يكونه اسم فاعل أو مصدراً ؛ أو بإجتاعبها » 
ذاذكر بإسم الفاعل قيل : هو عايد اربه 
متق لربه » خائف اربه » و كذلك تقول : فلان يرهب الله ثم تقول : دو راهب 
لربه » وإذا ذكرت الفمل وأخرته » تقويه بإللام » كقوله : ( وفي نسنتها هدى 
ورحة للذين مم اربهم يرهبون ) '* وقد قال :( فإياى فارهبون )'"' فعداه بنفسه » 
وهناك ذكراللام»فإن هنا قوله :(فإباى) أتم من قوله :فلي . وقوله شالك (ارم) 
أتم من قوله : ديهم » فإن الضير النفصل المنموب 16 كل من خمير الجر بالياه » 
وهناك امم ظاهر » فتقوبته باللام أولى وأتم من تجريده »؛ ومن هذا قوله : ( إن 
كنتم للرؤيا تعبرون ) ٠١‏ ويقال : عبرت رؤياه » وكذلك قوله : ( وإنهم لنا 


)١(‏ سورة الفتكبوت ء الآة: 5 (؟) سورة يوتى » الآ :عم 
() سورة الثعراء » 
(<) سودة الؤمنوث ٠‏ ا]. 
(4) سودة الأعراف 


)٠١(‏ سودة يوسف » الاب : م6 


م27 
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لغائطون ) "١‏ وإعًا يقال : غظته ء لا يقال : غظت له » ومثك كثير » فيقول 
القائل : ما أنت بصدق لناء أدل فيه اللام » كونه امم فاعل » وإلا فإفا يقال : 
صدقته » لايقال : صدقت له ولو ذكروا الفعل » لقالو :ما صدقتنا » وهذا بخلاف 
لفظ الإعان » فإنه تعدى إلى الخير باللام ذائم] ؟ٍ لا يقال : آمنته قط » وإفا يقال : 


آمنت له » يا يقال : أقررت له » فكان تفسيره بلفظ الاقرار ؟ أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديق » مع أت بينهما قرقا . 
الثاني : أنه لبس مرادفا لافظ التصديق في المعنى » فإن كل مخبر عن مشاهدة 


له في اللغة : صدقت عي يقال ؛ كذبت. فين قال : السماء فوقناءقيل 
له : صدق يا يقال : كذب » وأما لنظ الايمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب » 


عن مشاهدة ؛ كقرله : طلعت الشمس ؛ وغربت » 
آمنا »يا يقال : صددقناء » ولهذا ‏ الحدئون والشبود وتوم > ,ة 
صدقنام » وما يقال : آمنا م ؛ فإن الإمان مشتى من الأمن » فا يستعمل في 
يون عليه الخبر » كالأمر الغائب الذي يون عليه الخبر » وهذا لم يوجد قط 
وغيره لفظ آمن ل » إلا في هذا النوع ؛ والاثنان إذا اشتركا في معرفة الثنيء » 
يقال : صدق احدهما صاحبه » ولا يقال : آمن له » لأنه لم يكن غائباً عنه » اثثينه 
عليه» ولهذا قال: (فآمنله لوط ) ”" ( أنؤمن مثلنا ) "" . ( آمنتم ل4)ك, 


لله ويؤمن للمؤمنين )'*' فيصدقهم فيا أخبروا به . مماغاب عنه » وهو 


ب 
مأمون عنده على ذلك » فالاقظ متضين مع التصديق معنى الاثتان والأمانة ويا يدل 


(1) سورة الثمراء ؛ (؟) سودة السكبوت © ال35: 51 
(ع) سورة الؤمنون ؛ الأب : 49 (؛) سورةطه ء الآة: الا 
(ه) سودة التوبة » الآ 


5 


-745- 
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عليه الاستعمال والاشتقاق © ولهذا قالوا : ( ما أنت يؤمن لنا ) "١‏ اي لا تقر 
يخبرنا » ولااتثق به » ولا تطدئن إليه » ولو كنا صادقين » لأنهم لم يكونوا عنده 


ممن يؤتن على ذلك . فاو صدقوا لم يأمن لهم . 


الثالك : أن لفظ الإنمات في 'للغة »لم يقابل بالتكذيب © كافظ التصديق ؟ 
فإنه من المعلوم في اللفة ان كل عخبر يقال له : صدقت أو كذبت » ويقال : صدقناه » 
أو كذبناه » ولا يقال لكل تخبر : آمنا له أو كذيناه ؛ ولا يقال : أنت مؤمن له ؛ 
او مكذب له ؛ بل العروف في مقاية الإعان لفظ الكفر . يقال : هو مؤمن أو 
كافر » والكفر لا يختص بالتكذيب ؛ بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق » لكن 
لاأتبعك » بل أعاديك وابنضك » وأخالفك » ولاأوافقك » لكات كثره 
أعظم » فاو كان الكفر المقابل للامان لبس هو التكذيب فقط » ءلم ان الايمان ليس 
دو التكديب فقط » بل إذا كان التكفر » يكون تكديباً » ويكوث مخالفة ومعاداة 
وامئناعا بلا تكذيب ء فلا بد أت يكون الامان تصديقاً » مع موافقة وءوالاة 
وانقياد » لا يكفي عرد التصديق ؛ فيكون الاملام جزء مسمى الإبان.» كأ 
كاث الامتناع من الاتقياد مع التصديق » جزء مسمى الكفر » فيجب ان يكون 
كل مؤمن مسااً مثقاداً للآمر » وهذا هو العيل . 


فإن قبل ٠‏ فالرسول ييلع فسر الاجان ما يؤمن به . 
قبل : فالرسول ذكر ما يؤمن به »لم يذكر ما يؤمن له ؛ وهو نفه يب 
ان يؤمن به ويؤمن له » فالإان به من حوث ثبوته غيب عنا أخبرنا بها » ولس 
)١(‏ سودة يوسف ء الآ : باو 
- 
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كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه » وأما ما يجب من الامان له » فبو الذى يوجب 


طاعنه » والرسول يجب الاياث به وله + فينيقى ان يعرف هذا » وأيضا فإن 


طاعنه طاعة لله » وطاعة الله من قام الاهات بد. 


الرابع : أن من الناس من يقول : الإعان أصه في الاغة من الأمن الذي هو 
ضد الخوف ؛ فآمن» أي صار داخلافي الأمن» وأنشدوا ...21 

واما القدمة الثانية فيقال : إنه إذا قرض أنه مرادف للتصديق » فتولهم : 
إن اتصديق لا يكون إلا بالقلب او اللسان » عنه جواباك » أحدهما ؛ النع » 
بل الافعال تسمى تصديقا هيا ثبت في «الصحيح» عن الني يولم أنه قال : « العينان 
تزنيان وزناهما النظر ؛ والاذن ترْفٍ وزناها السمع ؛ واليد تزني وزناها البطش » 
والرجل ني وزناها الثي ؛ والقلب يتمنى ذلك ويشتهي ؛ والفرج يصدق ذلك او 
يكذبه » . و كذلك قال أهل اللغة وطوائف من الساف والخلف . قال الجوهري؛ 
والصد'يق مثال الفستيق : الدائم التصديق . ويكون الذي يصدق قوله بالصمل » 
وقال الحسن البصر: لبس الايمان بالتحبي ولا بالتمني » و لكيه اما وقر في القلوب » 
شت لعل را وريس لسن ل سن ج21 0 
اجي > عن المسن قال : لبس الايمان 
بالتحلي ولا بالتدني . ولكن ما وقر في القلب وصدقته الاعمال . من قال حسنا وعمل 
غير صالح ‏ رد الله عليه قوله ؛ ومن قال حسنا وحمل صالخا » رفعه الممل م ذلك 
بأن الله يقول + ( إليه يصعد الكل الطيب والعمل الالح يرفعه ) ١؟'‏ ورواه ابن بطة 
من الوجبين . وقوله : لبس الامات بالتتني ‏ يعني الكلام ٠‏ وقوله : ب 


الدوري : حدثنا حجاج » حدثنا أبو عب 


» ياش في الامول كنا (؟)سودة فاطر‎ )١( 


د 
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أن يمير حلية ظاهرة له » فيظبره من غير حققة من قلبه » ومعناه ليس هو ما يظير 
من القول » ولا من اللية الظاهرة » ولكن ما وقر في القلب وصدقته الاعمال » 
فالعمل يصدق أن في القلب إيانا » وإذا لم يكن عمل » كذب أن في قليه إهاة ؛ لأن 
ما في القلب مستازم للعمل الظاهر . وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الأزوم ٠‏ 


وقد روى مد بن نصر الرتوزي بإسناده » أن عبد اللك بن مروان » كنب 
إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل . فاجابه عنها : سألت عن الامان » فالامان. 
هو التصديق» أن يصدق العبد الله وملائكته » وما أنزل هن كتاب » وما أرسل من 
رسول » وباليوم الآنخر . وسالت عن التصديق » والتصديق : أن يعبل العبد بها 
اصدق به من القرآن » وما ضعف عن ثيه منه وفرط فيه »عرف أنه ذنب © واستففر 
الله وتاب مذه » ولم يصر” علبه » فذلك هو التصديق . وتسأل عن الدين > فالدين : 
هو العبادة» فإنك لن تجد رجلا من أهل الدين » ترك عبادة أهل دين » ثم لا يدخل 
في دين آنغر إلا صار لا دين له . وتسأل عن العبادة » والعبادة هي الطاءة » ذلك 
أنه من أطاع الله فيا أمره به وفيا ناه عنه » ققد آثر عبادة الله » ومن أطاع 
الشطان في دينه وتمله » ققد عبد ان ؛ ألا ترى أنث الله قال للذين فرطوا : 
رام أعيد إليكم يايني آدم أن لا تعبدوا الشيطاث ) '٠١‏ وإنما كانت عبادتهم 
الشيطان أنهم أطاعره في ديتهم . وقال أسدين مومى : حدثنا الوليد بن ملم 
الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية قال : الإمان في كتاب الله صاد إلى العمل . قال 
الله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم ) '" ال 
صيرهم إلى العمل فقال : ( الذين يقون الصلاة ومما دزقنام ينفقرن ) ''' قال : 


)١(‏ سورة ياسين > الآية ه رة الأشال ء الآية: ع 


(؟) سودة اليقرة ؛ الآية ‏ + 


(0 


2 
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وسبعت الأوذاعي يقول : قال الله تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة 6 وآنوا 
الزكاة » فإخواتكم في الدين ) ١٠'والإمات‏ إل بإللسان » والتصديق به العمل . 


وقال معمر عن الزهري : كنا تقول : الاسلام بالاقرار » والإمان بالعبل » 
والايمان : قول وعمل قرينات » لا ينفع أحدهما إلا الآخر ؛ وما من أحد إلا يوزن 
قوله وعمله » فإن كان عمل » أوزت من قرله» معد إلى الله » وإن كان كلامه أوزن من 
عمله لم يصعد إلى الله . ورواه أبو عر الطلمنكي بإستاده المعروف . وقال معاوية 
ابن مرو : عن الي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال : لا يستتيم الامان إلا 
بالقول » ولا يستقيم الايمان والقول إلا بالعمل » ولا يستقي الايمان والقول والعمل 


إلا بنية موافقة للسنة . 


وكان من مشى من سلقنا » لا يفرقوك بين الإمان والعمل » العبل هن الإيمان 
والإئان من العمل ؟ وإنما الامان اسم يجمع كم يجمع هذه الاديان اسمها » ويصدقه 
العمل . فمن آمن بلسائه » وعرف يقلبه » وصدق بعمله » قتلك العروة الوثقى الني 
لا انقصام لها . ومن قال بلسانه » ولم يعرف يقلبه » ولم يصدق بعمله » كان فيالآخرة. 


من الاسرين . وهذا معروف عن غير واحد من اسلف واللف * أتهم يعلوث 
العمل «صدقا للقول ؛ ورووا ذلك عن الني يخ كا رواء معاذ بن أسد : حدثنا 
الفضيل بن عياص » عن ليث بن أني سل ''" » عن حاهد » أن أب ذر مأل الني 
يَينْ عن الإيمان * فقال : الإيان : الاقرار والتصديق بالعمل » ثم تلا ( ليس البر أن 
نولوا وجوهكم قبل الشرق واللغرب ) إلى قوله ( وأولئك م المتفون ) 7" . 


(1) سورة التوية » الآية: ور 


'وقدتاسعيد انكر المزري من جاهد :أخمرمته .وقد مقى قبل سائة فصول 


موت 
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قلت حديث أي ذر هذا مروي من غير وجه » فإن كان هذا اللفظ > هو 
لفظ الرسول » فلا كلام » وإ كانوا رووه بالعنى » دل على أنه من العروف في 
لغتوم أنه يقال : صدق قوله بممله » وكذلك قال سي الإسلام المروي : الإمان 
تصديق كله , 

وكذلك الجراب الثاني » أنه إذاكان أدله التصديق » فهو تصديق عغصرص » 
يا أن الصلاة دعاء مخصوص ء واج قصد مخصوص * والصام إماك صوص » 
وهذا التصديق ‏ لوازتم صارت لوازمه داخلة في مماه عند الاطلاق ؟ فإن انتفاء 
: هل الإيان ذال على العمل 


اللازم يقتشي انتغاء اللزوم © ويبقى 
بالتضمن أو باللزوم ؟ 

وما ينبغي أك يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 
انزاع لنظي » وإلا قالقائلون.أن الإيمات قول من الفقهاه »كجاد بن ألي سليان » وهو 
أول من قال ذلك » ومن اتبعه من أهل الكرفة وغيرم » قرت مع جميع علياء 
السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والرعيد » وإن قالوا : إن إهانهم 
كامل كإيان جبريل فهم يقولون : إن الإمات بدون العمل المفروض ومع فمل 
الحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب > تتوله الجماعة . ويقواو أيضا 
بأن من أهل الكبائر من يدخل النار يا تقوله اجفاعة » والذين يا 
اسم الإيماث من أهل السنة متفقون على أنه لا مخلد في النار . فليس بين فقباء الله نزاع 
في اصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً با جاه به الرسولل وما تواتر عنه 


إن عن الفاشق 


أنهم من أهل الوعيد » وأنه يدخل الناد منهم من أخبر الله ورسوله بدشرله إلها » 
ولا يخلد منهم فيها أحدءولا يتكونون مرتدينمباحي الدماء » ولككن الأقوال اللحرفة 
* قول من يقول بتخليدهم في النار »كالخوارج » والعتزلة » وقول غلاة الرج 


ا 
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يقولون : ما نعم أن أحداً منهم يدخل الذار ؛ بل نقف في هذا كله . 


وحكي عن بعض غلاة الرجئة الجزم بالذفي العام » ويقال ليخوارج : الذي 
نفي عن السارق والزاني والشارب وغيرهم » الإاث * ودو لم يجعلهم مرتدين عن 
الإسلام » بل عاقب هذا بالجاد وهذا بالقطع » ولم يقتل أحداً. إلا الزافي الحصن > 
دم يقتله قثل الرتد » فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاسقتاية » وهذا يرجم بالحجارة 
بلا استتابة » فدل ذلك على أنه وإن نفي عنهم الامان » فليسوا عنده مرتدين عن 
الاملام مع ظهور ذنويهم » وليسوا كالنافقن الذين كانوا يظبرون الاسلام ريبطنون 
الكفر » فاولثك لم يعاقهم إلا على ذتب ظاهر . 

وبسبب الكلام في مسألة الاجان تنازع الناس» هل في اللغة أسماء شرعية ثقلبا 
الشارع عن م اها في اللغة» أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة » لكن 
الشارع زاد في أحكاءها لاني معنى الامماه . وهكذا قالوا في امم الصلاة والزكاة 
وااصيام والحج : إنها باقيةفي كلام الشارع على معناها اللغوي » لككن زاد في أتكامهاء 
ومقدودم أن الايان هو عرد التصديق » وذلك يحصل بالقلب واللسان ٠‏ وذهبت 
طائنة ثللة إلى ان الشارع تصرف فيا تصر ف اهل العرف» بي بالنسبة إلى الافة 
وبالنسية إلى عرف الشارع حقيقة . 


والتحقيق ان الشارع لم ينقلها ولم يغيرها » ولكن استعمابا «قيدة لا مطلقة» يآ 
يستعمل نظائرها » كفوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) 930 فذكر حجاً 
خاصاء وهو حج البيت » و كذلك قوله: ( قمن حج البيت أو اعتمر ) ''" فم يكن 
الفظ الع متناولاً لكل قصد» بل لقصد مخدوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير 


(1) سودة]ل تمرات الآية : باه 2 (2) سودةالقرة ؛ الآية: و1 


3300 
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إللغة » والشاعر إذا قال : 
وأمبد من عوف لولاً كثيرة 2 يحجون سب الزبرقان الزعفرا 
كان متكلساً باللغة » وقد قيل : لفظه: يجج سب الزبرقان |/ ٠‏ ومعلوم أن 

ذلك اليج المخصوصدلت عليه الإضافه» فكذلك المج الخصوص الذي أمر الل بودات عليه 

الإضافة أو التعريف باللام : فإذا قبل : الم فرض عليك» كانت لام العهدتبين أنه حج 
البيت وكذلك ي امم لما تركو به النفس» وزكأة الننى زيادة خيرها وذهاب 
شرها ؛ والإحسان إلى الناس من أعظام ما تزكو به النفس 4 قال تعالى : (لحذ من 
أموالهم صدقة تطبرهم وتركهم با )'" و كذلك ترك الفراحش ما تكو به. قال 
تعالى . ( ولولا فذل الك عليسم ورحته ماذزى متم ن أحد أبداً )''" وأصل زكاتها 
بالتوحد وإخلاص الدبن لله ؛ قال تعالى:( وويل لللشركين الذين لايؤتون الركاة)41 

0 الفسرين التوحيد . , 

ار الواجب » وعماها الزكاة الفروضة م فصار لفظ الركاة 

إذا عرف بالام ينصرف [ايا لأجل العبد » ومن الأسماء ما يكون أهل العرف ثقلوه 

وينسبون ذلك إلى الشارع » مئل لفظ النيمم » فإن الله تعالى قال : ( قتيسوا صعيداً 
طيبا فامسحوا بوجوهع وأيديك منه ) '*' فلفظ التيسم استعمل في معناه العروف في 
الاغة » فإنهأمر بتيسم ااصعيد ثم أمر بسح الوجوء والأيدي منه ٍ فصار لفظ النيمم في 
عرف الثقباء يدخل فيه هذا السح ؛ ولبى هولةةالشارع ٠‏ بلالشارع فرق بين تيمم 
الدميد وبين المسح الذي يكوك بعده » ولفظ الإيان أمر به مقيدأ 
وملانكتهو كتبه ورسلهكو كذ لك لفظ الاسلامبالاستسلام» ثهرب العاللين؛ و كد لك لفظ 


(1) وعلى هامش اانسخة الهندية : الب : العامة » وهذا البيت عن قول القبل السعدي 
(0) صودة التوية » الاية: م (؟) سودة تود * الآية 1 1م 
(4) سورة اليد 


:د (ه) سورة الائمةء 0 
و 
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الكثر مقبداً » ولكن لفظ النفاق قد قيل : إنه لم تكن العرب تكلمت #» 
لكنه مأخوذ من كلامم » ذإ نقق يشب خرج» ومئه نققت الد 0 
نافقاء التربوع »والنفق فيالأرض قال تعالى :(فإن استعطت الأرض) 

الإيان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً م وقيد النفاق بأنه 


فالنافق هر الذي خرج من 
ثفاق من الإذان » ومن الناس منيسمي من خرج عن طاعة الللك منافقا عليه » لكنٍ 
النفاق الذي فى القفرآت هو النفاق على الرسول. » قغطاب الله ورسوله للناس بهذه 
الأسماء كغطاب الناس بميرها » وهو,خطاب ممقيد خاص لا«طلق يحتيل أنواعا 


بين الرسول تلك الخصائص» والاسم دل عليهاءفلا منقولة » ولا 
في السك دون الاسم ؛ بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص راد الشارع » 
لم ستعبل «طلقاً » وهو إنما قال :(أقيموا الصلاة) بعد أن عرفهم الصلاة اللأمود بها » 
فكان التعريف منصرقاً إلى الصلاة التي يمر ثونما » لم ينزل لفظ الصلاة وهم لايعرفوث 
معناه . ولهذا قال : من قال في لفظ الصلاة ؛ إنه عام للدعنى الاغوي » أو إنه يمل 
لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي وتحو ذلك » فأقوالهم شعينة » فإن هذا اللفظ إما 
ورد خبراً أو أمراً »فالخبر كفوله : ( أرأيت الذي ينبى عبداً إذا على ) '"' وسورة 
(اقرأ)منأول مانزل من القرآن » وكان بعض الكفار إما أبو جبل أو غيره قد 
نبى الني يكلم عن الصلاة وقال : لثن رأيته يصلي لأطأن عنقه » فليا رآه ساجدة 
رأى من الحول ما أوجب تكوصه على عقيه » فإذا قبل : ( أرأيت الذي ينبى عبداً 
إذا صلى )!"" فقد عامت تلك الصلاة الواقمة بلا إجمال في الافظ» ولا عموم. 


ثم إندلا فرضت الصلوات الجس ليلة المعراج أقام الي يغ لهم الصلوات عو اقيتها 
صببحة ذلك اليوم؛وكان جبرائيل يؤم النني علخ » واللساءونيأقون بالني وك » فإذا 


() سودة الانمامء الايقة مم (؟) سوزة املق » الايقات :4 , 1 
4و 
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فيل هم : ( أقيموا الصلاة ) غرفوا أنبا تلك الصلاة » وقيل : إنه قبل ذلك كانت له 
علاتات طرفي النبار » فسكانت أيشا > قم يخاطبوا باسم من هذ الأمماه إلا ومسهاه 
معلوم عندهم . قلا إجال في ذلك » ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاءاً ودوماً » 
فإن هذا إن تكون إذا كان اللقظ مطلقاً » وذلك لم يرد. 

و كذلك الإمان والاسلام وقد كان معنى ذلك عندهم كي ارا 
ونا سأل جبريل الني! يَيمْ عن ذلك وهم يسمعون وقال : « هذا جبديل جاتم 
يعاسم دينكم » 37 بن هم كال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لثلا 
يقتصروا على أدنى مسماتها » وهذاي في الحديث ااصحح أنه قال : «ليس السكين 
هذا الطواف الذي ترده الثقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان » ولكن اللسكين الذي 
لاا يحد غداء يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إطافا» "' فيم كثوا 
يعرفون المسكين وأنه الحتاج » وكان ذلك مشبوراً عندهم فيسن يظهر حاجته 
بالسؤال»فيين النبي. يلخ أن الذي إبظبر حاجتهبا لسو ال والناس يعطونه تزول مسكنته 
بإعطاء اناس له » والسؤال ل بنزلة الحرفة » وهو وإن كان مسكيناً يستحق من 
الزكاة إذا لم يعط من غيرها كنايته»فهو إذا وجد من يعطيه كفابته لم يبق مسكيناء 
وإنا السكين الحتاج الذي لا يسأل ولا يعرف فيعطى . فهدا هو الذي يجب أن 
يقدم في العطاه » فإنه مسكين قطعاً » وذاك مسكتته تندقع يعطاء من يسأله » 
و كذلك قوله : و الاسلام هو الخس» » يريد أث هذا كله واجب داخل في الاسلام » 
فليس للانسان أن يكتقي بالاقرار بالشبادتين ؟ و كذلك الايمان يجب أن يكون 
على هذا لوجه المفصل » لا يتكتتفى فيه بإلامان المجمل » ولهذا وصف الاسلام بهذا . 


)تامسر (؟) متفق عليه 


دوه - 
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وقد أتثق السنوث على أنه من ل يأت بالشبادتين فهو كافر » وأما الأععال 
الأربعة فاختلفوا في تكفير ركبا » وتحن إِذا قلنا: أعل السنة متفقون على أنه 
لا يكفر بالذنب » فإفا يرد بالعامي كالزةا والشرب » وأما هذ٠ ١‏ 
تاركب نزاع مشهور . وعن أسمد في ذلك نزاع» و إحدى الروايات عنه : أنه يكفر 
من ترك واحدةمنها » وهو اختيار ألي بكر وطائفة من أصحاب مالك كبن حبيب. 
يكنر إلا ك الصلاة والزكاة فقط » ورواية ثاللة : لا يكفر 
ذاقاتل الإمام علها » ورابعة : لا يكفر إلا برك الصلاة, 
منهن , وهذه أقوال معروفة للساف . قال الحم بن 
من ترك الصلاة معمداً ققد كفر » ومن ترك الزكاة متعيداً فقد كثر , 
ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر . ومن ترك دوم رمضان متعمداً فقد كفر . وقال 
سميد بن جبير : من ترك الصلاة متعمداً ققد كفر بالله . ومن ترك الزكاة متعمداً 
فقد كثر بالل . ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله » وقال الضحاك : 
لاترفع الصلاة إلا باز 


اة . وقال عبد الله بن معود : من أقام الصلاة ولم بت 
الزكاة فلا صلاة له . رواهن أسد بن مومى . 

وقال عبد الله بن عمرو : من شرب الخر مسي أصبح مشركا ؛ ومن شربه 
مصبحاً أمسى مشركا » فقيل لإبراهم النخعي : كيف ذلك 8 قال : لأنه يترك 
به : من شرب الكر ققد تترين لترك 
الصلاة » ومن ترك الصلاة فقد خرج من الايمان . وما يوضح ذلك أن يل لا 
سال الني ويد عن الاملام! والامان والاحسان »كان في آخر الأمر بعد فرض 
المج » والحج إفا فرض سنة تسع أو عشي . 


الصلاة » قال أبو عبد الله الأخنس في 


وقد اتفق الناس على أنه لم يقرض قبل ست من الحجرة » ومعلوم أن الرسول 


--2 
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هلى الله عليه وسم لم يامر الناس بالامان . ولم يبي لهم معثاء إلى ذلك الوقت © 
بل كانوا يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر . 
والقصود هنا أت من نفى عنه الرسول امم الاجاث أو الاسلام » فلا بد أن 
يتكون قد ترك بعض الواجبات بقي بعضها » ولهذا كات الصحابة والساف 
يقولوث: إنه يكون في العبد إعان ونفاق . قال أبو داود السجستافي : حدثنا أمد بن 
حنيل حدثنا وكيع عن الأحمش عن سُقبتى عن أبي اللقدام عن ألي بحي 5 ل : سئل 
حذيفة عن النافق.قال: الذي يصف الاسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود:حدثنا عئمان 
ابن اليسشببةحدث! جرير عن الامش عن مرو بنمرة عن ألي البخقري عن حذيفة قال : 
القلوب أربعة : قلب أغلف» فذلك قلب الكافر » وقلب مصفح » وذلك قلب المنافق 
وقلب أجرد فيه سراج يزهر»فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه اماث ونفاق»فئل الابان 
فيه كثل جرة يدها ماه طيب » ومثل النفاق مثل قرحة يدها قبح ودمءفأيما غلب 
عليه غلب١"‏ , وقد روي مرفوعاً » وهو في والمسنده مرقوعاً 99 , 
وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : ( هم للكثر : 
للامان)'؟" فقد كان قبل ذلك فيم نفاقمغلوب»فلها كاذيوم أحد غلب نفاقهم فصاروا 
إلى الككفر أقرب . وروى عبد الله بن المببارك عن عرف بن أبي جميلة عن عبد الله 
ابن مرو بن هند عن علي بن ألي طالب قال : إن الامان يبدو مظة بيضاء في 
القلب » فكلا ازداد العبد إاناً ازداد القلب بياضا ‏ حتى إذا استكمل الاماث ابيض 
القلب كله . وإن النفاق يبدو مظة سوداء في القلب » فكاها ازداد العبد نفاقا ازداه 
القلب سواداً» حتى إذا استكيل النفاق اسودة القلب » واي الله لو شقتتم عن قلب 
الؤمن لوجد توه أبيض * واو سُققم عن قلب المنافق والتكاقر لوجد توه أسود » 
) عات الك 4 وللبا أمح . 
ا ١‏ فوع اسنا ؛ والصحيح «وقوف . 
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وقال انمسعوة : الغناه ينبت النفاقفي القلب كإينبت الماه البقل . رواءأخمدوغير "٠7‏ 
وهذا كثير في كلام اللف » يثبتوت 7" 
جَغْ ذك رشعب الامان» وذكر شعب النفاق 


ان القلب قد يكون فه امات وثفاق» 


والكتاب والسنة يدلان علىذلك» فانالم 


وقال :ة منكانت قبدشعبة منبنكانت فيه شعية من النقاق حى يدعباء وتلك الثشعبة قد 
يكون معبا كتير من شعب الايمات » ولهذا قال : « يخرج من النار من كان في قلبه 


أقل القليل لم يخلد فيالنار » وأن 
كان معه كثير من الثذاق » فهو يعذّب في النار على قدر مامعه من ذلك » ثم يخرج من 
النارء وعلى هذا فقولهللأعراب : ( لمتؤمنوا ولككن قولوا أسلننا ولايدخل الابمان في 


مثقال ذرة من اتمان» فلم أن من كات معهمن الايمان 


اريم ) *" ننى حقيقة دخول الابان في قلويم » وذللك لانع أن يكرن مهرم 
شمبة منه ةيا نفاة عنالزافي والساق » ومن لا يحب لأأخيه مايحب لنفسه » ومن لاأمن 
جاره بوائقه وخير ذلك تقدم ذكره »فإن في القرآن والحديث من نفي عنه الاجان 
لترد بعض الراجبات ثيء كثير . 

وحنئذ فنقول : من قال من السلف: أسامناءأي استسانا خوف السيف » وقول 
من قاا قر الاملام » الجيع صحيح » فت هذا إما أراد الدخول في الاسلام 
والاملام ااظاهر يدسغل فيه النافقون » فيدخل فيه من كان في قلبه إهات ونفاق » 
وقد عم يخرج من النار من في قلبه متقال ذرة منإيان »تخلاف المنافق المع 
الذي قلبه كله أسود » فبذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من الثار » ولهذا 
كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم » ولم يخافوا اتتكذيب لله ورسوله » فان 


الؤمن يعم من نقسه أنه لا يكذب الله : ورسوله يقيناً : أنا 


مؤمن حقاً » فإنه أراد بذلك ما يعله من نفه من التصديق الجازم » ولحكن 
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الإمان ليس رد التصديق »يل لا بد من أمال قلبية تستلزم أعمال ظاهرة كأ تقدم 
فحب الله ودسوله من الإعان » وحب ما أمر الله به » وبغض مانهى عنه » وهذا 
من اخ الأدور بالايات » وهذا ذكر الني يَكِعْ في عدة أحاديث أن : « من 
سرته حسنته وساءته سيثته فهو مؤمن » فبذا يحب الحنة ويفرح بها » ويبغض 
السيئة ويسروه قبلها وإنة فتلا بشبوة خالية 6“ وهذا اعلب.. والبفيش من" نصائص. 
الإهان , 


ومعلوم أن الزاني حين يزني إنا يزني لب في نفسه لذلك الفعل » فلو قام بقلبه 
التي تقبر الشبوة أو حب الله الذي يغلها ؛ لم يزن » وهذا قال تعالى عن 
بوسف عليه السلام : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين)1١9‏ 
فن كان عخلصا لله حق الاخلاص لم بز 


في لخلوه عن ذلك » وهنا هو 
التصديق ؛ وهذا قيل : هو مسل ولس 
ببؤمن 4 فإن امم اللستحق للثواب لا بد أن يتكون مصدقاً » وإلا كان منافقاً ؛ 
لكن لبس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإمانية الواجبة مئل كال عبة الله 
ورسوله » ومثل شية الله والاخلاص له في الأعمال والتوكل عليه ؛ بل يكون 
الرجل مصدقاً باجاء به الرسول » وهو مع ذلك براي بأثماله » ويكوث أهله وماله 
أحب إليه من الله ورسوله والجاد في سبيله » وقد خوطب بهذا الؤمنون في آخر 

ة براءة فقيل هم : ( إن كان اذم وابناكم وإخوانم وأ 
وعشيرتتع وأموال اقترقتدوها وتجارة تخثون كسادها ومساكن ترضونا أحب 


إليع من الله ورسوله وجباد في سبي » قتريصوا حتي يأتي الله بأمره إإث الله 


الزذاك الذي راكع 118000 يتن عه 


(1) سودة يوسف ء الاية: 6ع 


وه الايات - بال 
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لاهدى القوم الفاسقين ) "٠١‏ ومعلوم أن كثيراً من المساءين أو أكثرم يذه 
الصفة , 

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ‏ وما اللؤمن من لم يرتب» وجاهد بماله ونفهفي سبيل الله » فن لم تقميقليه 
الأحوال الواجبة في الإمان ‏ هو الذى نقى عنه الرسول العاف وإن كان معه 
التصديق > والتصديق من الإيان » ولا بد أن يككون مع التصديق ثيء من حب 
الله وخشية الله » وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه ثيء من ذلك ليس إيهاناً 
البتة » بل هو كتصديق قرعون والهود وإبلس » وهذا هو الذي أتكره العلف 
على الجهمية . قال الحبدي : معت وكيعا يقول : أهل السنة يقولون : الايمان 
قول وعمل * والرجئة يقولون : الابان قول . والجبيية يقولون : الامان المعرفة » 
وفي رواية أخرى عنه : وهذا كفر . قال مد بن عير الكلاني : “معت وكيماً 
يقول : الجهمية شر من القدرية » قال: وقال وكيع : المرجثة 
الاقرار يمزىء عن العمل ؛ ومن قال هذا فقد هلك , ومن قال : ٠‏ 
العمل» فبو كفر » وهو قول جبم ؛ و كذلك قال أحمد بن حنبل. 

وهذا كان القرل: إن الايمان قول وعمل عند أهل السنة» ومن شعائر السئة » 
وحى غير واحد الاجماع على َلك » وقد ذكرنا عن الشافعي رفي الله عنه ماذكره 
من الاجماع على ذلك قوله في والأم» : وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدر كناهم يقولون : إن الايمان قول وعمل واية ٠‏ لا يخرىه واحد من الثلائة 
إلا بالآخر ؛ وذكر ابن أبي حاتم في 
اافرد ومصلان الأياضي عند الشافمي في دار الجروي » فتناظر! معه في الايمان 


الذين يقرلرن : 


تجزىه عن 


اقبه» : ممعت حرملة يقول : اجتمع حفص 


)١(‏ سورة براءة الآية : .و 


ووب 
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ادة والنقصان » يعنى وخالفه حفص الفرد » فحمي الشافمي وتقلد. 
قول وعمل بزيد وينقص > فطحن حفص الفرد » وقطمه . 

وروى أبو عبر الطلمتكي بإسناده المعروف عن مومى بن هارون امال 
قال : أملى علينا إسحاق بن راهويه أن الايمانت قول وعمل يزيد وينقص » لا سك 
أن ذلك يإ وصفنا » وإنما عقلنا هذا بالروايات الصححة والآثار العامة الحكمة ؛ 
وآحاد أصحاب رسول ال يلع والنابين » وهل جرا على ذلك » و كذلك يمد 
التابين من أهل العم على شيء واحد لا يختلفون فيه » وكذلك في عبد الأوزاعي 
بالشام » وسفيان الثوري بالعراق ؟ ومالك بن أنس بالحجاز » ومعمر باليين » على 
ما فسرنا وبينا » أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص . 


وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حق ذهب 
والغرب إلى نصف اليل » فإنه كافر بلله العظيم © ب حم 
وقال تركها_لا يتكون كفراً » ضر بت عنقه»يعني تاركها. وقالذلك » وأما إذا صلى 
وقال ذلك » فهذه مسألة اجتاد » قال : واتبعهم على ما وصفنا من يعدم من 
عصرنا هذا أعل العم » إلا من بابن اجماعة واتبع الأهواء الختلفة » فأولشك قوم 
لا يعيا الله بهم لما بإينوا الجا 


تها » الظبر إلى المغرب » 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام الامام وله كتاب مصنف في الايماث » قال : هذه 


عمير الليثي » عطاه بن ألي رباح» يجاهد» أبن جبر 
ابن ألي غ 
جريج » نافع بن جبير ؛ داود بن عبد الرحمن المطار ؛ عبد الله بن رجاء , 
وم نأهل المدينة :جمدينشهاب الزهري؟ دببعة ابن ألي عبد الرحمن»أبو حازم الأعرج» 


»عبيد الله بن تمر ؛ عبد الله بن مرو بن عنان » عبد املك بن 


-- 
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سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن » يحي بن سعيد الأتصاري » هشام بن عروة .بن 
الزبير » عبد الله بن مر العمري » مالك بن أنس » محمد بن ألي ذثب » سلهان بن 
بلال » عبد العزيز بن 


عبد الله- يعتي الماجثون - عبد العزيز بن ألي حازم . 
ومن أهلاليمن 


ومن أهل مصر والشام : مككحول » الأوزاعي » سعيد بن عبد العزيز » الوليد بن 
عل" ون إن يزيد لايل 
أيوب » الليث بن سعد » عبد الله 


س اليمافي»وهببن منيه“معمر بن راشد» عبد الرزاق بن همام . 
م 


زيد بن ألي حبيب * يزيد بن شريح > سعيد بن 


ألي جعفر » معاوية بن أني صالح » حيوة بن 
شريح ‏ عبد الله بن وهب . ومن سكن المواصم وغيرها من الجزيرة : ميمون بن 
مجزانيمبي بنعبد الكريم » معقل بن عبيد اللهععبيدالله بن مرو الرقي > عبداللك بن 
مالك » المعاذ بن عمران » جمد بن سلىة الحراني » أبو إسحانى الفزارى » عتلد بن 
الحسين » علي بن بكار » يوسف بن أسباط > عطاء بن ملم »عمد بن كثير » 
الهيثم بن جميل . ومن أهل الكوة 
جبير » الربيع بن خيثم » عامر الشعبي » ابراهم النخمي » الحسم بن عبينة » طلحة 
ابن مصرف » منصور بن المعتمر » سلمة بن كبيل » مغيرة الضي » عطاه بن السائب» 
إجماعيل بن أي خالد » أبو حيان » يحبي بن سعيد » سليان بن مبران الأعمش » 
يد بن ألي زياد » سفيان بن سعيد الثوري » سفيان بن عيدنة » الفضيل بن عياض » 
1 المقدام » ثابت بن المجلان » ابن مبرمة » ابن ألي إلى» زعيرءشريك بن عبدالله » 
الحسن بن صالح» حفص بن غياث » أبو بكر بن عياش » أبو الأحوص » وكيع 
ابن الجراح » عبد الله بن غير » أبو أسامة » عبد الله بن ادريس »ء زيد بن الحباب » 
المسين بن علي الجعفي » حمد بن بشر العبدي » يبي بن آدم» وجمد » ويعلى » ومرو 
بلى عبد . 


علقمة » الأسود بن يزيد » أبو واثل» سعيد بن 


ومن أهل البصرة : الحسن بن أبي الحسن » حد بن سيرين © قتادة بن دعامة » 
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بكر بن عبد الله الزني » أيوب الس 
التيمي » هشام بن حسان الدستوا 
زيد أبو الأشبب» يزيد بن إبراهم » أبر عوانة » وهيب بن خالد » عيد الؤارك بن 
معد امثير ليان دمي »عي ن سعد القظان »اعد ايحن بن متبدهاة > 
بشر بن الفضل » يزيد بن ذديع » المؤمل بن إسماعيل » خالد بن الحارث » معاذ بن 
معاذ » أب عبد الرحمن المقري . 


في » يونسبزعبيد» عبد الله بن عون » سلهان 
» شعبة بن الحجاج » حماد بن سامة » حماد بن 


ومن أهل واسط : هشيم بن بشير » خالد بن عبد الله » علي بن عامم » يزيد 
ابن عارون » صالح بن مر » عاصم بن علي . 

ومن أهل الشرق : الضحاك بن «زاحم » أبو ججرة » نصر بن عمران » عبد الله 
ابن البارك » النضر بن شميل » جرير بن عبد الجيد الي . 

قال أبو عبيد : هؤلاء جميماً يتولون : الإان قول وحمل يزيد وينقص ؛ وهو 
قول أهل السئة المعمول به عندنا . 


قلت : ذكر من الكوقين من قال ذلك أكثر ما ذكر من غيرم » لأن 
الإدجاء في أهل الكرفة » وكات أول من قاله حماد بن أي سليان » فاحتاج 
عاماؤها أن يظبروا إنكار ذلك » فكثر منهم من قال ذلك ويا أن التجهم وتعطيل 
الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان » كثر من علماه خراسان ذلك الرقت 
من الانكار على الجهمية ما لم بوجد من ل تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بهاءكا 
جاء في حديث : « إن لله عندكل بدعة يكاد بها الاسلام وأهله من يتكلم بعلامات 
الاسلام ؛ فاغتنموا تلك المجالس » فإن الرحمة تنزل على أهلبا» أو يأ قال . 

وإذا كان من قول الساف : إن الانسان يكوت فيه إيان ونفاق » فتكذلك 


ع 
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في قولحم :إنه يككون فيه إيات و كفر ء لبس هو الكفر الذي ينقل عن الله ؛ 
كا قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى : ( ومن ايحم با أنزل الله فأولئنك 
م الكافرون ) ٠١‏ قالوا: كفر لا يتقل عن اللة » وقد اتبعم على ذلك أحمد بن 
حنبل وغيره من أئة السنة .. 


قال الإمام محمد بن نصر الروزي في كتاب « الصلاة »: اختاف الناس في 
« الايان 


تفسير حديث جيرائيل هذا » فقال طائفة من أصحابنا : قول ااني كَل : 
أن تؤمن بلله » وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور 6 وقد أوهمت المرجئة 
في تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم باسان العرب » وغود كلام الني 
يَِغْ الذي قد أعطي جوامع الكل وفواتحه » واختصر له الحديث اختصاراً . أما 
فوله : « الامان أن تؤمن بلله » فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له 
ولأمره بإعطاء المزم للأداء لما أمر » حجائبا للاستتكاف والاستكيار والعاندة » 
فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتذبت مساخطه » وأما قوله : « وملانكته » فاك 
تؤمن بن معى الله لك مم في كتابه » وتؤمن بأن لله ملائكة سوام » لا يعرف 


أسامهم وعددم إلا الذي خلقهم , وأما قرله : « وكتبه » فآت تؤمن با سمي الله 
من كتبه في كتابه من التوراة والانجيل والزبور خاصة » وتؤمن بأن لله سرى 
ذلك كتبا أنزها على أنبيائه لا يعرف أمماءها وعددها إلا الذي أنزهاء» وتؤمن 
بالفرقان » وإؤانك به غير إوانك بسائر الككتب . إيا: 
به بالقلب واللسان ء وإعانك بالفر: 


بغيره من الكتب إفرارك 


إقرارك به واتباعك ما فيه . 


وأما قوله: « ورسه » فأن تؤءن با معىالله في كتابه من رسله » وذز, 


(1) سورة الائدة ٠١‏ 
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لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعم أسماءم إلا الذي أرسلهم » وتؤمن محمد يي وإمانك 
به غير إعانك بسائر الرمل . إانك بسائر الرسل إقرارك بم » وإعانك يبحيد 
إقرارك به وتصديقك إياه دائبا على ما جاء به » فإذا اتبعت ماجاء به أديت 
الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام » ووقفت عند الشيات » وسارعت في 
اخيرات » وأما قوله : « واليوم الآخر » فأن تؤمن بالبعث بعد الوت » والحساب 
والميزان » والثواب والعقاب » والجنة والنار » ويكل ما وصف الله به يوم القيامة ٠‏ 
وأما قوا بأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك » وأن ما أخطاك ل يككن ليصببك » ولا تقل: لكان كذا لم يكن كذا » 
ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا . قال : فبذا هو الاهات بلله وملانكته 


« وتؤمن بالقدر خيره وشره » » فأن تو 


وكتبه ورسكه واليوم الآخر . 


فصل 


وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 
هذه الجس» فساذا قال : الاسلام هذه الخس » وقد أجاب بعض الناس بأن هذه 
أظبر سُعائر الاسلام وأعظمما » ويقام العبد ا يتم استسلامه » وتركه لها يشعر 
بإتحلال قيد انقياده . 

والنسقيق أن الني يع ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً » الذي 


-96- 
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يجب لله عبادة ضة على الأعيان . فيجب على كل من كان قادرً عليه ليعبد الله بها 
علصا له الدبن . وهذه هي الس © وما سوى ذلك قإما يجب بأسباب اصالح » 
فلايعم وجوبها ججبع الناس » بل إما أن يتكون فرضاً علىالكفاية » كالجباد »والأمر 
بالعروف » والنهي عن المتكر » وما يتبع ذلك من إمارة» وحك» وفتياء وإقراء 
وتحديث » وغير ذلك . وإما أن يحب بسبب حق للآدسين يختص به من وجب له 
وعابه » وقد يسقط بإسقاطه . وإِذا حصلت المصلحة أو الابراء ؛ إما بإبرائه وإما 
يحصول الصلحة » فحقوق العباد مثل قضاء الديرن » ورد الغصرب» والعواري 
والودائع » والاتصاف من الظالم من الدماء والاموال والأعراض » إنماهي 
حقوق الآدميين » وإذا أبرثوا منها سقطت . وتجب على شخص دون شخص في حال 
دون حال » لم تب عبادة عضة لله على كل عبد قادر » ولهذا يشترك فيا المسلمون 
والهود والتصارى » يخلاف الخمسة فإنها من خصائص السللين . 


وكذلك ما يجب من صلة الأرحام » وحقرق الزوجة » والأولاد “والجيران » 
والشركاء» والفقراء . وما يجب من أداء الشبادة» والقتيا » والقضاء » والامارة“والأمر 
بإلعروف والنهي عن المتكر والجاد » كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض 
الناس دون بعض للب مناقع ودفع مضار» لو حصلت بدون فعل الانسات لم 
تجب » ففا كان مشتركا فبو واجب على الكفاية » وما كان يختصا فإتمايجب 
على زيد دون #رو » لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قاذر 
سوى الس » فإن زوجة زيد وأقاربه لبس زوحة مرو وأقاربه » فليس الواجب 
على هذا مثل الواجب على هذا » بيخلاف صوم رمشان » وح البنت ؛ والصاوات 
الخمس » والركاة» فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجة لله » والأصناف 
الشانة معارفها ع ولهذا وبا فها نه أوغ عبر أن نت لير عند بل ]ذه © وا 
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تطلب من الكفار . وحقوق العباد لا يشترط لا النية » ولو أداها غيره عنه بغير 
إذنه برت خمته » ويطلبيها الكفار » وما بيجب حقاً لله تعالى كالكنازات هو 
بسبب من العبد » وفها شوب العقويات » فإن الواجب لله ثلاثة أنواع : عيادة 
عضة كالصلوات © وعقوبات عحضة كاطدود » وما يشيها كالكفارات . 
وكذلك كنفارات المج وما يجب بالنذر » فإن ذلك يجب بسبب فعل من 
العبد » وهو واجب في ذمته . وأما | لزكاة فإنها تجب حتاً لله في ماله » ولهذا يقال: 
ليس في امال حق سوى الزكاة "١‏ أي ليس فيه حق 
الزكاة » وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال» يا تحب النفقات للأقارب» والزوجة» 
» والهائم » ويجب حمل العاقلة » ويجب قفاء الديوت » ويجب الاعطاء في 
» ويجب إطعام الجائع وكسوة الغاري فرشا على الحكناية » إلى غير ذلك 
من الواجبات المالية » لكن بسبب عارض » والمال شرط وجواء كالاستطاعة 
في الحج » فإن البدن سبب الوجوبمعه » حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملما 
إلى بلد أخرى » وهي حتى وجب لله تعالى » ولمذا قال :من قال من التقهاه: 
إن التكليف شرط فيا » فلاتجب على الصغير والمجنون . وأما عامة الصحابة وابغبور » 
كالك والشافمي وأمد » فأوجبوها في مال الصغير والجنون » لأ مالها من 
جنس. مال غيرهما ووليها. يقرم مقافي » مخلاف بدنها » فإنه إغا يتصرف يعقلها » 
وعقابا ناقص , وصار هذا م يجب العشر في أرضها » مع أنه إنما يستحقه الثهانية ؟ 
وكذلك إيحاب الكفارة في ماللا ؟ والصلاة والصيام إنما تسقط لعجز المقل عن 
الايجاب » لا سيا إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير . وهذا العنى مذتف في امال 


يسبب المال سوى 


)١(‏ قك: وفد دوي مرفوعا الىاثتبيصلى الله عليه وسل؛ ولكن لايضح اسناده . ولمل الؤاف 
اشار_الى ذلك بقوه : ويقال . 


لفاس - 
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فان اولي قام مقامها في الفهم كأ يقوم مقامبسا في جميع مايجب في المال » وأما 
بدا طلاخي علها عداثرء ء 


فصل 


قال عمد بن نصر : واستدلوا على أث. الايمان هو ماذكرء بالآيات التي 
تاوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إعانا » واستدلوا أرضاً مما قص 
الله من نبأ إبليس حين عمى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فابإها » 
فكيف جحد إبليس ربه وهو يقول : ( رب با أغويتني ١1)‏ 7! ويقول : ( رب 
فأنظرني إلى يوم يبعئون ) "١‏ إياناً منه بإلبعث © إياناً 
إباه إلى يوم يبعثون » وهل جعد أحد من | 
وهو يحلف بعزته ؟ » وهل كان كثره إلا بترك سجدة وا 
قال : واستداوا أيضاً بما قص الله علينا من نيا 
احدهما ولم يتقبل من الآخر ) إلى قوله : ( فاصبح من الحاسرين)''" قال : وهل 
جحد ربه 8 وكيف يجحده وهو يقرب القربان 7 قالوا : قال الله تعالى : ( إنا 


اتنا الذين إذا ذكروا هآ خروا سجّداً وسبحوا بحد رهم وملا 


(1) سور (؟) سورة الحجر الآية : دم 


(م) سودة المائدةء الآيات : بعد جم 


ا 
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يستكبرون ) ''" وم يقل 


افإقيل : فبل مع ماذاكرت من سنة 
بالله وملائكته وكتيه ور-ل 9. قبل : نعم عامة الستن والآثر تنطق بذلك » منها 
حديث وفد عبد القس ؛ وذكر حديث شعية وقرة بن خالد عن ألي جرة 
أبن عباس يا تقدم » ولفظه « آمرك بالإيان الله وحده »ثم قال 
ما الإوان بلله وحده 9 » قالوا : الله ورسوله أعر قال : ه شبادة أن لا إله الا الله 
وأن عمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضات وأن تعطوا 
خس ماغنتم » وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإؤان مثل 
قرله في حديث "ف ناسل كك 

ثم قال أبو عبد الله عمد بن تصر : اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي وَل : 
«لابزني الزاني حين بزني وهو مؤمن » فقالت طائفة منهم أراد الني وَل 
75 الامان عنه من غير أن مخرجه من الإسلام» ولا يزيل عنه اسمه » وفرقوا 
بين الإسلام والإياث . بقوله : ( قالت الاعراب آمنا )© الآية » فقالوا: الاماث 
ت الامم به بالعمل مع التوحبد » والاسلام عام 
والخروج من ملل الكفر » واحتجوا يحديث سعد بن ألي وقاص > وذكره عن 
سعد أن رسول الل يي أعطى رجالا ولم يعط رجا منهم ينا . فقلت: بارسول 
الله أعطيت فلاناً وفلانا ول تعط فلانا وهو مؤمن . فقال رسول الله يق : 
« أو مسلء أعادها ثلاث » والني يَكِخِ يقول : « أو مسل » ثم فال : « إفي لأعملي 


ت الامم التوحيد 


-- 
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رجالا وأمنع آخرين وهم أحب إلي مهم عخافة أن يكبوا على وجوههم في الثار» ٠7‏ 
قال الزهري : فترى أن الإسلام الكلمة » والاان العمل . 

قال جمد بن نصر : واحتجوا بانكار عبد الله بن مسعود على من سهد 
لنفسه بالاماث فقال ؛ أنا مؤمن » من غير استثناء » و كذلك أصدابه من بعده » وجل 
يخرج منه الإان 
وما أشبه ذلك من الأخبار» وبمادوي عن الحسن وحمد بن 
مسل» ويبالإن: مؤمن أ واحتجوا بقول ألي جعقر الذي حدثناه اسحاق 
أنبأنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أني » عن فضيل بن بسار » عن أبي 
ابن علي أنه سئل عن قول الني يع : « لابزقي الزاني حين 
فقال أبو جعفر : هذا الاسلام ودوتر دارة واسعة » وهذا الإها 
في وسط الكبيرة » فإذا زفى أو سرق خرج من الإيان إلى الاملام » ولا يحرج 
من الاملام إلا الكفر لله . واحتجوا با روي عن ابي َي قال :د أسلم الناس 
وآمن مرو بن الماص » » حدثنا بذلك يحي بن يحبى» حدثنا ابن لهيعة» عن شريح 
ابن هافىء' عن عقبة بن عامر الجهمي »أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال 


« أسم الناس وآمن عمرو بن العاص », 


فإن رجعرجع إليه» » 
أنهماكانا يقرلان : 
ابراهي» 


علماء الكوفة . واحتجوا يحديث ألي هرير: 


وهر مؤمن » » 


ن ودوار دارة 


وذكر عن حماد بن زيد أنه كان. يفرق بي الإيمان والاسلام » فجعل 
الإئان خاصا والاسلام عاما . فال : فلنا في هؤلاء أسوة وهم قدوة » مع مايثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري 

() كذا؛ والموابمشرح بنهاعات ؛ فات الحديث اما يعرف عنه » كذلك أخر جه الترذي 
واحد والروباني فيد متديهاء هن طرق عن ابن ليمة عن مشرح به . وقال الآرهذي: «غريب » 
الا نسرفه الامن حديث ابن ليمة عن مشرح » ولبى استاده بالقوي قك :. برهوحسن ٠‏ فإثابن 
ابيدقوان كاتسيءالحنظةيوصحيح الحديث اذاروى عنه الباد ه. وعم ابنذهب نوابنيزيد المفري #وابن 
امبارك: كاحققه ابن القرف وإعلامالموتمين ه» وهذا قدرواه عندالاولات منهم ؛ فثبت اطديث والمديله 


5-0-0-5 
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ذلك من النظر » وذلك أن اللهجمل امم الؤمن اسم ثناه و: 
أوجب عليه المنة فقال : ( وكان بالمؤمنين رحا هم يدم 
1 م أجراً أكريا ) “٠‏ وقال : ( ويشر الؤمنين بأن هم من الله فضلا كييراً) 1 
وقال : ( وش الذين آمنوا أن 0 صدق عند ديهم ) ''' وقال : ( يوم ترى 
المؤمنين والؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم وبائاتهم ) '*! وقال :( الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) !8 وقال : ( وعد الله الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جنات تحري من تتها الأنزار ) 59 , 

قا أوجب الله الثار على الحكبائر » فدل بذلك على أن امم الامان 
قالوا : ولم نجده أوجب الجنة بإسم الاسلام » فثبت أن اسم 
الاسلام له ثابث على حاله» وامم الاان زائل عنه 

فإن قبل لحم في قولهم هذا : ليس الامان ضد الكفر عقالوا : الكفر ضد لأضل 
الاان لأن لادان أصلا وفروعاً » فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الامان الذي 
دو ضد الككفر . فإن قبل نهم فالذي زعتم أن الني ويم أزال عنهم اسم الإمان 
هل فيه من الايمان شيء 7 قالرا تعم أصله ثابت » ولولا ذلك لككفروا . ألم تسمع 
إلى ابن مسعود أتكر على الذي شبد أنه مؤمن ثم قال: لككذا نؤمن بلله 
وملانكته وكتيه ورسل » يخبرك أنه قد آمن من جرة أنه صدق » وأنه لايستحق امم 
المؤمن إذا كان يل أنه مقصر علأنه لايستحق هذا الامم عنده إلامن أدى ما وجب 
عليه وانتبى عما حرم عليه من الموجبات للثاد الني هي الحكبائر 
7 فر أإن الله أن هذا الاسم يستحقه من قدا استحق الجنة» وأن الله قد أوجب الجنة 

. وعلمنا أنه قد آمنا وصدةا ا» لأنه لاخرج من التصديق إلا باتتكذيب ؛ ولسنا 
ا وهو غدائواب الذي 
حكم الله به للمؤمنين على اسم الايمان ؟ علدنا أنا قد آمنا » وأمسكنا عن الاسم 


[1) غوزة الاسواب + الثكاة 6121 (؟) سودة الاسرّاب + الآنة :با 
(>) سودة يونس الاية: ؟ (4) سورة الحديد » الآية: و 
(ه) سورة البقرة » الاية : 0زم 
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تحقين بأن نتسمى مؤمنين إجب الله على اسم الاجاث الثناء والبرة والرأفة 
والرحة والغفرة والنة ؛ وأوجب على الكبائر النار » وهذان حكيان متضادان . 


فكيف أمسكم عن اسم الاهات أن تسوا به به » وأنتم مون 
قاريع وهو التصد بأن الله حق » وما قاله صدق + قالوا :إن 
الله ورسواه وجماعةاللسلبين سموا الأشياء يما غلب عليهامن الأسماء فوا الزافيفاستا » 


والقاذف فاستأوشار بالخير فاسقاً “ولم يسموا واحداً منهؤلاء متقباً ولاورعاً؛ وقد 
أجمع السامون أن فيه أصل التقوى والورع » وذلك أنه بتقي أن بتكفر أو بشرك 
نا ٠‏ وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة» ويتقي أن 


أي أمه » فهو في جميع ذلك متى » وقد أجمع المامون من الوافقين والخالفين 
أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذااكان يأقي بالفجور » قلا أجمموا أن أصل النقي 
7 ابث فبه » وأنه قد يزيد فيه فروءا بعد الأصل كتورعه عن إتيان 
لحارم » ثم لايسونه متقياً ولا ورعاً مع إتيانه بعض الكبائر » بل »هوه فاسقاً 
وفاجراً مع عامبم أنه قد أتى بعض بعض التقى والورع » فنعهم من ذلك أن امم التقى اسم 
ثناء وتكية » وأن الله قد أوجب عليه الغفرة والجنة . 


قالوا: فلذلك لا تسبيه مؤمناً ونسية فادقاً زائاً » وإن كان في قلبه 
أصل امم الاان » لأن الامان اسم أثنى الله به على اللؤمنين وكام به وأوجب 
عليه المنة » فهن ثم قلنا : عسل ولم تقل: مؤمن » قالو' : ولو كان أحد من المسادين 
الموحدين يستحق أن لايكون في قابه إيمان ولا إسلام لكان أحق الناس بذلك 
أهل التار الذين دخلوهاء فام) وجدنا الني َع مخبر أن الله يقول ؛ « أخرجوا من 


0 
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النار من كان قلبه مثقال ذرة من إيمان » ثبت ان شر المادين في قليه إهان » 
ولا وجدن الأمة تحسم عليه بالأحكام التي الزمها الله السلين دلاكزوي » 
ولا يشبدون لهم بالنة » ثبت أنهم 0 إذ أجعوا أن يذ 
السلين » وأنم لايستحقون أن يسموا مؤمنين .إذ كان الاسلام ث: 
بها الانسان من جبيع الملل فتزول عنه أسماء الملل لا اسم الاملام وتثبت أحكام 
الاسلام عليه وتزول عنه احكام جميع الى . 

فإث قال هم قائل : لم لم تقولوا: كافر إن شاء الله» تريدون به كا لالكفر » يم 
فلتم: مؤمن إن شاء الله تريدون بدكال الامان . قالوا : لأن الكافر منكر الحق » 
والمؤمن أصل إيانه الاقرار » والانكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به المقائق » 
والامان أصله التصديق» والاقرار ينتظر به حقائق الأداء ما أقر والتحقيق لما صدق؛ 
ومثل ذلك كثل رجلين علهما حق لرجل » فسأل أحدهما حقه ؛ فقال : ليس لك 
عندي حق » فأنكر وجحد» فل يبى له منزلة يحقق بها ما قال إذا جحد وألكر » 
وسأل الآخر حقه فقال : نعم لك على كذا و كذا » فليس إقراره بالذي يصل إليه 
بذلك حقه دون أن يوفيه ؟ فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداه » وتصديق 
إقرانة ٠‏ إلوفاه > ولوأقر ملم يؤد ليه حقه كان كئن جحده في العنى إذا استويا 
في الترك للأداء » فتحقيق ما قال أن يؤدي إله 2ه )إن اذى سر عقن 
ار ما أقر به » وكليا أدى جزءاً ازداد تحقيقا لما أقر به »م 
وعلى الؤمن الأداء أبداً ا أقر به حتى يموت » فين ثم قلنا: مؤمن إن شاء الله ولم 
نقل : كافر إن سّاء اله . 

قال محمد بن نصر : وقالت طائنة أخرى من أصحاب الحديث بثل مقالة 
هؤلاء » إلا أنهم سموه مسلا لخروجه من ملل الكفر ولا قراره الله » وبا قال » 
هلم يسموه مؤمنا » وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالاسلام كافر » لاكافر بالله » ولكن 


شيينة 
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كافر من طريق العمل » وقالوا : كفر لا ينقل عن اللة ؛ وقالوا : حال أن يقول 
الي وق الزاني 5 وم يوسن و والكتاع الماك فد ندل 
عنه ام الامان إلا واسم الكثر لازم له » لأن الكفر ضد الايان » إلا أن الكفر 
كنران : كفر هو جحد الله وبما قال » فذاك ضده الاقرار بلله والتصديق به 


وباقال » وكفر عمل هو فبو ضد الاان الذي هر عمل » ألا ترى إلى ما روي 
عن النبي ييلع أنه قال : « لا يؤمن من لا يأمن جارء بوائقه » قالوا : فإذا لم يؤمن 
فقد كفر » ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جبة العمل » إذ لم يؤمن من جبة 
العمل » لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرحكب الكبائر إلامن قلة خوفه وقلة تعظييه 
لله ووعيده » فقد ترك من الائان التمظم الذي صدر عنه الخوف والورع عن 
الخوف01/» فاقم البي جَل 


ثم قد روى جماعة عن الني جك أنه قال : « سبا. 


انكر فسوق وقتاله 
كفر » '' وأنه قال:و إذا قالالمسم لأخيه : يا كافر فل يتكن كذ لكإياء بالكفر» ‏ 

فقد مماه الني ييلع بقتاله أخاه كافراً. .بقوله له : يا كاف كافراً ؛ وهذه الكلمة دون 
لزنا والسسرفة »و شرب الخمر وقالوا مإخريةن لست علينا فر أنا إذاسعيناه كافرا 
لزمنا أن يحك عليه بحسم الكاض به ونبطل المدود عنه م لأنه إذا 
كثر فقد زالت عنه أحكام الو تير » وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام 
المؤ.ثين على كل من أتى كبيرة » فإنالم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا 
: للامان أصل وفرع » وضد الايماث الكفر في كل معنى » فأصل الإياث. 
الاقرار والتصديق » وفرعه | كال العمل بالقلب والبدن » فضد الاقرار والتصديق 
الذي هو أصل الامان» اتكفر الله وبا قال » وترك التصديق به وله » وضد الايمان 


نقو| 


. اي صدر الورع عن الحوف‎ )١( 
(؟) اخرجه الثيخات () اغرب الثبخان‎ 
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الذي هو عمل » وليس هو إقرار » كفر ليس يكفر عن الله » ولكن 
حكفر تضبيع العمل » كا كان العمل إيانا » ولي هو الايان الذي هو إقرار الله » 
فلدا كان من ترك الامان الذي هو إقرار بالله كاقراً » يستتاب » ومن ترك الامان 
الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم » أو ترك الورع عن شرب الخمر والزناء 
قد زال عنه بعض الامان » ولايجب أن يستتاب عندنا ولاعند من خالفنا من أهل 
السنة وأهل البدع ممن قال : إإث الا: تصديق وعمل » إلا الخوارج وحدهاء» 
فكذلك لايحب بقولنا : كافر من جرة تضبيع العمل أن يستتاب * ولا تزول عنه 
الحدود عي لم يكن بزوال الامان الذي هو عمل استتابته » ولا إزالة الحدود عنه» 
إذلم يزل أصل الامان عنه » فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة المدود والأكام 
باتنا له اسم الكفر من قبل العمل » إذا لم يأت بأصل الكفر الذي هو جمد 
بالله أو با قال . 


قالوا : ولا كان العم بالل إاناً » والجهل به كفراً » وكان العمل بالفرائض 
إيا؟ » والجبل جا قبل نزوها ليس بيكفر » لأن أصحاب رسول الل يلخ و 
اقروا الله أول ما بعث لله دسوله يَيعْ إلهم » ولم يعلدوا الفرائض التي افترضت 
علهم بعد ذلك » فل يكن جبلمم بذلك كفراً » ثم أنزل علهم الفرائض » فكان 
إقرارمم بها والقيام ما إئان » وإما يكفر من جحدها لتكذييه خير الله ولو ل 
يأت خبر من الله » ما كان يجبلها كافراً ؛ وبعد يجيء الخبر » من لم يسمع بالخير من 
الاين »لم يكن جلها كافراً » والجل بلله في كل حال كثر قبل الخير 
ويعد الخير , 


: إن ترك التصديق لله كفر ؛ وإن ترك الفرائض مع 
تصديق الله أنه قد أوجهاء كفر ء ليس بيكفر الله إِما هو كفر من جبة ترك الحق » 


هللات الابان - م1 
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بي حقي ون يد طعت حقي وضيعت كر نعلي ؛ 
قالوا : ولناني هذا قدوة يمن رويعنهم من أصحاب رسو لاله عَلِعْ والتابعين؛إذ جملوا 
لتكفر فروعا دون أصلد »لا ينقل صاحبه عن ملة الاسلام * ي أثبتوا للاهان من 
جبة العبل فروعاً للأصل لا ينقل تركه عن ملة الاسلام » من ذلك قول ابن عياس 
في قوله : ( ومن لم يحم با أنزل الله فأولئك مم الكافرون ) ٠١‏ قال محمد بن 
نصر : حدثنا بمبي » حدثنا سفيان بن عبنية عن هشام يعني ابن » حجير »عن طاووس 
عن ابن عباس : ( ومن لم يمك با أنزل الله فأولئك مم الكافرون ) "٠١‏ وليس 
بالكفر الذي يذهيون إليه 15 , 


حدثنا محمد بن يحبى ومحمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه قال : سثل ابن عباس عن قوله : ( ومن لم يك ا أنزل الفأ ولك 
م الكافرون ) "١١‏ قال هي به كفر » قال ابن طاووس : وليس كن كثر لله 
وملانكته و كتيه ورسله 51 


حدثما إسحاق' أنبأنا و كيع عن سفيان عنمعمر عن ابن طاووس» عن أبيه؛ عن 
ابن عباس قال : هوبه كفر » ولي سكن كفر بلله وملانكته وكتبه ورسل!4!» وبه 
أنبأنا و كيع عن سفيان عنمعيرعنابن طاووس عن أبيه قال: قلت لابن عباس : ( ومن 
لم جع ما أنزل الله ) ٠١‏ فهو كافر . قال : هو به كفر » ولبس كن حكفر الله 
واليوم الآخر وملانكته و كتبه ورسله! *" . 


(1) سورة الائدة » الآ: 
(©) إناده سحيع أي () سبع أينا 
(و)اضع 


(؟) قك: وهذا إسناد سحيح 


دوت 
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حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن 
ابن عباس قال :كفر لا ينقل عن الل . 


حدثنا إسحاق أنبأناو كيع عن سفيان عن سعيدالمكيعن طاووس قال: ليس 
بكفر يذقل عن الل . 
حدئنا إسحاق أنبأنا و كيع عن ابن جريج عن عطاء قال : كفر دون كفر » وظلم 
دون ظل » وفستى دون فسق ٠‏ 


قال محمد بن نصر : قالوا : وفدصدق عطاء #قد يسمى الكافرظالاً #ويسمى 
العاصي من المسامين ظالاً » فظم ينقل عن ملة الاسلام » وظلم لا ينقل . قال اللهتعالى: 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا إياهم بظم ) '' وقال : ( إن الشرك لظ عظم ) 9 
وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال : لما نزلت : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيانهم بظل ) ٠١‏ ستى ذلك على أصحاب الني يَيغْ وقالوا : أينالم يظل نفس 8 
قال رسول الله يَيَلِعْ ببس بذلك . ألم تس.موا إلى قول العبد الصااح : ( إن الشرك 
لظ عظلم ) ''! إفا هو الشرك . 


حدثنا مد بن يحبى حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن علي بن 
زيدا" عن يوسف بن مبران عن ابن عباس أن تمر بن الخطاب كان إذ دشل بيته 
نشر الصحف قرأ » فدسخل ذات يوم فقرأ » فاتى على هذه الآيه ( الذي آمنوا ولم 
يلبسوا إهانهم بظم ) '١١‏ إلى آنخر الآية»فانتعل وأخذ وداءه ثم أتى إلى أب" بن كعب 


3+ : سورة الانمام ء الآية: وم (؟) سودة ثقياث ء الآية‎ )١( 


(؟) هو ابن جدمات » وفيه شف 
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النذر أتيت قبل على هذه الآيقز الذين آمنوا ولم يلبسوا إهانهم بظل)' 9 
وقد ترى أنانظم وننعل. فقال : يا أمير اللؤمنين إن هذا ليس بذلك » يقول الله : 
( إن الشرك لظ عظيم ) ”" إنما ذلكاشرك . 

قال حمد بن نصر :و كذلك الفسى فسقان : فسقدنقل عن اللة» فبسسى الكافر 
فاسقا » والفاسق من الابين فاسقا » ذكر الله إيليس فقال 
ربه) '"' وكان ذلك الفستى منه كفراً » وقال الله تعالى : ( وأما الذين فقوا فمأواهم 
النار ) '" بريد الكفار » دل على ذلك قوله : ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا 
فيا وقيل لهم ذوقوا عذاب الثار الذي كنتم به تكذبرث ) ''' وي الفاسق من 
المسلبين فاسقا ولم يخرسجه .من الاسلام.قال لله تعالى : ( والذين يمون الحصنات ثم لم 
يأنوا بأربعة شهداء فاجادوهم غانين جلدة ولا تقيلوا لهم شبادة أبدا وأولئك مم 
القاسقون ) '4' وقال تعالى : ( تمن فرض فين الفلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الج ) '* فقالت الملماء في تفسير الفسوق ها هنا : هي امعاصي . 

قالوا : ذلدا كانالظل ظدين والفستى فسقين » كذلك الكفر كفرين : أحيدهما 
ينقل عن الللة » والآخر لاينقل عن الله » وكذلك الشرك شركان : شرك في التوحيد 
ينقل عن الل » وشرك في العمل لاينقل عن الل » وهو الرباء قال تعالى : ( فمن كان 
برجو لقاء ربه فليعيل علا صالحا ولايشرك بعبادة ريه أحدا ) 7 يريد بذلك 
اللراءاة بالأعمال الصالحة . وقال النبي ييخ الطيرة شرك» ٠‏ 


قال مد بن نصر : فهذان مذهيات هما في الجلة كيان عن أحمد ين حثيل 


(؟) سودة الكيف 2 
(4) سودة التور ؛ الا 
() سورة الكيف » الا23 . 


و 
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في موافقنه من أصحاب الحديث » حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحجد 
بن حنبل عن الممسير على الكبائر يطلبه يجبده » إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة 
والصيام» هل يكون مصراً من كانت هذه حاله ؟ قال: هو مصر » مثل قوله: دلايزفي 
وهو مؤمن ».يخرج من الامان ويقع في الاملام هومن نو قرله : 
«لابشرب الخر حين يشريا وهو مؤمن » ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن » ومن 
اليك الله فاولئتك م الكافرون) 2١‏ 
فقلتل : ما هذا الكفر 7 ققال اللاي ع الا ما الاين بعتا سا 
و كذلك الكفر حتى يجىء من ذلك أمر لايختلف فبه . وقال ابن أ: 
حين يزني وهو مؤمن ؛ لايتكون «ستكمل الامان » يتكون ناقصاً من إعانه قال : 

وسالت احمد بن حنبل عن الاسلام والامان فقال : الايمان قول وعمل > والاسلام 
إقراد . قال : وبه قال أبو خيثشة » لايكون الاسلام إلا بايان » ولا إيان إلا 
بإسلام . 


قلت : وقد تقدم تام الكلام يتلازمبما وان كان مسمى أحدهما ليس عومسم 
الآخر . وقد حى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الاهان قول وعمل. 
قال ابو حمر بن عبد البر فيد 'تمبيد » : أجمع أهل الفقه والحديث على أن الايمان قول 
ومل » ولا مل إلا بنية»والامان عندمم يزيد بالطاعة وينقص بالعصية » والطاعاتكلها 
عندهم ايان » الااماذ كر عن أببي حنيفة واصحابه»فإنهم ذهبوا الما نالطاعات لاتسمى 
ابانا. قالوا. اما الايمان التصديق والاقرار » ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا 
به ... الى أن قال : 


وأما سائر الثقباء من أهل الرأي والآثربالحجاز والعراق والشام ومصر » منوم 


١ ١ سودة الائده‎ )١( 


لاو 
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ن أنس » والليث بن معد » وسفبان الثوري » والأوزاعي » والشافمي » 


واحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وداود بن علي 
والطبري » ومن سلك سبيلهم » فقالوا : الامان قول وحمل » قول بالاسان وهو 
الاقرار والاعتقاد بالقلب. وحمل بالجوارح مع الاخلاص بالنية الصادقة . قالوا : وكل, 
مأيطاع الله عز وجل به من فر ب 
وينقص بالعاصي » واهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكدلي الايهان من أجل 
دنوهم » وامًا صاروا ناقصي الاءان بارتكابهم الكبائر . ألاترى. الى قول الني يق 
(لايؤني الزاقي حي يزني وهو مؤمن )...الحديث يريدمستكيل الاجانولم برد به ثفي 
جميع الايمان عن فاعل ذلك ؛بدليل الاجماع على توريث الزاني والسارق وسار ب لخر إذا 
صلوا إلىالقبلة وانتسلوا دعو الاسلام» من قراباتهم المؤمنينالذينليسوا بتلك الاحوال » 
واحتج على ذلك ثم قال : واكثر أمحاب مالك على أن الايمان والاملام 


شيء واحد.. 


إتافلة فبو من الامان » والامان يزيد بالطاعات» 


قال : وأما الممتزلة » فالايمان عندهم جماع الطاعات » ومن قصر م'ما عن 
فبو فاسق » لامؤمن ولا كافر » وهؤلاء المتحققون بالاعتزال أصحاب امنزا 
اللزلتين 
ب لعصية » (وعليه) جماعة أهل الآثار > والققراء من| 


.. إلى أن قال على أن الايمان يزيد وينقص » يزيد بالطاعة ؛ وينقس 
أهل القنيا في الأمصار . وروى ابن 
القاسم عن مالك ان الامان يزيد » وتوقف في نقصانه . وروى عنه عبد الرزاق ومعن 


بن عيسى » وابن نافع أنه يزيد وينقص 4 وعلى هذا مذهب الماعة من أهل 
الحديث »2 والجد لله. 


ثم ذكر حجج لرجئة » ثم حجج أهل السئة » ورد على الحوارج التكفير 
بالحدود الذكور للعصاة في الزنا والسرقة » ونمو ذلك. وبالموارثة» ويحديث عبادة: 


0 
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«من أصاب شيا فموقب به في الدنيا فبو كفارة » وقال : الامان مراتب » بعضها 
وح ال د ابروا يل الاين . قال الله تعالى : ( إما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلزهم ) ٠١‏ أي. حقاً . ولذلك قال: م الؤمنون حقاً) 19 
و كذلك قوله بيع :«الؤمنمن أمنه الناس >والملم من سل المسادوث من لسانه ويده» 
- يعني حقا-ومن هذا قوله :هأ كل الؤمتين» . ومعلوم أن هذا لايكون! كل حى 
يكوك غيره أنقص ! 


وقوله :ه أوثق عرى الابان الحبفي اللهوالبقض في الله» . وقوله دلا مان لن 


الاأمانه لب ''" » يدل على أن بعض الايان أوثق وأ كل من بعض » وذكر الحديث 


طالبالي الله نْ “والعلوات الجسن» والزكاة؛وصيام شير 
رءضانءرالحج .قال : واركان يعني الحسة لذ كورة في حديث جبرائيل» 
والايمان بالقدر » والايمان بالجنة والذار » وكلاهما قد رويت في حديث جبريل يأ 
سنذكره إن شاه الله تعالى . 

قال : و الامان بأسماء الله تعالىوصفاته ء والايان يكتب الله وأنبمائه » والامان 
بالملائكة والشياء - والله أعم ‏ الايمان بالقرق بينها » فإن هن الناس من 
اف الأعمال عي مختلف الانسان البر 
آدم . والايان يالب 


يحعلها جنساً واحدا» لكن تمتلف باه 
والفاجر » والايمان بالجئة و النار » وأنهما قد خلقنا قي 


+ سورة الانفال ؛ الآية: . () عوره الاشال ء الاية:‎ )١( 


(ج) هذه الاحاديك صحيحة:وقد مشى الآولات مثيما . 


() وهو ميج ؛ فإنه عندالترمذي عن مماة بن آنس وحن , وعند ابي داود عن أبي أمامة 


لوك 


70 ىن هلواتهاءة وهم .عبقطعيةالتوصتاط 


أقدار الله خيرها وششرها » وحلوها ومرتها » أنها من الله 
ئه وحكما »وأن ذلللعدلمنهوحكية بالغفة» استأتريعم غيجاومعنى 


اموت * والايا 


قضاء وقدراً و. 
حقائقها . 

قال : وقد قال قائلو, 
والقامات» وهذا يقرب من مذهبالر + 
وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير » وهذا 
مشكة تحتاج إلى شرح وتفصيل » فيل الاملام من الامان » كمثل الشبادتين إحداهما 
من الأخرى في العنى والحكم » فشبادة الرسول غير شهادة الوحدانية ‏ فيا ث؛ 
في الأعيان » وإحداهما مرتبطة بالأخر ىفي العنى والى كشيهر احد» كذلك الايمانا 
والاسلام أ حدهمامرتبط بالآخر » فبهااكشيء واحد» لا ايان لمنلاإسلامله » ولالإسلام 
إن لا إيان له » إذ لامخلو المسلم من إيات به يصح إسلامه » ولا يخلو المؤمن 
من إسلام به يحقق إيانه من رط الله للأعمال الصالحة الامان » واشترط 
للاءان الأعمال الصاح فقال في تحقيق ذلك ( فهن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا كثران لسعيه )'' وقال في تحقبى الابيان بالعمل : ( ومن يأته مؤمنا قد 
عمل الصالحات فأولثك لهم الدرجات العلى) ''' فمن كان ظاهره أعمال الاسلام ولا 
برجع الى عقود الابهان بالفيب فهو منافق نفاقاً ينقلعن الل ومن كان عقده الايمان 
بالغيب ولا يعمل بأحكام الاهان وششرائع الاسلام فهو كافر كفراً لايثبت معه توحيد؛ 
ومن كان مؤمنا أخبرت به الرسل عن الله عاملا باأمر الله فهو مؤمن مسلم» 
ولولا أنه كذاك لكان اللؤمن يجوز اث لايسمى مسادا » ولماز أن المسلم لايسمى 
مؤمنا بالله . 


وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم » وكل مس ممن بالله وملانكته 


إن الامان هو الاسلام » وهذا قد أذهب النفاوت 


وقال آخرون: إن الاسلام غير الايمان 


يب من قول الاباضية ؟ فبذه مسألة 


)١(‏ سورة الأقياء د عه () عورة طهء الاية :ور 
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وكتبه قال : ومثل الايان في الأعمال كثل القلب قي الجم لاينفك أحدهما عن 
الآخر » لايكون ذو جسم حي لا قلب له » ولا ذو قلب بغير جسم » قها شيثان 
منفردان » وثنا في الجسم والعنى منفصلان » ومثلها أيضا مثل حبة لها ظاهر وباطن 
ان: لنفاوت صفته| » فككذلك أعنال الاسلام من الاسلام هو 
ظاهر الاإهان » وهو من أعمال الجوارح » والايان باطن الاسلام » وهو من أعمال 
القلوب ٠.‏ 
وروي'" عن البي يَكِمْ أنه قال:« الاسلام علانية» والامان في القلب » » وفي 
لفظ :«الامان سر »فالاسلام أعمال الاماث » والاءان عقرد الاسلام ؛ فلا إيمان إلا 
بعمل ولا عمل إلا بمقد . ومثل ذلك مثل العم الظاهر والباطن » أحدهما «رتبط 
بصاحبه من أجمال القلوب وعلل الجوارح » ومثلك قول رسول الله يَقْ « إنما 
الأعمال بالنيات » أي لحمل إلا بعقد وقصد » لأن ( اما ) تحقيق للثيء ونقي لا 
سواه » فأثت بذلك حمل الجوارح من العاملات » ومل القلوب من ال 
العمل من الايان كثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بها » لآن 
تجمع الحروف » واللسان يظبر الكلام » وفي شتوط أحدهما بطلان الكلام » 
و كذلك في سقوط العمل ذهاب الاءان » ولذلك حين عدد الله نعمة على الانسان 
بالكلام ذكر الشتتين مع اللسان في قوله : ( ألم غممل لد عينين ولساناً وشقنين ) !"9 
بعنى ألم نجعد ناظراً متكلر| » فعبر عن الكلام باللسان والشقنين» لأن الكلام الذي 
جرت به النعبة لا يتم إلا يماء 


ومثل الاعان والأملام أن 


كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب » 


(1) يشيد ابن نصر الى تضيف الحديث وقد سيق منا التصريح بذلك في أول الكتاب . 
(؟) سورة البلد » الايتات د لانيه 


لغوت 


7ن جه اواتهاءة وهم .عنقطعنةالتوصتاط 


وله مود في باطنه » فالقطاط مثل الاسلام له أركات من أعمال العلانيةو الجوارح 0 
وهي الأطناب التي تملك أرجاء الفسطاط والعمودالذي في وسط القسطاط. والعيود 
الذي في وسط الفسطاط» مثله كالاممان لاتموام لاقسطاط إلا به » فقد احتاج الفسطاط 
إليها » إذ لاقوام له ولاقوة إلا بهما » كذلك الاسلام في أمال الجوارح لاقوام 
له إلا بإلامان»والامان من أعمال القلوب ء لائقع لك الابالاسلام برهو صالح الأعمال. 

وأيضاً فإن الله قد جعل ضد الاسلام والايان واحداً » فلولا أنها كثبيء 
واحد في الحم والعنى ما كان ضدما واحداً ققال : ( كيف هدي الله قوم 
كفروا بعد إيانهم ١)‏ وقال : ( أيأمركم بالحكتر بعد إذ أثتم مسلوث ) 0" 
فجمل ضدمما الكفر . قال : وعلى مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الايان » والاسلام من صنف واحد » فقال في حديت ابن جمر :« بني الاسلام 
على خمس » وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القبس أنهم سألوه عن 
الاين فذكر هذه الأوصاف » فدل بذلك على أنه لاإيات باطن الا بإسلام ظاهر 
ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإمان سر ء وأن الاعان والعمل » قرينان لارنقع أحدهما 


يدون صاحيه . 


: فأما تنرفة الني يكم في حديث 
ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على «اترجب : 
تكون عقوداً من تفصيل أحمال الجوارح #ا يوجب الافعال الظاهرة التي وصفها 
أن تكون علاننة » لا أن ذلك يفرق بين الاسلام والايهان في العنى بإغتلاف 
وتضاد » لبس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم ٠‏ قال : ويجتمعان في عبد واحد 
مس مؤمن » فييكون ما من عقود القلب وصف فلبه » وماذكره من 


الغلاتية وصف سه . 


(1) سودة ال مرا ؛ الاق دم (؟) سورة ال عمران » الابة 
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قال : وأيغا فإن الامة تمعة أن العبدلو آمن مجبيع ماذكره من عقود 
القلب في حديث جبريل من وصف الاءان ولم يعيل مما ذكره من وصف الاسلام 
أنه لايسى مؤمناً »وأته إن حمل يجبيع ماوصف به الاسلام ثم لم يعتقد 
ما وصفه من الايان أنه لايتكون مساءاً » وقد أخبر الني يَيلِخْ أن الأمة لا تجتمع 
عل ضلالة . 


فلت : كأنه أراد يذلك إجماع الصحابة اتبعهم أو أنه لابس 
مؤمنا في الأحكام » وأنه لايكون ملا إذا أتكر بعض هذه الأركان » أو علم 
أن الرسول أخبر ا ولم يصدته » أو أنه لم ير خلاف آهل الأهواء خلانا ؛ وإلا 
فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم » وهذا - والله أعلم - مراده »فإنه عقد الفصل الثااث 
في يبان تفصيل الاملام والائيان » وشرح “عتود معاءلة القلب 
من مذهب أهل ابماعة » وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الئاس » لككن 
في شيئين : أحدههما : أن المسم الستحق للثواب لابد أن يكون ممه الابان 
الراجب المفصل الذكور في حديث جبريل . واثافي : ان البي ككل إما يطلق 
الؤمن دون عسل في * لل قول الني يَكخ :داو سل لكونه ليس من خراص الإمنين 
وأفاضلهم » كأنه يقول : لكونه ليس من السابقين القربين بل من المقتصدين الأبرار» 
فبذان ما تنازع فيهما جمبور العلياء » ويقولون : لم يقل الني يلع في ذلك 
الرجل أو مسلم» لكونه لم يكن من خواص الؤمنين وأفاضلوم كااسابقين »* 
القربين » فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الاياث المطلق عن الأبرار المقتصدين 
التقين الوعودين بالمنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين » ولم يكونوا من 
السابقين والمقرين ؛ وليس الأم ركذلك » بلكل من أصحاب لين مع السابقين 
القربين » كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب » وكل من كاك كذلك فهو 


باتفاق السابين من أهل السنة » وأهل البدع ولو جاز أن ينف الابهاث عن شخص 
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لكون غيرء أفضل منه ايان نفي الامان عن أ كثر أولياء الله امتقين » بل وعن 
-كثير من الأنبياء » وهذافي غابة الفساد » وهذا من جنس قول من يقول : نفي الام 
لنفي كاله الستحب . 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله» بل هذا الحديث 
خص من قبلفيهءسلم وليسبؤمن»فلا بد أن يككون ناقصاً عن درجة الأبرار التقصدين 
أهل الجنة » ويكون إيائه نقصاً عن ايان هؤلاء »فلايكون قد ألى بإلامان الذي 
أمر به هؤلاءكله » ثم إن كان قادراً على ذلك الايمان وترك الواجب »كات 
م » وإن قدر أنه لايقدر على ذلك الامان الذي اتصف به هؤلاء » كان 
عاجزاً عن مثل اينهم » ولا يكون هذا وجب عليه » فبر وان دخل الخنة لا 
كوت كن قدر أنه آمن إياناً بملاومات قبل أن يعم تفصيل الامان وقبلان 
يتحقق به ويعمل بشيء منه » فبو يدخل الجنة » لككنلا يكون مثل أولئك , 

لكن قد يقال : الأبرار أهل اليبين م أيضاً على درجات »ا في الحديث 
الصحيح عن الني يَيلِعْ أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الؤمن 
الضعيف وني كل خير ١‏ وقد قال الله تعالى : ( لايستوي القاعدون من الؤمنين 
غير أولى الضرر ) 7" الآية فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وإن كان كل منم.ا 
كسل ماوجب عليه » وقد يريد أبو طالب وغيره بقوهم: ليس هذا من خواص 
المؤمنين» هذا المعنى» أي ليس إعانه كإيمانمن حققخاصة الايمان سواءكان من الأبرار 
أو من المقربين » وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه أولككونه لم يؤمر به» فلا 
يكوث مذموماً » ولا دح مدح أولثك » ولا يلزم أن يحكون من أولنك 
القربين ٠‏ 


(1) درا مر (0) سوره التاءء الآية فى 


جمد 
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فيقال ‏ وهذا أيضا لا ينفى عنه الايان . فيقال: هو .سم لا مؤمن »يا يقال: 
لبس بعالم ولامفت » ولامن أهل الاجتباد » وقد قال الني يي هلو أنقق حدم مثل 
ا ا ل 0 
يكون مقدوراً من دونه » قكذلك من حقائق الايان مالا بقدر عليه كثير من 
الناس» بل ولا أكثرهم > فبؤلاء يدخولون الجنة » وان لم يكونوا من تحققوا يحقائق 
الايان التي فضل الله بها غيرمم * ولاتركرا ١‏ واجباً علهم وإن كان واجباً على خيرم » 
وهذا كان من الايمان ماهو من المواهب والفضل من من الله » فإنه من جنس العم 
والاسلام الظاهر من جنس العمل 4 وقد قال تعالى : ( والذين اهتدوا زادم هدى 
وام تترام )91 : 
الذى أنزل السكيئة 


قال : ( ويزيد الل الذين اهتدوا هدى ) ''' وقال : (دو 
في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع إيانهم ) © 

ومثل هذه السكينة قد لاتكون مقدورة؛ ولكن الله يجمل ذا 
منه وجزاء على سمل سابق »كا قال : (ولو أنهم قعلوا ما يوعظون به لكان خير هم 
وأشد تثبيتاً ؛ وإذاً لآتينام من!لدنا أجراً عظيساً . ولهدينام صراطاً مستقها ) '*ايم 
قال : ( اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتسم كفلين من رحته » ويجمل للم نور 
غشون به ) '" ويا قال : ( أولتك كتب في قلويم الامان وأيدهم بروج منه )'" 
وهذا قبل : من عمل با علم ورثه الله عم مالم يعم 0" وهذا الجنس غير مقدور 


)١(‏ اخرجه الشيخان. (؟) عودة عد ء الآية :بوم 
(0) سودة مرجم 0ن (4) عودة القع + الاي و4 
() سودة الفناه » الايات : دحوت ١‏ (ج) سورة الحديد» الايةة بوم 
() سورة البادة ؛ الاية: . 


(4) روي هذا عنعيسىعليهاللام :ووم بش ااراوة قرضدإل اثني صلى اسُعليدوس( في قوله؛ واشتهر 
البوم على أنه حديث » ولا اصل 4 + انظ الاحاديث الضميفة ( رقم؛ 4): 
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للعياة وإن كان مايقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضا بفضل الله 
وإعاتته وإقداره هم » لكن الأمور قيان : منه ما جنسه مقدور لهم لإعانة 
لله لمم » كالقيام والقمود » ومنه ما جنسه غير مقدور هم ع إذا قبل : إن الله يعطي 
من أطاعه قوة في قليه وبدنة يكون بها قادراً على مالا يقدر عليه غيره فبذا 
أيذا حق وهو من جنس هذا العنى . قال تعالى : ( إذ يوحي ربك إلى اللائكة 
أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 1٠١)‏ وقد قال : ( إذا لقي فئة فائبتوا ) ''' فامرم 
بالثبات وهذا الثبات يوحي الى الملانكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين ٠‏ 


والقصود أنه قد يكون من الامان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على ر0ة» 
ولايذم عليه بعض الناس من لايقدر عليه » ويفضل الله ذاك بهذا الامان » وإن 
يكن المنضول ترك واجباً » فيقال: وكذلك في الامال الظاهرة يؤمر القادر على 
الفعل با لا يؤمر به العاجز عنه » ويؤمر بعض الناس مما لا يؤمر به غيره » 
لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها 
ويريدها جهده » ولكن بدنه عاجز كا قال الني يي في الحديث الصحيح : «أث 
بالمديئة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم و إلا كانوا مك » قالوا: وهم بالمديئة 8 
قال :د وم بالدينة حبسهم العذرء » '"' ويا قال تعال : ( لا يستوي القاعدون مسن 
الؤمنين غير أولي الشرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ؛ فضل الله 
الجاهدين باموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة )!4! فاستئنى أولي الشرر . 


وفي «الصحبحين», عن الب يي أنه قال : ومن دعا إلى هدى كان له من الاجر 


(1) سورة الانفال » الاية 5 16 () سودة الاتقال » الاية 
() متفق عليه (4) سورة الناء ء الايه : 36 
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عه من غير أن ينقص من أجورم شيئًا »ومن دعا إلى غلالة كان 


مثل ابورا 


عليه من الوز مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارمم شيئا» . 


وني حديث أبي كيثة الأخاري:ه هما في الأجر سواء» وهما في الوزر سواء»» 
الله عاما ومالاً 
فهو ينقي في ذلك امال ربه » ويصل فيه رحمه » ويعل لله فيه حقاً » فهذا بأفضل 
النازل » وعبد رزته الله عدا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية » يقول : لو أن لي 
مالا لعملت بعمل فلاك. قبو بنيته » فأجرهما سواء » وعيد رزقه الله مالآ ول يرزقه 
عدا يخبط في ماله بغير عرء لايتقي قبه ربه » ولايصل به رجه » ولا يمل شقيدسقاء 
فهذا بأخيث المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالآ ولا علدا فهو يقول : او أن لي مالا 


رواه الترمذي وصححه ولفظه : و إِما الدنيا لأربعة » : رجل آثاه 


العملث فيه يعمل فلاث فهو بنيته» فوز رهما سواء . 


ولفظ ابن ماجه : « مثل هذه الأمة كثل أربعة ثفر : دجل آتاه الله مالا 
وعاما فبو يعمل بعاهه في ماله ينفقه في حقه » ورجل آتاه الله علدا ول يؤته مالا » فبو 
يقول : لو كان لي مثل هذا ملت فيه «ثل الذي يعمل » . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : د فهما في الاجر سواء » ورجل 81 الله مالا ولم يؤته علا » فهو مختبط 
في ماله ينفقه في غير حقه » ورجل لم يؤته عاماً ولا مالآ وهو يقول : لو كان لي مثل 
مال هذا سملت مثل الذي يعمل » فهما في الوزر سواءء , 


كالشخصين إذا نائلا في يان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالاً 
ومقاماء فقد يعاثلان » وإن كانلأحدهما من أعال البدث ما يعجز عنه بدون الآخر» 
كا جاه في الأثر:إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه قي جسه » والنافق قرته في جسه 


وضعفه في قلبه » وهذا قال الني عي في الحديث الصحيح : د ليس الشديد ذو الصرعة 


-كمم- 
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إنما الشديد الذي عِلك نفسه عند الغضب»'١؟‏ وقد قا| 


فأخذها ابن أبي قحافة » فتزع ذنوباً أو ذنويين وفي نزعه ضعف والله يغفر له » فأخذها 
ابن الخطاب فاستحالت في يده غرباً » فل أر عبقريا يقري فريه حتى صدر الناس 
بعطن» » "١‏ فذ كر أن أبا بكر أضعف » وسواء أراد قمر مدته أو أراد ضعفه عن 
مثل قوة مر » فلا ويب أن أبا بكر أقوى إياناً من تمر » وعمر أقوى علا منه »كا 
قال ابن مسعود : ما زلنا منذ أسم عمر ؛ وقوة الامان أقوى وأ ككل من قرة 
العمل » وصاحب الإيان يكتب له أجر عل غيره » وما فعله عمر في سيرته مكتوب 
مث لأبي بكر »فإنه هو الذي استشلفه , 


وني «السندومن وجبين '"' عن الني يول أن الني يم وزن بالأمة فرج » ثم 
وزث أبو بكر بالأمة فرجح ‏ ثم وزن عمر بالأمة فرجح » وكان في حياة الني يَيلقْ 
وبمد موته يحصل لعير ببب أني بكر من الايان والمل مالم يكن عنده » فهو 
قد دعاه إلى ما له من خير وأعانه عليه يحبده » والعين على الفمل إذا كان يريده 
إرادة جازمة كان كفاعله »يا ثبت في الحديث الصحيح عن الني ييل أله قال : «من 
جبز غازياً فقد غزا “وءنخلفه في أهله يخير. فقدغزا!*'» وقال :« من دل على خير فاه 


مثل أجر فاعله » وقال : ومن فطر صائًا فله مثل أجرء» !4! . 


وقد روي في القرمذي « من عزى مصابا فله مثل أجره » '*' وهذا وغيره مما 


(1) منفق عليه (؟) مفق عليه 
() بل منئلات وجوه: الأولعن ابن مر (/5») واثاني :عن أف بكرة (/؛) -.ه) 
وهر عند ابي داود من طريقين عنه ( +د؛-ه دغ ) وأثاك : عن ابي امامة ( «لذه؟) 


فالحديك صحيح . 


(4) هذه الاحاديث صحيحة () اسناده ضيف . 


لعوود- 
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يبين أن الشخصين قد يتاثلات في الأعمال الظاهرة » بل يتفاضلان ويكون الفضول فيا 
أفضل عند الله من الآخر » لأنه أقضل في الإعان الذي في القلب » وأما إذا تناضلا 
في إعان القلوب فلا يتكون المقضول فا أفضل عند الله البتة » وإن كان الفصول 
لم يبه الله من الإمان ما وهبه لافاضل » ولا أعطى قلبه من الأسباب اتي بها ينال 
ذلك الايان الفاضل ما أعطى المفضول » وها قضل الله بعض الدبيين على بعض » 
و'نثك كان الفاضل أقل عملا بالبدن »كي فضل الله نبيذا يك ومدة نبوته بضع 
وعشرون سنة - على نوح وقد لبث في قومه ألف سنة إلا سين عام » وفضل 
أمة حمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب على من عمل من أول الهاد إلى 
صلاة الظبر » وعلى من عمل من صلاة الظبر إلى العصر » فأعطى الله أمة محمد 
أجرين » وأعطى كلا من أولئك أجراً أجرا » لأن الايان في قلوهم كات 
أ كل وأفضل » وكان أولئك أكثر علا وهؤلاء أعظم أجراً » وهو فضله يؤتيه 
من يشاء بالاسباب ااني تفضل با علهم وخصهم بها . 


وهكذا سائر من يفضله الله تعالى » فإنه يفضله بالاسباب التي يستحتقى بها التفضيل 
بالجزاء »كا مخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم » وبقوة ينال با اليقين والصير 
والتوكل والاخلاص » وغير ذلك ما يفضله الله به » وإنغا فضله في الجزاء يما فضل 
به من الايمان » يإ قال تعالى : ( وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهاد واكفروا آخره لعلهم يرجمون ؛ ولا تؤمنوا إلاان 
تبع دينسم » قل إن المدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتنتم أو يحاجوكم عند 
ريم قل إن الفضل بيد الله ) ' وقال في الآية الأخرى :( الله أعلر حيث يجمل 


)١(‏ سووة 1 لتمرات » الايقات : ولوامي 


دروو- الايات - ور 
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وسالته ) ٠١‏ وقال : ( الله يصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس )'" وقال : 


يشام صر 


( يغفر أن يشاء ويعذب 


المغغرة وأ. 
إيشاء بغير حساب » وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق ٠‏ 


وقد بين في مواضع أسبا 


وإذاكان من الإعان ما يسجز عنه كثير من الناس ويختص الله .به من يشاء » 
فذلك ا ينضلهم الله به » وذلك الامان ينفى عن غيرمم > لتكن لا على وج الذم » 
بل على وجه التفضل * فإن الذم إفا يحكون على ترك مأمور أو فعل حظور » 
لكن علىما ذكرءأبو طالب .يقال : فبثل هؤلاء مامون لامؤمنون باعتبار » ويقال: 
بار آخر » وعلى هذا ينفى الايان من فاته الكيال المستحب » بل 
الكيال الذي يفضل به على ن فاته » وإن كان غير مقدور للعباد » بل ينفى عنه 
الكبال الذي وجب على غيره » وإن لم يكن في حقه لا واجباً ولا مستحباً » لكن 
هذا لا يعرف في كلام الشارع » ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الايمان يقنغي 
الذم حيث كان » فلا ينفى إلا عمن له ذنب » فتبين أن قوله : « أو مشلم » توقف في 
أداء الواجبات الباطنة والظاهرة يإ قال جماهير اناس , 


إنم ومنو 


ثم طائفة يقولون :قد يكون منافقا ليس معه سيء من الامان» وهم الذين يقولونة 
الأعراب المذكورون منافقون ليس معبم من الاياث ثيه » وهذا هو القول الذي 
نصره طائفة محمد بن نصر » والأكثرون يقولون : بل هؤلاء لم يكونوا من 
المنافقين الذين لا يقبل منهم ثىء من أعالهم » وإن كان فيهم اق » بل كان 


| ١ سودة الانمام‎ )١( 
6104 2 (م) سورة البقره » الاة‎ 


() سودة الحع , 


1 


082170 عدن © لداتماءة/واه.عبططعيو/:ومتادا 


معهم تصديق يقيل معه منهم اما عملوه لله » ولهذا جعلم ماين » ولهذا قال : ( أن 
هدام للايان إن كنم صادقي ) "١١‏ يم قالوا مثل ذلك في الزات والسادق 
وغيرهما بمن ني عنه الايان »مع أن معه التصديق » وهذا أصح الأقوال 


الثلاثة فيهم . 


وأبو طالب جعل من كان مذموماً لترك واجب ء من الؤلنة قاوبيم الذين 


م يعطوا سيئاء وجعل ذالك الشخص مؤمناغيره أقضلمنه » وأما الأكثروث فيقولون: 
إثبات الاسلام لهم دوت الايات كإثياته لذلك الشخص » كان مسالاً لامؤمناً 
كلاهما مذموم » لا لجرد أن غيره أفضل منه » وقد قال البي ويم : !كل المؤمنين 
إيانا أحنهم خلقا » "١‏ ولم يسلب من دونه الايمان , وقال تعالى : ( لايستوي 


انفقو من 


منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولئنك أعظم درجة من الذ, 
بعد وقائلوا ؛ وكلا وعد الله الحسنى ) 7" , 


فاثبت الايان الفاضل والمفضول » وهذا متقق عليه بين السادين . وقد قال 
الني يَلِنْ : « إذا اجتبد امام فأصاب فل أجران » وإن اجتهد فاخطا فله 
أجر » !4" 6 وقال لسمد ين معاذ ناعم 
يحكم املك من فوق سبعة أرقعة » *' وكان يقول من برسله في 
«إذا حاصرت أهل حصن فألوك أن تتزهم على حكم الله » فلاتنزهم على حم 
اله » فإنك لاتدري ماحم الله فيم» ولكن أنزهم على حتكمك وحم أصحابك»!3 . 


)١(‏ سودة الطجرأت : الآه :م١‏ (؟) حديث صمي حأخ رجه الترمذي وغيده 
() عورةاطديد ء الايقه .و (4) دواء البخاري 
(ه) أخرجه الثيخات » وأرقمة ججع رقيع وهو اسم كل سياه . 
(3) دواه مل 
0 
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وهذه الاحاديث اثلاثة في « الصحيح » » وني حديث سلبان عليه السلام : وأسالك 
حكيا يوافق حكىلك 21 

نبذه النصوص وغيرها تدل على ما اتقق عليه الصحابة والتابمون لحم 
ياحسان أن أحد الشخصين قد مخصه الله بإجتباد يحصل له به من العلل ما يعجز عنه 
غيره فيكون له أجران » وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه » وذلك 
العم الذي سخص به هذا » والعمل به بإطناً وظاهراً زيادة في إهانه » وهو ايان يجب 
عليه » لأنه فادر عليه » وغيره عاجز عنه فلا يحب » قبذا قد فضل بئان واجب عليه 
ولتي بواجي على دن عبد جه ؟ 

وهذا حال جميع الأمة فيا تنازعت فبه من المسائل الخيرية والعمليه » إذا 
خص أحدثما تعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه » كلااما مود 
مثاب مؤمن ؛ وذلك خصه الله من الامان الذي وجب عليه مما فضله به علىهذا» 
وذلك الخطىء لايستحتى ذما ولا عقابا » وان كانذاك لر فعل مافعل ذم وعوقب » 
يا خص الله أمة ينا بشريعة قغلبا به » ولو تركنا مما أمرنا به فيا شين » لكان 
ذلك سبباً للذم والعقاب » والأثبياء قبلنا لايذمون بترك ذلك » لكن عمد يم فضله 
لله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنيياء » ولا ان 
اتبغهم . من الآأمم 


| كان الائسان لايجب عله من الاا إلا ٠ايقدر‏ عليه » وهو إذا 
فل ذلك كان متحت لم وعد الله به من الجنة » فلو كان مثل هذا يسبى مساياً 
يككون من أَعَلَ الرعد بالجنة من يسَى مسالا لا مؤمناً 
قال فيه الني يك د أو مسل » * وكسائر من لفي عنه 


ولا يسى مؤمناً » لوجب 1 
كالأعراب » وكالشخص الذ 


() وهو حديث سحيحقي « المشد » (؟/3م١)‏ والسائي وغيرهها . 


----- 
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الايمان مع أنهمسلء كالزافي » والشارب» والسارق» ومن لايأمن جاره بواثقه » ومن 
لاحب لابه من الخير مايحب لنفه ؛ وغير هؤلاء » وليس الآمر كذلك * فان 
الله لم يعلق وعدا 
أنه دينه الذي ارتضاه ,م وأنه لا يقيل ديناً 
اللسادين » ولا قال : وعد الله المابين بالجنة » بل إِما ذكر ذلك بام الايهات كقوله : 
( وعد الله الؤمنين واللؤمنات جنات تجرى هن تمتها الانبار ) "٠١‏ فب يعلقها بام 
الايياتالمطلق »او القيد بالعمل الصالح » كقرله:( ان الذي بن آمثوا وعملوا الصالحاتأ ولك 


إلا ياعم الايهان» لجيعاقه بإسم الاسلام مع ايجاب الاسلامو إخباره 


ومع عذا فا قال : إن اجنة أعدت 


م خير البرية ؛ جزاقم عند رهم جنات عدن تجري من يمتها الانبار ) 99 
الذين آءتوا وتملوا الصالحات أن لهم جنات تحري من تمتها الانبار 
من ثرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) '' وقوله : (ان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاةوآتوا الزكاةهم أجرهم عندرهم ولاخوف 
عليم ولام ) ©' وقوله ؛ ( فأما الذين آننوا وملوا الصالحات فيوفهم 
أجورم ويزيدهم من فضله ) *! وقوله : ( فأما الذين آمنوا الله واعتصصوا به 
فسيدخللم في رحمة منه وفضل ويهديم اليه صراطاً مستقيما ) ''وقوله : ( والذين 
آمئوا وعماوا الصالحات سندخلهم جنات تيري من تحتها الانمار خالدين فيا أبداً 
هم فيا أزواج مطبرة وندخلم ظلا ظليا ) ''' وفي الآبة الاخرى : ( ومن 
أصدق من الله قليلا)'* وقال ؛ ( وأه) الذي آمنوا وعملوا الصالحات فيو 


وقوك : (وب 


(1) سودة التويةء الا : 5« (؟) سورة اليئة »الايتات : انم 


(؟) سورة 
(ه)سودة. انا 


(*) سودة 
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والله لاحب الظالين ) ١٠“وقال‏ : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
وأجر عظيم ) '' وقال : ( فين آمن وأصلح فلاخوف علهم ولاهم يحزنون )1 
وقال : ( والذين آمنوا وعماوالصالحات لانكلف نف اإلاوسهم! أو لئكأصحاب الجنةهم 
فيا خالدرث ) 19 . 


فالوعد بالجنة والرحة في الآخرة »وبا للامةمن العذاب» علق باسمالابيان المطلق» 
والقيد بالعمل الصالح » ونوذلك ؛ وهذاعا تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر 
الله به ورسوله » ولم يعلق باسم الاسلام. فاو كان من أتى من الابهاث ؛ايقدر عليه 
وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى »سالا لامؤمناء لكان من أهل الجنة وكانت الجنة 
يستحقها من يسمى ماما وان لم يسم مؤمناء وابس الأمر كذلك » بل الجنة لم تعلق 
الاباسم الإمان » وهذا ايضا ما امتدل به من قال : إنه ليس كل مسلم من الؤمئين 
الوعودين بالجنة » إذ لو كان حكذ لك لكان وعدالجنة معاقا باسم الاسلام »كا عاق 
باسم الاهان »كا علق باسم التقوى واسم البرفي مثل قوله : ( إن ١‏ 
ونبر) '*! وقوله: ( ان الأبراد لفي نعي ) 9 وبامم أولياء اكء كتوله احة 
علهم ولاهم يمزنون الذين آمنوا وكانوا ينقون » لهم البشرى في المياة الدئيا وفي 
الآخرة» لاتبديل لكليات الله ذلك هو الفوز العظم ) ''' فلا لم يجر اسم الاسلام هذا 
امجرى +ع أث مسماء ليس ملازما لمسمى الامان يإ بلازمه اسم البر والتقوى 
وأولياء الله » وان اسم الاسلام يتناول من هو من أهل اوعيد وإن كان 


4 سودة1ل حمراث » الاية + باه 2 (2) سورة المائدق» الآية:‎ )١( 
سورة الانمام » الاية‎ )( 
: الا‎ ٠ سودة القبر‎ )0( 


(؟) سورة يونس ؛ 


4 (؛) سورة الاعرافء الآية: وغ 
َ (5) سورة الانفطار الآية : ٠+‏ 


ا 


و 
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الله يثببه على طاعته » مثل أن يككون في قلبه إعان » ونفاق يستحى به العذاب» فبذا 
يعاقبه الله ولايخلده في الثار ؟ لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من 
إكان . 


وهكذا سائر أهل الحكبائر إهانهم ذقص » واذا كان 
عوقب با إذا لم يعف الله عنه » ولم يخلد في النار » فبؤلاء مسامون وليسوا 
ومعبم اهان. لكن معرم أيضا مايغالف الابهان من النفاق » فل تكن تسميتوم 
مؤمنين بأولى من تسيتهم منافقين » لاسيا إن كانوا للكفر أقرب منهم للايان » 
وهؤلاء يدخلونني اسم الايان في أحكام الدنياءي يدخل النافق الحض وأولى »لأن 
هؤلاء مهبم إبان ويدخلون في خطاب الله ب (يا أيها الذين آمنوا ) » لأن ذلك أمر لهم 
با ينفعم ونبي لهم عا يضرم . وهم محتاجون الى ذلك * ثم الاهان الذي معرم إن 
اقنضى مول لفظ الخطاب هم فلاكلام » والا فليس بأسوأ حالاً من النافق الحمضش» 
وذلك المنافق يخاطب بوذ هالأعبال وتنفعه في الدنياوتجشسر با مع المؤمذين بومالقيامة» 
ويتميز بها عن سائر اللل يوم القيامة يا قيز عنهم با في الدنيا» لكن وقت 
الحقيقة يضرب ( بيهم بسور له باب ؛ باطه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
بنادونهم ألم نكن معم ؟ قالوا بلى ولكنع فتتم أنقتس؟م وتربصتم وادتبتم 
وغرتكم الأماني » حتى جاء أمر الله » وغرم بلله الغرور » فاليوم لايؤخذ منكم 
فدية ولامن الذين كفروا » مأوا كم الثاو هي مولام وبئس الصير ) "١‏ وقد قال 


قلب أحدهم شعبة 


تعالى : ( إن النافقين في الدرك الأسغل من النار ولن تجدلهم نصيراً إلا الذين تابوا 
وأصاحوا واعتصوا بالله وأخاصوا دينم لله فاولئك مع الؤمنين وسوف الله 


الؤمنين أجراً عظيياً ) " 
)١(‏ سورة الحديد ؛ الآيات : +1- » (؟) سورة التاء الآيقان الآقد مع دعد4 ١‏ 
-2- 
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فإذا حمل العبد صاا ش » فبذا هو الاسلام الذي هر دين الله » ويكون معه 
من الاماث ما يحشر به مع از 
به » عذب وأخرج من النار؛ إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيات 
وإن كان معه نفاق ؛ ولهذا قال تعالى في هؤلاء : ( فأولئك مع الؤمنين » وسوف 
يوقي اله امؤمنين أجرا عظيا ) ٠١‏ قر يقل : إنهم مؤمدون بمجرد هذا » إذ لم يذكر 
الايان لله وملائكته وكتبه ورسك > بل م معيم » وإقا ذكر العيل الصالح 
وإخلاصه شه ؛ وقال : ( فأولثك مع المؤمنين ) "١‏ فيكون لهم حكمم ٠‏ 
اضع آخر * وأنه من أفى بالايمان الواجب 
وأنى بالكبائر » فذاك من أهل الوعيد » 
نه الله به ؛ ويخرجه به من الثار ولو أنه مثقال حبة خردل » لككن 


لنة بلاعذاب . وتام هذا أن الناس 


يوم القنامة ؛ ثم إت كان معه من الأنوب ما يعذب 


استحق الثواب » ومن كان فيه 
وإيانه 


لا يستعق به الاسم الطاق المعلق به وعد 
قد يكون فهم من معه سعبة من سُعب الامان » وسُعية من سُعب الكفر أو النفاق » 


ويس مسالا »كي نص عليه أحمد . 

وقام هذا أن الانسان قد يكون فيه شعبة من سُعب الاهان © وشعبة من 
؛ وقد يكون مساياً وفيه كفر دون الككفر الذي ينقل عن الاسلام 
بالكلية » يا قال الصحابة'"' : ابن عباس وغيره : كفردون كفر » وهذا قولعامة 
السلف » وهو الذي نص عليه أحمد وغيره من قال في السارى » والشارب » ووم » 
من قال فيه الني وَيْ : « إنه ليس بؤمن » > أنه يقال لهم : مسلمون 
واستداوطا القرآن والسنة على نفي امم الامان » مع إثبات امم الاسلام » وبأت 


شعب النفاق 


ؤمنون » 


الرجل قد يكون مسااً ومعه كفر لا ينقل عن المللة » بل كفر دون كفر » ا 
(1) سورة (؟) وعلى هامش النسخة الهندية : أسحاب ابن عباس 


حيو 
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قال ابن عباس وأصحابه في قوله : ( ومن لميجحكم يما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون ) ١١‏ قالوا : كفر لا ينقل عن الللة » وكغر دون كفر »> وفسق دون 
فى 4 وظم دود 


وهذا أيضاً ما استشبد به البخاري في د محبحه » فإن كتاب « الابان» 
الذي افتتح به « الصحبح » قرر مذهب أهل السنة وابماعة » وضنه الرد على 
المرجثة * فإنه كان من القاقين (زصر السنة والماعة ومذهب الصحابة والتابعين 


لم بإحسات , 


وقد اتفق العلماء على أن اسم الملمين في الظاهر يجري على المنافتين © لأنهم 
استاءوا ظاهراً » وأنوا با أنوا به من الأحمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة » والزكاة 
الظاهرة » والحج الظاهر ؛ والجباد الظاهر » يإ كان الني يجري علهم أحتكام 
الاسلام الظاهر » واتفقوا على أنه من لم يكن معه ثيء من الايمان فبو يا قال الله 
تعالى : ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ) ''" © وفها قراءتان ( درك 
ودرك ) قال أبو الحسين ابن فارس ؛ الجنة درجات» والنار در كات . قال الضحاك : 
الددج : إذا كان بعضها ذوق بعض . والدرك : إذا كان بعضها أسثل من بعض » 
قصار المظورون للاسلام بعضهم في أعلى درجة في النة وهو رسول اله يَِعْ كا 
قال في الحديث الصحيح : « إذا ممعتم اللؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم ساو الله 
الرسية فإما درجة في الجنة لا تنبقي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
ذلك العبد » فهن سأل الله لي الوسلة حلت عليد شفاعتي يوم القيامة » '" وقوله: 


)١‏ سورة الاثم الآة : 44 () سورة السام الآبقه مؤد 


1 
(؟) زواه مسلرق دسحي ع يأتم مه + 


- 
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يغ : « وأرجو أن أكون» متسل قوله : د إفي لأدجى أن أكون أخشام لله 
وأعمسك يحدوده » 27 ولا ريب أنه أخشى الأمة لله وأعابهم يحدوده . 


و كذلك قوله :«اختبات دعوتي شفاعة 


ئة لأمتي يوم القيامة فبي فانة إن سشاء الله 
ثيئا ». ''" وقوله : وإفي لأرجو أن تكونوا نص فأهل اللة» 


من مات لابشرك 
وأمثال هذه النصوص » وكان يستدل به أحجد وغيره على الاستثناه في الايمان كم 


يذكره في موضمه . 


والقصود أنه خير الؤمنين في أعلى درجات النة » والنافقون في الدرك 
الأسفل من النار » وإنث كانوا في الاتيا بين ظاهراً تجري علهم أحكام الاسلام 
الظاهر » فن كان فيه 'ماث ونفاق يسمى مسااً » إذ ليس هو دون المذافق لض » 
واذا كان نفاقه أغلب الم يستسق اءم الامان » بل اسم النافق أحتى به » فت 
مافيه بياض وسواد وسوداء أكثر » هو بام الأسود أحتق منه بام الأبيض ا قال 
تعالى : ( هم للكفر يرمئذ أقرب منم للائان ) '؟" وأما اذا كان اانه 'غلب 
ومعه نفاق يستحق به الوعيد » لم يكن أيضا من الؤمنين الوعودين بالجنة » وهذا 
حجة لما ذكره حمد بن نصر عن أحمد » ولم أره أنا فيا بلغي من كلام أحمد » ولا 
ذكره اللال ونحوه ٠‏ وقال جمد بن نصر : وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال : 
من ألى هذالأربعة :الزنا » والسرقه»وشرب الخر» والبية اتويرفعالناس فيا أبصارهم 
إليه » أو مثلبن أو فوقن » فبو مسل ولا أسعيه مؤمناً » ومن أتى دون الكبائر 


(1) دواء سلمايضا (مإد+١)‏ يلفظ ودر أعلتكم ها أتقي ع وسينيده اللؤلف بتمامه 


(؟) منفق عليه وكذا الذي بند 
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نسميه مؤمنا ناقس الاعان » فإن صاحب. هذا القول يقول : 1 نفى عنه الدي يخ 
الامان » نفيته عنه نفاء عنه الرسول يكم » والرسول لم ينفه إلا عن صاحب 
كبيرة » وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعه للحدنات 
واجتنابه لكبائر » لكنه ناقس الايمان حمن احتنب الصغائر »نما أتى بالايمان 
الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها » ونقص بذلك درجة عمن 
ميات بذلك ٠‏ 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الاهان » فتنقيه يإ ثناه الرسول » وأولئك 
وإن كان معبم التصديق وأصل الامان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب 
اق واان » و كفر وإياث»فالإيان اللطلق عند هؤلاء ما 
كان صاحبه مستحة) للوعد بالجنة . 

وطوائفأهل الأهواه ‏ منالخوارج والعتزلة » والجيمية » والمرجثة» كرامهم 
وغير كرامهم يقولون : إنه لاتجتمع في العيد ايان 4 وملهم امن يدعي 
الاجماع على ذلك » وقد ذ كر أبو الحسن في بعض كتبه الاجماع على ذلك » وخالفوا 
فيه الككتاب والسنة » وآثار الصحابة والتابمين لهم باحسان مع عخالفة صريح المعقرل » 
بل الخوارج وامعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد » وقالوا : لايجتمع في الشخص الواحد 
طاعة يستحق بها الثواب » ومعصية يستحق ما العقاب » ولا يكون الشخص الواحد 
مود من وج مذموما من وجه » ولا تحبوباً مدعراً له من وجه مسخوطاً ملدوناً 
من وجه » ولا يتصور أن الشخس الواحد يدخل الجنة والثار جميعا عندهم » 
بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندم » وهذاأتكروا خروج أحد من النار» 
أو الشفاعة في أحد من أهل الثار . وحي عن غالية الرجثة أنهم وافقرم على هذا 
الأصل » لكين هؤلاء قالوا : إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة 
لاولئك . 


الاين » وقديتمع في العبد 


5 
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وأما أهل السئة والماعة » والصحابة » والتابعون لهم باحسان ؛ وسائر 
طوائف الملدين من أهل الحديث والتقهاء وأهل الكلام من مرجثة التقباء» 
والكرتامية » والكلابية » والأشعرية » والشيعة مرجم وغير مرجئم» فيقولون : 
إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخلد الجنة »يا نطقت بذلك الأحاديك 
الصححة »> وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها » وله حدئات دغل بها 
الجنة » وله معصية وطاعة باتناق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه» لكن 
تنازعو في اسمه . فقالت اأرجئة : جبميتهم وغير جبسيتهم : هو مؤمن كامل الإيمان . 
وأهل السئة واجماعة على أنه ناقص الاان » ولولا ذلك لما عذب » يأ أنه ناقص 
اابر والتقوىباتفاق الماءين » وهل يطل عليهاسم مؤمن 7 هذا 
التفصيل » فإذا سل عن أحكام الدنيا كعتقه في 
وكذلك إذا سثل عن دخواه في خطاب الؤمنين . 


واما إذا سثل عن حكه في الآخرة . قبل : ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنة » بل معه ايان عنعه الملود في النار ويدخل به النة بعد أن 
يعذب في النار إن لم يقفر الله له ذنوبه » وهذا قال من قال : هو مؤمن بايائه 
فاسق يكبيرته » او مؤمن ناقص الاان » والذين لايسمونه مؤمنا من أهل السنة 
ومن المعتزلة يقولوث ‏ اسم الفسوق يناني اسم الاناث كقوله : ( بشس الاسم الفسوق 
بعد الامان ) "٠١‏ وقوله: ( أن كان مؤمناً كن كان فاسقاً ) /'' وقد قال البي 
يل د سباب الم اقسرة 1 


وعلى هذا الأمل فبءض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر » ومعه 


وقتاله كثرء © 


() سورة الحجرات ٠‏ الاية: ١١‏ () سورة الجده ؛ الاية: ١‏ 
(©) متفق عليديا تدم . 


و 
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إمان أيشاً » وعلى هذا ورد عن النبي تيع في تسسية كثير من الذنوب كفرا »مع أن 
صاحيها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من ايان » فلاخلد في النار» كقوله : 
« سباب المسلمٍ فسوق وقتاله كثر » ١١‏ » وقول : ولا ترجعوا بعدي كذاراً يضرب 
يعض رقاب بعض » "٠١‏ وهذا مستفيض عن الني يل في «الصحيح» من غير وجه » 
فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس » فقد سمى من يضرب بعضهم 
رقاب بعض بلاحق كفاراً ؟ ويسمى هذا الفعل كفراً ؛ ومع هذ' ققد قال تعالى : 
( وإن طائفتان من اللؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينها ) الى قوله : ( إنا اللؤمنون 
إخوة ) '"' فبين أن مؤلاءلم يخرجوا من الاان بالكليه » ولكن فيم ماهو كثر 
وهي هذه الخصلة » كا قال الصحابة : كثر دون كفر » و كذلك قوله : « من قال 
الاخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما» '*' فقد ماه أخاه حين القول ؛ وقد أخبر أن 
أحدهما باء بها » فلو خرج أحدهما عن الاسلام بالكلية لم يكن أخاه » بل فيه كثر. 
وكذلكقولءة 5 


وفي حديث آخر 


كفر لله من تبرأ من نسب 

الذي نسخ لفظه : ل ترغبوا عن آبإنسم فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبانكم فإن 
حت الوالدين مقرون يحق الله في مثل قوله : ( أن اشكرلي ولوالديك إلى الصير )!53 
وقوله : ( وقفى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا )'' فالوالد أصل الذي 
منه خلق؛والولد من كسبه» قال:(ما أغنى عنه ماله وما كسب) ؛ فاطحد لما شعبة 
من شعب الكفر ؛ فإنه جحد لما منه خلقه ره » فقد جحد خلق الرب إياه » وقد 


(1) متق عليه (؟) سورة الحجرات » الايتاث 1.45 

(©) متفق عليديا تعدم . (4) متفق عليه.. 

(ه) حديث حسن . زواه أحد واين ماجه ؛ والطيراني في «المجم المغيرع ند حسن. 

(د) سورة لفان ؛ الاية: 4ج (؟) سورة الاسراء » الآية .مم 
ممت 
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كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أب » فسكان فيه كفر الله من هذا الوجه » ولكن 
اليس هذاءكن جحد الخالق بالكلية » وسنتكل إن شاه على سائر الأحاديث . 

والقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصرص » ورد ما تنازع 
فيه الناس إلى الكتاب والسئة » فإت الناس كثر نزام في مواضع في مسبى الايمان 
والاسلام لكثرة ذكرعما » وكثرة كلام الناس فييما » والاسم كلا كثر التكلم فيه 
فتكلم به مطلقاً » ومقيداً بقيد “ومقبداً بقيد آخر في موضع » كان هذا سبها لا 
بعش معناه » ثم كلا كثر سماعه كثر من يشتيه عليه ذلك ؟ ومن أسبا. 


أن يسيع بعض الناس بعض موارده ولايسسع بعضه » ويكون ما سمعه مقيداً بقيد 
أوجبه اختصاصه بعنى » فيظن معناه في سائر موارده كذلك * فن اتبع علنه حى 
عرف مواقع الاستعال عامة» وعم مأخذ الشبية» أعطي كل ذى حت حقه » وعم أن 
خير الكلام كلام الله » وأنه لا بيان أتم من بيانه » وأن ما أجمع عليه المسامون من 


ديهم الذي يحناجون إليه أضعاف أضماف ما تنازعوا قيه . 

فالسليون : سليهم وبدعهم متغقون على وجوب الايان بلله وملانكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ؛ ومتفتون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدل النة ء ولايعذب ؛ 
وعلى أن من لم يؤمن بأن مدا رسول الله - يي إليه فهو كافر » وأمثال هذه 
الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الايان الني انفق عليها التتسبون إلى الاسلام 
والإمان » فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض ماني بعض الأسماء 
أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه > مع أن الخالفين للحق البين من الكتاب 
والسنة هم عند جمور الأمة معروفون بالبدعة ؛ مشبود علهم بالغلالة ؛ ليس لهم في 
الأمة لسان صدق ولا قبول عام » كالوارج والروافض والقدرية ونحوهم » وإنا 


م 
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يتنازع اهل العم والسنة في أمور دقيقة تخفى عن أكثر الناس © ولككن يجب رد 
ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله » والرد إلى الله ورسوله في مسألة الاسلام والايمان 
يوجب أن كلامن الاسمين وان كات مسماه واجباً ولا يستحق أحد المنة الا 
بأن يككون مؤمناءماءاء فالحق في ذلك ما بينه الني في حديث جبريل 6 فجعل الدين 
وأهله ثلاشطبقات: أوها: الاسلام»وأوسطها الايان» أعلاها الإحسان » ومن وصل 
إلى العليا فقد وصل الى الني تلها » ف حسن «ؤمن » والمؤمن ملم ؛ وأما الس فلا 


يحب أن يكون مو 


وهكذا جاء القرآن»فجمل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة . قال تعالى : ( ثم 
أورثنا الككتاب الذين أصطفيذا من عبادنا هنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) ٠7‏ > فالمم الذي لم يقم بواجب الإمان 
هو الظالم لنفه » والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك حرم ؛ 
والسابق بالخيرات هو الحسن الذي عبد الله كأنه يراه . وقد ذكر الله سبحانه 
تقسبم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة ( الو قعة ) و ( الطنفين) » و(هل ألى) ؛ 
وذكر الكفار أيضا » وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده , 


وقال أبر سليان الخطابي : ما أكثر ما يقلط الناس في هذه المسألة » فأما 
الزهري فقال : الإسلام الكلمة » والايمان العبل > واحتج بالآية » وذهب غيره | 
أن الاسلام والامان شيء واحد » فاحتج بقوله : ( فآخر جنا من كأن فيها من المؤمنين» 
نما وجدنا فيها غير بيت من المابين ) '؟' قال الخطابي : وقد تكلم رجلا من أهل 
العم وصار كل واحد مما إلى قول من هذين » ورد الآخر منهنا على التقدم » 


)١(‏ سودة فاطر » الآية : وم (؟) سورة الأريات الايثات : مسنم 


2 
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ثنيت . قال الخط بي : والصحيح من ذلك * 
أن يقيد الكافر في هذا » ولا يطلق » وذلك أن الم قد يكو مؤمناً في بعض 
الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضا » والمؤمن مسلٍ في ججبع الأحوال » فكل 
00 » ولي سكل مسلم مؤمنا » وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل 
الآيات » واعتدل القول فيا » ولم يختلف شيء منها ٠‏ 


الرجلان الاذان أسار إليما الخطابي » أظن أحدهما وهو السابق» تحيد 


8 
نصر» فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الاسلام والايمان ثيء واحد من أهل 
السنة والحديث» وما علمت لغيرء قبله بسطاً في هذاء والآخر الذي ردعليه أظنه. .1١.‏ 
لكن لم أقف على رده ؛ والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بها » كأبي 
جعفر » واد بن زيد » وعبد الرحمن بن مهدي » وهو قول أمدين حنبل » 
وغيره ؛ ولا عات أحداً من التقدمين خالف هؤلاء » فجمل نفس الاسلام نفس 
الابان ؛ وهذا كان عاءة أهل السئة على هذا الذي قال هؤلاء كا ذ كره الخطابي , 


وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأحيهافي » وابئه محمد شارح «مسلء » وغيرها 
ان الختار عند اهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني امم مؤمن »كا دل عليه 
النص » وقد ذكر الخطابي : في « شرح البخاري » كلاماً يقني تلازممما مع افتراق 
اسمييما » وذكره البغوي في «شرح السئة »فقال ؛ قد جمل النبي ويلع الاملام اسم 
م ظبر من الامال» وجعل الانمان اسماما بطن من الاعتقاد » وليس كذ لك لأن الاتمال 
ليست من الاان» أو التصديتىباقلب ليس من الاسلام » بل ذلك تغصيل ابجملقهي كلما 
ثيه واحد ؛ وججاعبا ابن »و لذلك قاليك: دهذا جبريل جام يمللكم دينكم» » 
والتصديق وااعمليتناوهما اسم الاسلام والاجان جميماءيدل عليه قوله تعالى :(إنالدين: 


() هنا بياش في الأصل . 


د 
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عند الله الاملام ) "٠١‏ وقوله تعالى : ( ورضيت كم الاسلام دينا ) ''" وقوا 
( ومن ب 
من عباده هو الاسلام » ولايكون الدين في بحل الرقى والقبول إلا بنشيام التصديق 
إلى العبل ٠‏ 

قلت : تفريق النبي َي في حديث جبزيل وإن اقنض أن الأعلى وهو 
الاحسان يتضين الايمان » والايمان يتضين الاسلامء فلا يدل على المكس »ولو قدر 
أنه دل على التلازم » فبوصريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا » لككن التحقيق أن 
الدلالة تختلف بالتجريد والافقران يم قد بيناه » ومن فهم هذا انخلت عنه اشكالات 
كثيرة في كثير من الواضع حاد عنها طوائف » مسثلة الايمان وغيرها » وما ذكره 
من أن الدين لا يتكون في بحل الرضى والقبول إلا بانضيام التصديق إلى العمل » يدل على 
أنه لا بد مع العمل من الامان » فهذا يدل على وجوب الامان مطلقاً » لكن لا يدل 
على ان العمل الذي هو الدين » ليس اسمه إسلاماً ؛ وإذا كان الايان شرطاً في قبوله 
م يلزم أن يككون ملازماً له ؛ ولو كان ملازماً له لم يازم أن يتكون جزء مسماه , 


وقال الشبخ أبو مرو ابن الصلاح : قوله يكم : « الاسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله » إلى آخره ؛ والايان « أن تؤمن بلله وملائكته وكتبه ورسله» إلى 
آخره » قال : هذا بيان لأصل الاان » وهو التصديق الباطن ؛ وبيان لأصل 
الاسلام » وهو الاستسلام والاثقياد الظاهر » وحتكم الاسلام في الظاهر يثيت 
بالشبادتين » وامًا أضاف إلهما الأدبع لكونا أظبر شعائر الاسلام ومعظما » 
وبقيامه بها يتم استسلامه » وتركه لما يشعر يحل قبد اتقباده او انحلاكه . 


)١(‏ سورةآل حمرات » الاية: ه21 (؟) سورة الائموء الاية: م 
(ع) سورةآل عمران ؛ الآية: م 


5 الاياف وم 
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ثم ان اسم الاسلام يتناول ما فسر به الاسلام في هذا الحديث» وسائر الطاعات 
لكونا مرا التصديق الباطن الذي هو أصل الاهان » ومقومات ومتمات 
وحافظات له » وهذا فس النبي عَلِعٍ الامان في حديث وقد عبد القبس بالشهادتين» 
والصلاة »والزكاة»والصومء وإعطاء الخمس من الغنم ب ولهذا لا يقعامم الؤمن المطلق 
على من ارتكب كبيرة او ترك فريضة ؛ لأن امم الثيء الكامل يقع على الككامل 
امنه » ولا يستعمل في الناقص ظاهراً الا بقبد » ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله 


وامم الاسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الايمان وهو التصديق » ويتناول أصل 
الطاعات » فإن ذلك كله استسلام » قال : فخرج مما ذكرناه وحققناه ان الاسلام 
والايان يجتمعاث ويفترقان ؛ وان كل مؤمن مس » وليس كل مس مؤمنا » قال : 
فهذا تحقيق واف بالتوقيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيان والاسلام التي 
طانا غلط فيا اخائضوث 4 وما حققناه من ذلك موافق لذاهب جماهير العاماء من 
أهل الحديث وغيرم ٠‏ 
فيقال : هذا الذي ذكره رحه الله فيه من الموافقة ما قد بين من أقوال الأثةكوما 
دل عليه الكتاب والسنة ما يظبر به أن الجهور يقولون : كل مؤمن مسلم وليس 
كل 6 مؤمناً » وقوله : إن الحديث ذكر فيه أصل الامان وأصل الاسلام» قد 
يورد عليه أن الني يَيِْ أجاب عن الايمانو الإسلام اهو منجنس اجواب بالحد عن 
الحدود » فيكون ماذكره مطابقاً لما لا لأصلبما فقط * فالايمان يما ذكره 
باطناً 1 لكن ما ذكرء من الايمان تضين الاسلام »كم أن الاحسان 
تضين الايمان , 


عع 


550006 


082170 عدن © لواتماءة/ومه.عبططعيةا/:دصتاطا 


وقول القائل : أصل الاستسلام هو الاملام الظاهر . فالاسلام هو الاستسلام 
لله » والائقياد له ظاهراً وباطناً » فهدذا هو دين الاسلام الذي ارتضاء اللي 
دلت عليه نصرص الكتاب والسنة » ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق 
يقبل ظاهره © فإنه لم يؤمر أن بشق عن قلوب الناس.وايضاً فإذاكان الاسلام 
يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الايان . قبلزم أن يكون كل مسلم 
مؤمناً » وهو خلاف ما نقل عن الجهور » لككن لا بد في الاملام من تصديق 
يحصل به أصل الايان » وإلا لم ينبت عليه ؛ قبكون حينئذ مسلاً مؤمناً » فلايد 
بين المسلم الذي لبس بؤمن ودخوله في الاملام والني يَمْ قال : هذا 
جبريل أنام يعلسكم ديتكم » وقوله : و الاملام هو الأركان الخسة » لايمني به من 
أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق » بل المراد من فعلها كأ أمر بها ياطنا وظاهرأ» 
وذكر الجن أنها هي الاسلام لأنا هي العبادات الحضة التي تجب الله تعالى على 
كلعبد مطيق لهاءوماسواها إما واجب على الكفاية لمصلحةإذا حصلت سقط الوجوب» 
وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض © وإنكان فيا قربة ونحو ذلك . وتنك 
تابعة لهذهيا قال : م المسم من سل المسامون من لسانه ويده » "٠١‏ «وأفضل الاسلام 
أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرقت ومن لم تعرف » '' ونحو ذلك » 
فده المس هي الأركان والمبافي كا في الايان . 


أن 


رقول القائل : الطاعات ثرات التصديق الباطن » يراد به سُيئان : يراد به 

أنها لوازم ل ففتى وجد الائمان الباطن وجدت > وهذا مذهب السلف وأهل 

السنة » ويراد به أن الامانالباطن قد يكون سبياً » وقد يتكون الايمان الباطن تاما 

كاملا وهي لم ترجد » وهذا قول المرجئة من الجبمية وغيرهم » وقد ذكرنا فب! 
)١(‏ متفق عليه وتقدم مراراً. (؟) اخرج الشيخلام 


حفمك 
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اتقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه : أحدها : ظنهم أن الاهان الذي في التلب 
تصديق بلا حمل للقلب . كحبة الله وخشيته . والثاني: ظنهم أن الامان الذي في 
القلب يكون تامأ بدون العمل الظاهر > وهذا يقول به جبيع المرجثة .والنا 
قوهم كل من كفره الشارع قاما كان لاتنفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى» 
وكثير من التأخرينلابيزون بينمذاهب السلف وأقوال !| 
هذا هذا في كلام كثير مهم ممن هو قي ياطنه يرى رأي الجهمية واللر. 
الايان » وهو معظم للسلف وأهل الحديث » فيظن انه يجتبع بين كلام أمثاله كلام 


الساف , 


قال أبو عبد الله مد بن :صر الروزي : وقالت طائفة ثالئة وهم المهور 
الأعظم .من أهل السنة وايماعة وأصحاب الحديث : الايماث الذي دعا الله العباد 
اليه وافترضه علهم هو الاملام الذي جمله دينا وارتضاه لعباده ودعام اليه .وهو 
ضد الكفر الذي سخطه فقال : ( ولايرضى لعباده الككفر ) ''" وقال ؛:( ورضيت 
لتم الاملام ديناً ) ”؟' وقال : ( فن يرد الله أشيهديه بشرح صدره للاملام ) © 
وقال : ( اهن شرح الله صدره للاملام فهو علنى نرر من ريه ) '؟" تدج الله 
الاملام بثل ما مدح به الامان » وجعله اسم ثناء وتزكية » فأخير أن من أسم 
فهو على نور من ربه وهدى » وأخبرأنه دينه الذي ارتضاه »وما ارتضاه فقد 
أوجبه!*' وامتدحه ء ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إباه » 
فقال إبراهيم وإسماعيل : ( رينا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مساهة لك) ”3 
مسلا وألحقي بالصالحين ) ''' وقال : ( وومى بها إبراهيي 


ازمر 23910 
(ع) سورة الاثنام ٠‏ الا 


(؟) سورة للائدة ء الآ : + 
(4) سودة الزمر » الاية: ‏ 


(ه) وعلى هامش النسخة افندية ابه : أحيه 
() سودة الإقرة » الئية : ١6‏ (:) سورة يوسف ؛ الاية: ٠١١‏ 
6م 
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إلاوأتم ميوت )401 
وقال :( وقلللذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلتم + فإن أسلبوا فقد اهتدوا ) 9" 
وقال في موضع آخر :( قولوا آمنا لله وماأتؤل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
واسماعيل وإسحاق ) '" إلى قوله : ( فإن آمنوا جثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) 4" 
فحكم الله بأن من أسلم هقد اهتدى > ومن آمن فقد اهتدى © فسوىييهنا. 


إن الله اصطفى لج الدين فلا 


قال : وقد ذكرنا ام الحجة في أن الاسلام هو الامان » وأنهما لاينترقان» 
ولا في موضع غير هذا » قكرهنا ,عادتهني هذا الموضع كراهة التطويل 
والتكرير » غير أنا سنذكر من الحجة مالم نذكره غير هذا الوضع * ون 
خطأ تأويلهم » والحجج التي احتجوا با من الكتاب والأخبار على التفرقة بين 
الاسام والايان . 


قلت : مقصود جمد بن نصر امروزي رحه الله : أن الل التدرج هر 
الؤمن المدوح ؛ وأن الذموم ناقص الاسلام والامان » وأنكل مؤمن فهو مسلم» 
وكل مسلم فلا بدأن ييكون معه إيان » وهذا صحيح © وهر مثثق عليه » 
ومقصوده . أن من أطلق عليه الاسلام أطلق عليه الايمان » وهذا فيه نزاع 
افظي » ومقدوده ان مسمى أحدهما هو مسمى الآخر » وهذا لايعرف عن أحد 
من السلف » وإن قبل : هما متلازمان » فامتلازمان لايحب أن يكون مسسى هذا 


هر مسبى هذا » وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين هم بإحساتف 
ولا أثة الاسلام المشبورين أنه قال : مسمى الاسلام هو مسمى الابانيا نصره» 
بل ولاعرفت أنا أحداً قال ذلك من السلف » ولكن الشهوو عن اجماعة من 


(1) سو : 
(+) سورة البقره » الآية 1 د 


082170 عدن © لدانقاعل/وته.علأطعية//ن دماغ 


السلف والخلف أنث الؤمن الستحتق اوعد الله هو المسم المستحق لوعد الله » 
فكل مس مؤمن » وكل مؤمن مسل » وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف 
بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون : إن الؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون 
مساماً » والسم الذي وعد باللنة لا بد آن يكون مؤمنا » وحكل من بدخل 
الجنة بلاعذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن ملم . 


ثم إث أهل النة يقولون : الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة 
معبم بعض ذلك» وإفا النزاع في إطلاق الاسم » فالتقول متواترة عن السلف 
بأن الإعان قول ومل 4 ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الاسلام » ولكن لا 
كان الجبور الأعظم يقولوث : إن الاملام هو الذين كله » ليس هو الكلمة فقط 
خلاف ظاهر ماتقل عن الزهري »فكانوا يقولون : إن الصلاة والزكاة وااصيام والحج 
وغير ذلك من الأفمال المأمور بجاهي ءن الاسلام كاهي من الامان » ظنأنهم يجعاون) شيا 
واعداً » ولس مكذلك » فإن الايان مستلزم للاسلام بإتفاقهم » وليس إذا 
كان الاسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه ؛ وأما الإسلام فليس معه دليل 
على أنه يستلزم الايان » ولكن هل يستازم الايان الواجب أوكال الاان ؟ فيه 
نزاع » وليس معه دليل على أنه مستلزم للايان » ولكن الأنياء الذين وصن 
الله بالاسلام كلهم كائوا مؤمنين » وقد وصفهم الله بإلامان ولولم يذكر ذاك عنهم 
فنحن نعم قطعاً أن الأتبياه كلهم مؤمنوث . 


وكذلك السابقون الأولون كانوا مساهين مؤمئين * ولو قدر أن الاسلام 
يستازم الامان الواجب» فغابة ما يقال : إنهما متلازمان » فكل مسل مؤمن » وكل 
مؤمن مسلم » وهذا صحيح إن أريد أن كل مسلم يدخل الخنة معه الابان الواجب. 
وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مس يناب على عبادته » فلابد أن يتكون ممه أصل 


سورك 
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الامان » فا من مسلم إلا وهو مؤ » وإنلم يكن هو الامان الذي نفاء ابي يلم » 
عبن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وعمن يفعل الكبائر » وعن الأعراب وغيرهم » 
إذا قبل : إن الاسلام والامان التام متلازمان » لم يازم أن يكون أحدمما هو 
الآخر »كالروح والبدن “فلا بوجد عندنا روح إلامع البدن » ولا بوجد بدن حي 
إلامع الروح » وليس أحدها الآخر » فالامات كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل 
بالبدن » والاسلام كاليدن ولا يكو البدت حيا إلا مع الروج » بعنى أنهنا 
متلازمان لا أن مسمى أحدها هر مسبى الآخر , وإسلام المنافقين كبدن ايت 
جسد بلاروح » فا من بدن حي إلا وقيه روح » ولكن الأدواح متنوعة يأ 
قال البي ييلع : « الأرواح جنود بندة قا تعارف منها اثتلف وما تنا كر منها 
الختلف "١١‏ وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منوراً بذكر الله والختوع 
وفم القرآن » وإثكانت صلاته يثاب عليها وبسقط عنه الفرض في أحكام الدنيا » 
فبكذا الاسلام الظاهر ينزلة الصلاة الظاهرة » والائان بمنزلة ما ييكرن في القلب 
حين الصلاة من المعرفة بالله والخثوع وتدبر القرآن » فكل من خشع قلبه خشعت 
جوارحه »؛ ولا يثعتكس » وهذا قبل : إياكآ وخشوع النفاق » وهو أن يكون 
المسد خاشماً والقلب ليسخاسع » فإذا صلح القلب صلم الجسد كله » وليس إذا كان 
السد في عبادة يتكون القلب قاما حقائقها . 


والناس في الامان والاسلام على ثلاث ظالم لنفه » ومقتصد » 
وسابق بلثيرات . فالسم ظاهراً وياطناً إذا كان ظالاً لنفه؛ فلا بد أن يكون معه 
إيان ؛ ولككن لم يأت بالواجب * ولا ينعكس » وكذلك في الآخر . وسياق 
إن شاء الله . 


)١(‏ روأه مل + وغلنه البغاري 


ارا 


70 مف ©ادانهاءةاواه.ء بذع ال:دمثاط 


والآيات التى احتج بها عمد بن نصر تدل على وجوب الاسلام ؛ وأنه دين الله » 
وأن الله يحبه ويرضاء > وأنه لين له دين غيره » وهذا كله حق ؛ لكن ليس في 
هذا ما يدل على أنه هر الإيان ؛ بل ولا يدل على أن بمجرد الإسلام يكون الرجل 
من أهل الجنة » كا ذكره في حجة القول الأول © فإن الله وعد المؤمني 
غير آية » ولم يذكر هذا الوعد يامم الاسلام 
تدل على دخوله في الإمان ؛ وأنه بعض منه ‏ وهذا متفق عليه بين أهل السئة 4 
كلهم يقولون : كل مؤمن مس » وكل من أقى بالايان الواجب ققد ألى بالاسلام 
الواجب » يكن النزاع في المكس م وهذا كا أن الصلاة يحبها الله ويأمر بها ويوجها 
ويئني عليها وعلى أهلها في غير موضع » ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى 
الايان بل الصلاة تدخل في الايان » فكل مؤمن مصل, » ولا يازم أن يكون كل 
من على وأق الكبائر مؤمناً .. 

وجميع ما ذكره من الحجة عن الني يَلِعْ فإث فيا التفريق بين مسمى 
الايان والاسلام إذا ذكرا جميعاً »كأ في حديث جبريل وغيره » وفيا أيضاً أن 
امم الامان إِذا أطلق دل قبه الاسلام . قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه الصف 


في «أصول الدين» + 

قد ذكرة أث الإيان قول وعمل » فأما الاسلام فكلام أحمد يحتمل 
روايتين : إحداها : أنه كالإيان . والثانية : أنه قول بلا عمل »> وهو نصه في 
دواية إ#ماعيل بن سعيد » قال : والصحبح أن امذهب رواية واحدة أنه قول وحمل » 
ويحتمل قوله : إن الاملام قول بريد به أنه لا مايجمب في الإيمان من 
العبل المشروط ‏ وفبه لأن الصلاة ليست من شرطه » إذ النص عنه لا يكفر بتر كه 
الصلاة . 


ام 
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» وذكرتا اغتلاف 
الفقباء » وقد ذكر قبل ذلك أن الاسلام والايان اسمان لعنيين مختلفين » وبه قال 
مالك » وشريك » وحماد بن زيد » بالتفرقة بين الاسلام والامان » قال : وقال 
أصحاب الشافعي » وأصحاب ألي حنيفة : إنهما اممان ممناها واحد » قال : 
هذا أن الاياث قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الاسلام عليه » وهو بإتبان الكبائر 
الني ذكرت في الخير » فبخرج عن تسسية الايان » إلا أنه مسلم + فإذا تاب من ذلك 
عاد إلى ما كان عليه من الامان . ولا تنتفي عنه تسمية الامان بارتكاب الصغائر من 
الذنوب » بل الاسم باق عليه » ثم ذكر أدلة ذلك ٠»‏ ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة 
على من يقول : الاسلام جرد الكلية © فإن الأدلة الحكثيرة تدل على أن الأعمال 
من الإسلام » بل النصوص كلها تدل على ذلك » بن قال : إبث الأعمال الظاهرة 
المأءود بها بست من الاسلام » فقوله بإطل » يخلاف التصديق الذي في القلب » 
النصوص ما يدل على أنه من الاسلام » بل هو الايان » وإنما 
يِمْ أن بلم وجبه وقابه لله » فإخلاص الدين ك» 


نا أن الاملام والامات اممان 


إسلام » وهذا غير التصديق ‏ ذاك من جنس عمل القلب » وهذا من جنس علم 
5 : 

وأحمد ين حنبل » وإن كان قد قال في هذا الوضع: إن الاسلام هو الكلة » 
فقد قال في موضع آخر : إن الأمال من الاسلام » وهو اتبع هنا الزهمري رحمه 
الله » فإن كان مراد من قال ذلك » إنه بإلسكلة يدخل في الإسلام » ولم يأت بقام 
الاسلام » فبذا قريب . وإنكان مراده أنه أقى بجبيع الاسلام © فبذا غلط قطعا» 
بل قد أتكر أجد هذا الجواب » وهو قول من قال : يطلق عليه الاسلام وإن لم 
يعمل » متابعة لحديث جبريل » فسكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جبعه . 


جأوم- 
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قال إسماعيل بن سعيد : سألت جد عن الاسلام والامان فقال : الامان قول 
وعل » الاسلام والاقرار . وقال : وسألت أحمد من قال في الذي قال جيريل 
لني لغ إذ سأله عن الإسلام » فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ فقا تعم , فقال 
قائل : وإث لم ينعل الذي قال جبريل لذبي صلى الله عليه وسلمٍ » فهو ملم أيضا 9 
قال : هذا معائد للعديث + 


فقد جعل أحمد من جمله هلا إذا لم يأت بالخمس معانداً الحديث » مع قوله : 
إن الاسلام الاقرار » فدل ذلك على أن ذاك اول الدخول في الاسلام » وأنه 
لا يكون قااً بالإسلام الواجب حتي يأقي لمن » وإطلاق الاسم مشروط بها » 
فإله ذم من لم يتبع حديث جبريل . وأيضا فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم بأت 
بالصلاة) بل وبغيرها من الباني » والكافر لا يتكون مسلا بإتفاق المسامين © فعلم أنه 
لم برد أن الاسلام هو عرد القول بلا عمل ؟ وإن قدر أنه أراد ذلك » فبذا يكون 
أنه لا يكفر بترك ثيء من المباني الأربعة . وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك » 
والذين لا يكفرون من ترك هذه المبافي يجعلوتها من الاسام » كالشافمي ومالك 2 
وأبي حنيفة » وغيرم » فكيف لا يجملها أمد من الاسلام ؟ ! وقوله في دخوها في 
الاسلام أقوى من قول غيره . وقد روي عنه أنه جمل حديث سعد معارض] لحديث 


عمر» ورجح حديث سعد 19. 


(1) اما حديث مر تقب في يجيه جريل عله اللام في صورة أعرابي؛ وف آخره + 
« هذا جيريل جاءم يلع ديتكل > وقد تقدم . وأما حديث سمد فهو ان رسول الله صلى 
ل عب وسل أعلى رهطا وسمد جالس ء قترك رسول الله ملى الل عليه وسل رجلا هو أعجييم 


إلى » فقت : با رسول الله مالك عن فلات 7 فوا إني لأراه مؤمناً ؛ ققال : « أو ملا » ... 


الحديث . أخرجه البخاري . 


-- 
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قال الحسن بن علي : سألت أحمد بن حنيل عن الامان أ وكد أو الاسلام 8 
قال : جاه حديث عبر هذا » وحديث سعد أحب إلي ‏ كأنه فهم أن حديث 
عمر يدل على أن الاعمال هي مسمى الاسلام » قيكون مسماه أفضل . وحديث سعد 
يدل على أن مسمى الايمان أفضل » وللكن حديث عير لم يذكر الاسلام إلا الاعمال 
الظاهرة فقط ؛ وهذه لا تكون إعاناً إلامع الامان الذي في القلب بلله وملانكته 
وكتبه ووس » فيكون حينئذ بعض الاءان » فيكون مسسى الايان أفضل كا دل 
عليه حديث سعدء فلا منافاة بين الحديئين ٠‏ 


وأما تفريق أحمد بين الاسلام والامان » فكان يقول تارة؛ وتارة يحكي الحلاف 
ولايجحزم به . وكان إذا فرق بينهما تآرة يقول الاسلام الكلمة . وتارة لا يقول ذلك 
و كذلك التكفير بترك امباني »كان ترة يكفر بهاحني يغضب ؛ وتارة لا يكفر بها. 
: يا أ عبد الفهتفرق بين الاسلام والامان #قال : ثعم . قلت 
؟ قال : عامة الأحاديث تدل على هذا » ثم قال :ه لا يزني الزاني حين 


وهو مؤمن » ولا بسرق اللسارق حين بسرق وهو مؤمن » وقال الله تعالى : 
( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤءنوا ولكن ولوا اساينا ) "٠١‏ قال : وحماد بن زيد 
يفرق بين الاسلام والايان . قال ٠‏ وحدثنا أب سلة الجزاعي قال : قال مالك 
وشريك » وذكر قوهم وقول حماد بن زيد: فرق بين الاسلام والاجان . 


قال أحمد قال لي رجل : لو لم يثنا في الامان إلا هذا لكان حسناً . قات 


المرجثة يقولون: إْالاسلام هوالقول » قال: م يصيرون هذا كله واحد» ويجعلونه 


4 + سورة الحجرات ؛ الآنه‎ )١( 


مامت 
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مايا ومؤمناً ينا واحداً على إمات جيريل ومستكمل الامان . قلت : أبن 
هبنا حجتنا علهم 7 قال :نعم . فقد ذكر عنه الثرق مطلقا واحتجاجه بالنصرص ٠.‏ 

وقال صالح بن أحمد : سثل أبي عن الاملام والامات قال : قال ابن أبي 
ذنب : الاسلام : القول » والاجان : العبل . قبل له : ما تقول ألت 7 قال : الاسلام 
غير الايان » وذكر حديث سعد . وقول الني جوع » فهو في هذا الحديث لم يختر 
قول من قال : الاسلام : القول 4 بل أجاب بأن الإسلام غير الإيمان يإ دل عليه 
الحمديت الصحيح امع القرآن ٠.‏ 

وقال حنبل : حدثنا أبو عبد الله يحديث بريدة : كن دسول الله ييلع يعاءهم 
إذا خرجوا إلى القابر أن قائلهم يقول : «الملام علي أهل الديار من الؤمنين 
والسادين » وإنا إن شاء الله بتك لاحقون » ... الحديث ١١‏ قا 
يقول في هذا الحديث : حجة على من قال : الإيماث قول . 
قوله : من الؤمنين والسادين . فبين المؤمن من المسلم » ودد على من قال : أنا مؤمن 
مستكمل الإيان » وقوله:و وإنا إث شاء الله بك لاحقون» وهو يع أله ميت يشدا'" 
قول من قال : أنا مؤمن إن شاء الله » الاستثناه في هذا الوضع . 


وسمعث أبا عبد الله 


وقالأبو الحارث سألت: أبا عبد الله قلت : قوله : «لايزني الزاء ع 


مؤمن » ولا يشرب الجر حين يشربها وهو مؤمن » . قال : قد تأولوه . فأما عطاء 
وقال طاووس : إِذا فمل ذلك زال عنه الإهات ٠‏ 


فقال : يتنحى عه الإ 


وروي عن الحسن قال : إث رجع راجعه الإمان . وقد قيل : مخرج من الايما إلى 
الإسلام » ولا يخرج من الاسلام . وروى هذه السألة صالح» فإن مسائل أبي الحارث 


(1) نوا مل (؟) في الأصل : يشيد . 


حو- 
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يردا 1 أيضاً. اداه عن هذهالقصة فقال فيها:همكذا بروىعن أبي جعفر 
قال : فيحن بزفي وهو مؤمن » » قال : مخرج من الاجان إلى الاسلام» 
ا «قصور في الاسلام » فإذا زنا خرج من الايمان إلى الاملام . قال الزهري ‏ 
يعني- لما روى حديث سعد:ه أو مسلم » فترى أن الاسلام اسكلية والامان العمل 
قال أحمد : وهو حديث متأول وال أعر . 


فتدذكر أقوال التابعين ول يرجح شينا » وذلك والله أعلم لأن جميعما قالره 
حق * وهو بوافق على ذلك كله »يا قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الابان 
إلى الاسلام » ونحو ذلك » وأمد وأمثاله من السلف لا يريدون ظ التأويل صرف 
اللنظ عن ظاهره » بل التأويل عندهم مثل التفسير » وبيات ما يزول إله اللفظا» 
كقول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يَيِعْ يتكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده : د سبحانك اللهم ويحدك » يتاول القرآن ١‏ » وإلا نما ذكره التابوون 


لا يخالف ظاهر الحديث بل بوافقه » وقول أحمد ينأوله » أي يفسر معناه» وإن كان 
ذلك يوافق ظاهره ‏ لثلايظن مبتدع أن معناه أنه صار كافراً لا إيان ممه يجال »ير 
تقوله الخوارج ؛ فإن الحديث لا بدل على هذا » والذي نفى عن هؤلاء الايمان كان 


يجعليم مسابين لا يجعلمم مؤمنين . 


#أنا موث . 
فيالامان» لأنه لا يعم أنه مؤد ليع ما أمره الله به » فبو 
مثل قوله : أنا برءأنا تقي» أنا ولي الله يا يذ كر في موضعه » وهذا لا ينع ترك 


(1) متفق عليه 


39 
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الاستثناء إذا أراد : إني مصدقءفإنه يجزم بما في قلبه من التصديق » ولا يحزم بأنه 
متثل لكل ما أمر به » وك يجزع بأنه يحب الله ورسولهء فإنه يبغش الحكفر » ونحو 


5 ا عاد المالية من قول الرجلة » أو يقولون: 
الايمان شيء اثل في ججبع أهل » مثل كو نكل إنسان له رأس » فقول أحدهم : 
أنا مؤمن حقاً » وأنا مؤمن عند انءوغو ذلك ةك يقول الانسان : ليرأس حقآء وأنا 
لي رأس في عل الله حقآ » ففن جزم به على هذا الوجه » فقد أخرج الأعمال الباطئة 
والظاهرة عنه » وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين » ومن اتبععم 
من سائر الادين » وللناس في مسألة الاستثتاء كلام يذكر في موضعه . 


والمقصرد هنا أن هنا قولين متطرفين : قول من يقول : الاسلام عحرد الكامة» 
والأممال الظاهرة لبنت داخلة في مسمى الاسم » وقول من يقول : مسمى الاسلام 
والامان واحد » وكلاهما قول ضعيف مالف لحديث جيريل » وسائر أحاديث 
ااني وَل . عل . ولهذا لا نسر محيد بن تصر المروزي القول الثاني : لم يكن منه حجة 
على صحته» ولككن احتج تج ببا بطل به القول الأول » فاحتج بقوله في قصة الأعراب : 
بل الله ين علبكم أن هداتم للايان إن كنتم صادقين ) ١7‏ قال : .فدل ذلك على 
أن الاسلام هو الاماث » فيقال : بل يدل على نقيض ذلك ء لأن القوم م يقولرا: 
أسلمنا » بل قالوا: آمنا » والله أمرهم أن يقولوا :أساينا ء ثم ذكر تسميتهم بالاسلام 
فقال : ( بل الله ين عليِع أن هدام للا إن كنتم صادقين ) "٠"‏ في قوللم: 
آمنا ء ولوكان الاسلام هو الاان لم يجتج آت يقول : إث كنتم صادقين» فم 
صادةون في قولهم : أساهناء مع أنهم لم يقولوا » ولكن الله قال : ينون عليك أن 


)١(‏ سورة ء الحجرات الاية: 


ايك 
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أسلموا فل لاتمنوا علي إسلامكم بل الله ين عليكم ) ٠١‏ أي : نون عليك ما فعلوه 
من الاسلام » فالله تعالى سمى قعلوم إسلاما » وليس في ذلك ما يدل علي أغم 
سموه إسلاما » وما قالوا: آمنا ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى الاجان » فأما 
الاملام الذي لا إعان ممه » فكان الئاس يفعلوته خوفاً من اليف » فلاسنة لهم 
بنعله » وإذا لم يمن الله عليهم بإلائمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. 
فاما إذاكائرا صادقين في قولهم : آمنا » فلله هو المان علهم بهذا الامان ومايدخل 
فيه من الاسلام » وهو سبحانه نفى عنهم الامان أولآ » وهنا علق منة الله به 
على صدقهم » فدل على جواز صدقهم . 


وقد قيل : إنم صاروا صادقين بعد ذلك » ويقال : المعلق بشرط لا يستلزم 
وجود ذلك الشرط » ويقال . لكن ماهو الايان 
الذي وصفه ثانياً 8 بل معهم 


: لأنه كان معيم 


بة من الاهان ٠‏ 


قال عمد بن نصر : وقال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخامين 
له الدين الآ, ) '"' وقال :( إن الدن عند الله الاسلام ) '' فسمى إقام الصلاة 
قبا “وسمى الدين إسلاماً » فن لم يؤه الزكاة » .قد ترك من الدين 
القهم-الذي أخير الله أنه عنده الدين وهو الاملام بمض) . قال : وقد جاء معيناً 
هذة الطائفة التي فرقت بين الاسلام والايمان» على أن الامان قول وعمل » وان 


الصلاة والزكاة من الامان » وقد سماهما الله ديناً . وأخبر أن الدين عنده الاسلام 
فقد ممى الله الاسلام يما سمى به الايان » وسمى الاياث با م به الاسلام » 
وبثل ذلك جاءت الأخباد عن الني يع . فن زعم أن الاملام هو الاقراد 


الحجرات ؛ الآبة : و (؟) سورة الينة » الآ: 
آل ممران ١‏ الآق دور 


اود 


082170 عدن © لداتماءة/واه.عبططعيوا/:ومتدا 


وأن العمل لبس منه فقد خالف الكتاب والسنة , ولا فرق بينه وبين الرجثة 
إذ زعمت ان الإان إقراد بلا عمل . 


أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين 6 والدين عنده هو 


يل » ورده على من جعل العمل 
إتالله سجى الامان ما ممى به الاسلام 


الاملام » فبذا كلام حسن موافق لحديث ب 
خارجاً من الاملام كلام حن » وأما قوا 
ونمى الاسلام يما سمى به الايان » فليس كذلك » فإن الله إما قال : ( إن الدين 
عزد الله الاسلام ١١)‏ ولم يقل قط ء ان الدين عند الله الإيمان ؛ ولككن هذا الدين 
من الإئان © وليس إذا كان منه يتكون هو إيا » الإمان أصله معرفة القلب 
وتصديقه » وقوله : والعمل تابع لهذا العم والتصديق ملازم له ولا يحكون العبد 
مؤمناً إلا بها » وأما الاسلام فبو عمل عض مع قول » والعلم والتصديق ليس 
جزء مسماه » لكن يازمه جنس التصديق فلا يتكون عمل إلا بعلم » لكن لا يستازم 
الإمان المقصل الذي بينه الله ورسوله »كأ قال تعالى : ( ما المؤمنون الذين آمنوا 
الله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنقسهم في سبيل الله أولئك ثم 
الصادقون ) ''' وقوله : ( اما الؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قارهم واذا 
تليت عليهم آياته زادتهم ابمانآً وعلى دعم يتوكاون ) 99 . 


وسائر النصوص التي تنفي الإان من لم يتصف با ذكره » فإن كيرا 
ص الملدين مسلم باطنا وظاهراً ومعه تصديق جمل » ولم يتصف بهذا الإعانء والله 
تعالى قال : ر ومن يبتغ غير الاسلام دين قان يقبل منه ) '©' وقال : ( ورضيث 


0014 (؟)سورة الحجرات » الآية 
(؛) سورةال عمرات ء الآية : 


ممت 
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الكم الإسلام ديناً ) "٠١‏ ولم يقل : ومن يبغ غير الاملام عاداً ومعرفة وتصديقا 
تصديقاً وعدا » فإن الإسلام من جنس الدين 
ابي عي الاسلام” دينااظن ا يقبل 
منه » والإعان طمأنينة ويقين » أصله عم وتصديق ومعرفة » والدين تابعله » يقال: 


آمنت بلله وأسات لله . قال موسى : ر ياقوم إن كدم آمنتم بالله فعليه 
ور إن كنم مين ) ''' فلو كان مسماهما واحداً كان هذا تكريراً » و كذلك 
قوله:( إن المسامين والمسامات والؤمنين والمؤمنات)'" لآ قال : والصادقين» والصابرين» 
والخاشعين : فاللؤمن متهف بهذا كله » لكن هذ الامماء لا تطابق الإعان في العيوم 
والخصوص 4وكان ابي ََعْ تقول  :‏ اللهم للك أسامت » وبك آمنت» وعليك توكات» 
واليك أببت » وبك خاصمت >واليك حافت »كا ثبت في « الصحبحين » أنه كان 
يقول ذلك إذا قام من الليل » وثبت في وصحيح مس » وغيره أنه كان يقول : 
في سجوده : « اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسايت » وفي الركوع يقول : 
« لك دكعت ولك أسامت وبك آمنت » ولا بين النبي كلع خاصة كل منها قال: 
«الومن سل المساءون من لسانه ويده» والمؤمنم نأمنه الناس على دمائهم وآموالهم»!4؟ 
ومعلوم أن السلامة من ظلم الانسان غير كونه مأموتا على الدم والمال » فإن 
هذا أعلى » والأمون بم الناى من ظمه وليس من ساموا من ظله يكون 
مأمواً عندم . 


قال محمد بن نصر : فمن زعم أن الاسلام هو الاقرار » وأن العمل ليس منه » 
فقد خالف الكتاب والسنة . وهذا صحبح ؛ فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال 


: سودة الائدهءالآية‎ )١( 


(؟) سودة يونس ؛الآية: » 
(+) سورة الأحزاب ١‏ الاية : وم (4) حديث صحيح وتقدم 


دء+ممكت الإيمان - ١م‏ 
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من الاسلام » قال : ولا فرق بيثه وبين المرجثة إذ زممت أن الاهان إقرار 
بلا جل 5 

فيقال : بل بدها فرق » وذلك ان هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري 
ومن وافقه يقولون : الأعمال داخة في الامان » والاسلام عندهم جزء من الايمان » 
والاجاتعندم! كل؛وهذاءوافق للكتاب والسئة 
وهذا موافق لتّكتاب والسنة » والرجئة يقولون : الامان بعض الاسلام » والاملام 
أفضل » ويقولون: إان الناسمتساو » فإان الصحابة وأفجرالناس سواء» ويقولون: 
لا يكون مع أحد بعض الامان دون بعض » وهذا عخالف للكتاب والسنة . 


وقد أجاب أحمد عن هذا السؤالي قاله في إحدى روايتيه : إن الاسلام هو 
الكلية . قال الزعري 1 0 يوائق وقد ذلك 00 لا بوافقه » بل يدهن 


يزلي وهو مؤمن » 0 ردن يسرق وهر 10 تماق 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا ) "٠١‏ قلت له : فتذهب إلى 
ظاهر الكتاب مع السنن 7 قال : نعم » قلت : فإذا كانت المرجثة تقول : إن 
الاسلام هو القول » قال : هم يصيرون هذاكله واحداً ويجعلونه مساباً ومؤمنا شيئا 
واحدا على إيان جبريل » ومستكمل الايان , فن هبنا حجتنا علهم 7 
بأخم يجعلون الفاسق مؤمناً مستكمل الاما على 


قال : نعم . ققد أجاب أحمد : 
إمان جبريل ٠‏ 


() سورة الحجرات » الآية: ‏ 


سيق 
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وأما قوله: يجعاونه مُساماًومؤمناغيئا واحداً » فبدذا قول من يقول :الدينء الأمان 


باحد * فالاسلام هو الدين» فيجعاونالاسلام والاجانشيئاواحداً ؛ وهذا القولقول 
الرينة فيا يذكرء كثير من الأغة » كالشافعي وألي عبيد وغيرهما » ومع هؤلاء 
يناظرون * فالعروف من كلام المرجئة : الفرق بين لفظ الدين والامان » والفرق 
بين الاسلام والإمان . ويقولون : الاسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال » والأعمال منها 
فرض ونفل » ولككن كلام السلف كات فيا يظير لهم ويصل إليهم من كلام أهل 
البدع يا تحدم في الجبمية » إما يحكون عنهم أن الله في كل مكان » وهذا قول طائفة 
«نم كالنجارية » وهو قول عوامهم وعبادهم 6 أما جمهور نظارهم من الحيمية » 
والعتزلة » والشراربة » وغيرم » فإما يقولوث : هو لا داخل العالم ولا خارجه » 
ولا هو فوق العالم . و كذلك كلامهم في القدد يحكون عنهم إنكار العم والكئاب» 
وهؤلاء مم القدرية الأين قال ابن ممر فهم : إذا لقيت أولثك تأخبرم أفي بريء 
أمر العباد ونهاهم © وهو 
طبعه يمن يعصيه » ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك » 


منهم > وأم براء هني » وعم الذين كانرا يقولون : إن 


لايس من 


قعلية بعد ماقعاوء ! ولدا قالوا : الأمر أتف» أ 


تأتف 4 يقال: روض أنف إذا 
كانت وافرة لم ترع قبل ذلك ؛ بن يعني أنه مستأنف العمل السعيد والشقي » وبيتدأ 
يكو قد تقدم بذلك عل ولا كثاب » فلا يكون العمل على ماقد 


ذلك من غير 


قدر فبحتذى به حذو القدر ؛ بل هو أمر مستائف مبتدأ » والواحد من الناس إذا 


أراد أن يعمل علا قدر 


أظبر ما قدره في الخارج بصورته » ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلقا . و. 
قول الشاعر : 


ما يريد عد »ثم عله يا قدرفي نفنه وربما 


-7- 
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ولأت تفري ماخلقت وبء ١‏ شالناس يخلق ثم لا يتري 

يقول : إذا قدرت أمرأً أمضيته وأتنذته » يخلاف غبرك فإنه عاجز عن إمضاه 
اما يقدره » وقال تءالى ؛ ( إنا كل يء خلقتاه بقدر ) '٠١‏ وهو سبحانه يعم قبل 
لق الأثياء كل ماسيكون ».وهو 
وإرادته قائم بنفه » وقد يتكلم به ويخبر بدي 
تبعك منهم أججمعين ) *" وقال : ( ولولا كلية سبقت من دبك لكان ازاماً وأجل 
مسمى ) "١‏ وقال تعالى : ( ولقد سبقت كلءتنا لعيادنا الرسلين. إنهم لهم المنصورون. 
وإن جندنا لهم الغالبون ) '؟' وقال تعالى : ( ولقد آتينا مومى الكتاب فاختلف 
فبه ولولا كلمة سبقت من ربك لقفي بدنهم ) *' وهو سبحانه كتب ما يقدره فيا 
يكتبه فيه » كنا قال : ( ألم تع أن الله يعم مافي السماه والأرض إن ذلك في كتاب 
إن ذلك على الله يسير ) '"' قال ابن عباس : إن الله خلق الخد وعلٍ ما هم عاملون 
ثم قال لعله: كن كناباً ‏ فكان كتابا » ثم أنزل تصديق ذلك في قوله :( الم تعلم 
أن الله يعلم مافي السماء والأرض إن ذلك فيكتاب إن ذلك على الله يسير )!”'وقال 
ة في الأدض ولا في أنفسكم إلافيكتاب من قبل أ" 
إن ذللشعلى الله يسير )'" وقال :( ولقد كتيناني الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالهون ) ' وقال : ( يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب ) '"' وقال للملائكة : ( إفي جاعل في الأرض خليثة» قالوا : أتجمل فيها من 


ل 


ابرأها 


(0) سورة س ١»‏ الآقة مم 


ت بالود عور 
(د) سورة الج ء الآ 
() سورة الحديد » الآية: .م (4) سودة الأنياء » الآ 
(4) سورة العد ؛ الآة: وم 
لففاة 
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يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن أسبح بحمدك ونقدس لك + قال إفي أعلم مالا 
تعدون ) "١‏ فاللائكة قد عات ما يقعل ينو آدم من الفساد وسنك الدماء » قكيف 
لايعلبه الله» سواء علموه بإعلام الله - فيتكون هو أعلم ءا علمهم' إياه » كنا قاله أكثر 
المفسرين : - أو قالر, بالقياسعلى من كان قبلهم » كما قاله: طائفة منهم » أو بغير ذلك 
والله أعلم با سيكون من مخلوقاته الذين لا علم [ هم ] إلا ما علمهم وما أوحاه الى 
أنبياك وغيرم بما سيكون » مما هو أعلم به متهم » فإهم لايحنطون بثيه من 
عل إلا با كاء . 


وأيضا فإنه قال للدلائكة : ( إفي جاعل في الأرض خليفة !١)‏ قبل أن يأمرهم 
بالسجود لآدم » وقبل أن يتنع إبليس ؛ وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة » 
وقبل”أن يأكل منها ويكون أكله سيب إهباطه إلى الأرض » فقد علم الله سبحائه 
أنه سيستخلفه مع أمرء له ولإبليس بما يعلم أنما يخالفانه فيه » ويتكون الحلاف 
سبب أمره لهابالاهباط والامتخلاف في الأرض , 


وهذا يبين أنه عم ما سيكون منهها من عخالفة الأمر » فإن إبليس امتنع من 
السجود لآدم وأبفضه فصار عدوه » فوسوس له حتى يأ كل من الشجر. 
أيضاً » فإنه قد تألى أنه أجممين » وقد سأل الإنظار إلى بوم يبعئون 4 فهو 
حريس على إغواء آدم وذربته بكل ما أمكنه » لكن آدم تلقى من ربدكيات 
فتاب عليه واجتباه وبه وهداه بنبوته » فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعاهتهم ما 
يوقعمم الشيطان فيه بالاغراء » وهو التوية » قال تعالى : ( ليعذب الله النافقين 


فيذنب آدم 


والمنافقات والشركين والشركات ويتوب الله على المؤمنين واللؤمنات ٠)‏ 
)١(‏ سورة البقرة ء الآنة: .م (؟) سورة الأحزاب ء الآية ؛ + 
حينفت 
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وقدرالله قدأحاط بهذا كله قبلأنذيكون » وإبلي سأصر على الذنب » واحتج بالقدر » 
ار يلك غيره * وآدم تاب وأناب » وقال هو وزوجته : ( رينا ظامنا 
لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) © فتاب الله عليه فاجتباه 
وهداء » وأنزله إلى الأرض ليعمل فيا بطاعته ؛ فيرفع الله بذلك درجته » ويكون 
دخوله المنة بعد هذا أ كل ما كان » قن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم 


في التوبة كان سعيداً » وإذا تاب وآمن وعمل صاحاً بدل الله سيثاته حسنات » وكان 
بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة » كسائر أولياء الله المنقين . ومن اتبع مهم إبليس 


ينوي غيره كان من الذين قال فهم : 


فأصر على الذنب » واحتج بالقدر » وأراد أن 


( لأملآن جبنم منك ومن تبمك متهم أجعين ) 15 , 

والقصود هنا ذ كر القدر ٍ وقد ثبت في « صحيح مس » عن عبد الله بن مر 
عن الني ييل أنه قال : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السدوات والأرض 
يخمسين ألف سئة ؛ وكان عرسه على الماه » وفي و صحبح البخاري » عن مران بن 
حصين قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل: وكات الله ول يكن هيء قبله » وكان 
عرمه على الا ؛ و كتب في الذكر كل ثيء » ثم خلق الس.وات وا 
« الصحبسين » عن البي يَيِعْ من غير وه أنه أخبر : أن الله قد عل أهل الجنة من 
أهل الثار » وما يعيله العباد قبل أن يعباوه 


اضء وفي 


وفي « الصحبحين » عن عبد الله بن مسعود :أن الله يبعث ملكا بعدخلق الجسد» 
وقبلنفخ الروح فيه»فتكتب أجله ورزقه وعمله» وسقي أو سعيد . وهذه الأحاديث 


تأتي إن شاء الله في مواشعما . فبذا القدر هو الذي أتكره القددية الذين كانوا في 
(1) سودة الأعراف ٠‏ الآية: +5 2 (؟) سورة س ء الاية : ٠م‏ 
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أواخر زمن الصحابة . وقد روي: أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة 
يقال 4: سيسويه من أبناء امجوس » وتلقاه عنه معبد الجيني ٠‏ ويقاا 
في الحجباز لا احترقت الكعبة » فقال رجل : احترقت بقدر الله تعالى . فقال آخر : 
لم يقدر الله هذا » ولم يكن على عهد | اء الراشدين أحد ينكر القدر ؛ فاما ابتدع 
التكذيب بالقدر رده علهم من بقي من الصحابة »كعيد الله بن عير » وعبد الله 
ابن عباس » وواثلة بن الأسقع » وكان أكثره بالبصرة والشام » وقليل منه بإلحجاز؛ 
فأكثر كلام السلف في ذم مؤلاء القدرية. ؛ وهذا قال وكيع بن الجراح : القدرية 
يقولون: الأمر مستقيل » وإن الله لم يقدر الككتابة والاعمال ء وامرجئثة يقوارت : 
القول يجزىء من العمل ؛ والجبمية يقولون : العرفة تجزىه من القرل والممل . 
قال دكيع : وه وكه كثر ورواء ان 000. 


: أول ماحدث 


ولككن لما امتهر الكلام في القدر ؛ ودخل فيه حكثير من أهل النظر 
والمبادة » صار جمهور القدرية يقرون بتقدم المل » وإنما يتكرون عموم الشيثة 
والملق . وعن عبرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان . وقول أولئك 
كذتّرهمعليه مالك » والشافمي » وأحمد وغيرهم . وأما هؤلاء فهم مبتدعرن ضالون » 
الككنهم ليسوا بجنزلة أولئك ؛ وفي هؤلاء خلق كثير من العاياء والعباد كتب عنهم 
اج البخاري ومسل لماعة متهم » ولكن من كان داعية إليه لم يخرجوا 
له » وهذا مذهب فقباء أهل الحديث كأجد وغير, 
يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس 4وإن كاث في الباطن يتهد] » وأقل عتوبته 
أن جر » فلا يكون له مرتبة في الدين » لا يؤخذ عنه العم ولا » ولاتقبل 
سشهادته » ونحو ذلك . ومذهب مالك قر ب من هذا » ولهذا لم أهل الصحيح 


أن من كان داعية إلى بدعة فإنه 


(1) هكذا بياش بالآسل . 


دوسا 
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من كان داعية » ولكن رووا هم وسائر أهل العم عن كثير ممن كان يرى في الباطن 
رأي القدرية » والرجئة» والخوارج * والشيعة . 


وقال أحد : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة » وهذا 
لأن مسألة خلتى أقعال العباد وإرادة الكاثنات مسألة مشكلة » ويا أن القدرية من 
العتزلة وغيرم أخطنوا فيا » نقد أخطأ'فما كثير ممن رد علهم أو أ كثرم “ فم 
سلكوا في الره عليهم مسلك جهم بن صفوان > وأتباعه » فنفوا حكية الله في خلقه 
وأمره » ونغوا رحمته بعياده » ونفوا ما جعل من الأسباب خاقاً وأمراً » وجحدوا 
من الحقائق الوجودة في مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سبياً لنفور أكثر العقلاة 
الذين فهموا قوهم عا يظنونه السنة » إذ كاثوا يزعمون أن قول أهل السئة في القدر 
هو القول الذي ابتدعه جهم » وهذا لبسطه «وضع آخر . 

وإنا القصود هنا أن السلف في ردم على الرجئة والجبسية والقدرية 
وغيرهم » يردون من أقواهم ها يبلغهم عنهم وما سمعوه هن بعضهم » وقد يكوك 
ذلك قول طائفة منهم » وقد يتكون نقلاءخيراً . فلبذا ردوا على الرجئة الذين 
يملون الدين والاعان واحداً» ويقولون هو القول » وأيضا فلم يكن حدث في 
زءنهم من المرجئة من يقول : الاهان هو برد القول بلا تصديق ولا معرفة في القلب» 
فإن هذا إما أحدته ابن كرام» وهذا هوالذي انفرد به ا نكرام . وأما سائر ما قالا». 
فأخوال قبلت قبله » وهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره من يحكي مقالات الناس 
عه قرلا انفرد به إلا هذا . 


ولايذكرونه . ولم يكن ابن 
كرام في زمن أحمد بن حنبل » وغيره من الأمة » فلبذا يجتكون إجماع الناس على 
خلاف هذا القول »كا ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما . 
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وكات قول المرجئة قبه : إن الامان قول يسان وتصديق بالقلب » وقول جهم : 
إنه تصديق القلب » فليا قال ابن كرام : إنه حرد قول اللسان » صارت أقوال 
الرجثة ثلاثة » لكن أحمد كان أعلم بقالات الناس من غيره » فكان يعرف قول 
الجهمية في الإيان » وأما أبو ثور » فل يكن يعرفه » ولا يعرف إلا مرجئة الفقباء » 
فلبذا حكى الاجماع على خلاف قول الجهمية والككرامية ٠.‏ 


قال أبو ثور في رده على المرجئة يإ روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكاني 
وغيده : عن إدريس بن عبد الكريم قال: سآل رجل من أهل خراسان أبا ثور 
عن الايمان وما هو »أيزيد وينقص * وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق 
وعمل 7 فأجابه أبو ثور بهذا فقال : سألت رحىك الله وعفا عناوعنك عن الائمان 


ماهو » يزيد وينقصن * وقول هو أو قول عمل أو تصديق وعمل 7 فأخيرك 
بقول الطوائف واختلاقهم . 

أعم برحمنا الله وإياك : أن الائان تصديق بالقلب » وقول باللسان » وعمل 
بالجوارح » وذلك أنه ليس بين أعل الم خلاف في رجل لر قال 
عز وجل واحد؛وأن ماجاءت به الرسل حتى» وأقر تجميع الشرائع» ثم قال ؛ ما عقد 
قلي غلى ثيء من هذا » ولا أصدق يه ب إنه ليب بسلر» ولر قال : المسيح هو الله 
وجحد أمر الاسلامثثم قال : لم يعقد قلي على شيء من ذلك» إنه كافر بإظبار ذلك 
وليس بؤمن » فلدا لم يكن بالاقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا » ولا بالتصديق 
إذا لم يكن معه الاقرار مؤمنا » حتى يكون مصدقاً بقلبه مقراً بلسانه . فإذا كان 
تصديقا بإلقلب وإقراراً بللدان » كان عندم مؤمنا » وعند بعضهم لا يكون مؤمناً 


بد أث الله 


حى يكون مع التصديق عمل » فيتكون بهذه الأشاء إذا اجتبعت مؤمناً » فلا 
نقوا أن يكون الامان بشيء واحد ء وقالوا : يكو 


في قول بعضهم » وثلاثة 


5-0 
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أشياه في قول غيرم ءلم يكن مؤمناً إلا ا أججعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء » وذلك 
أنه إذا جاء هذه الثلاثة الأشياء » فكلهم يشهد أنه مؤمن » فقلنا بما أجعوا عليه من 
التصديق بالقلب» والاقرار باللسان» والعمل؟بالجوارج ٠‏ 


فأما الطائنة الى ذهبت إلى أن العمل ليس من الاهات » يقال لهم : ماذا 
أراد الله من العباد إذ قال هم : أقبوا الصلاة وآثوا الزكاة »الاقرار بذلك أو الاقرار 
والعمل ؟ فإن قالت : إن الله أراد الاقرار وإبرد العبل » فت إت . وعند أهل 
العم من قال : إن الله لم يرد من العباد أث يصاوا ولا يؤنرا الركا: - وإن قالت : أراد 
منهم الاقرار والعمل - قبل : فاذاكان أراد منهم الأمرين جميعاً » لم زعتم 
مؤمناً بأحدهما دون الآخر ء وقد أرادهما جيعاً # أرأيتم لو أن رجلا قال:أعمل 
جميع ما أمر به الله ولا أقربه» أيتكون مؤمناً #فان قالوا: لاءقيل هم , فان قال: 
بجميع ماأمر الثدبه» ولا أعل به» يتكون مؤمناً 7 فإن قالوا :نعم »قيل ما الفرق9؟ 


فقد زعتتم أن الله أراد الأمرين جيعاً » فإن جاز أن يكون بأحدها مؤمتاً إذا ترك 


الآخر »جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر » مؤمناً » لا فرق بين ذلك » 
فإن احتج فقال : لو أن رجلا أسل فأقر جبيع ماجاء به الني يَيْلعْ أكون مؤمناً 
ببذا الاقراد قبل أن يجيه وقت عمل 7 قبل له : إنما يطلق ل الاسم يتصديقه أن 
العبل عليه بقوله : أن بعمله في وقته اذاجاء » وليس عليه في هذا الوقت الاقرار 
يجميعما يكون به مؤمناً » ولو قال : أقر ولا أممل لم يطلق عليه اسم الإجان , 


قلت : يعني الامام أبو ثور - رحمه الله إنه لايكون مؤمناً إلا إذا التذم 
بالعبل مع الاقرار » وإلا فلو أقر ول يلتم العمل لم يكن مؤمناً. وهذا 
الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين : الإقراد والعيل » 


وهو يدل علىأن كلا منها من الدين © وأنه لا.يكون مطبعاً لل » ولامستحقاً 


ل 
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الثواب » ولا مدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعا » وهو حجة على من يجعل 
الأمال لخارجة عن الدين والإعان ججيعاً . وأما من يقول : إنها من الدين» ويقول: 
إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الاجان عندم » وترك بعضه » فإذا 
يحتج عليه بشيء آخر »> لكن أبو ثور وغير من علياء السئة عامة احتجاجيم 
مع هذا اضف » وأحمد كان أوسع علا بالأقوال والحجج من ألي ثور » 
وهذا إغا حى الاجماع على خلاف قول الكرامية 6 ثم إنه نوزع في النطقى على 
عادته ؛ ولم يجزم بنفي الملاف * لكن قال : لاأحسب أحداً يقول هذا » وهذا 
في دسالته الى أبي عبد الرحيم الموزجاني » ذكرها الخلال في كتاب « السذة » وهو 
اجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية » وإن كان له أقوال 
زائدة على ما فيه »كا أن كتابه في العم أجع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في 
الأمول النقبية . 


قال الروز 
أبو عبد الله فقال : كان أبوه مرجئاً »أو قال : صاحب رأي . وأما أبو عبد 
الرحم فاثنى عليه » وقد كان كتب إلى أني عبد الله من خراسان يأل عن الأان 


وذكر الرسالة من طريقين عن أبي عبد الرحيم » وجواب أحد : 


اأبا عبد الرحم الج زجاني عندأبي عبدالله » وقد كان ذكره 


بسم اله الرحمن الرحم : أحدن الله الينا واليك في الأمور كلها » وسامنا 
واياك من كل شر برحمته ‏ أتاني كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج 
من امرجئة . واعلم رحمك أن الخصومة في الدين ليس من طريق أهل السئة “وأن 
تأويل من تأول القرآن بلا سنه تدل على معنى ما أراد الله منه » أو أثر عن أصحاب 
يع » أوعن أصحابه » فهم 


“وما قصه الله له في القرآن » وماعنويه؛وماأراد به 


رسول اث يَيِهِ ويعرف ذلك يما جاء عن 
شاهدوا الني يل » وشهدوا 


ينه 
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أخاص هو أم عام 9 ١‏ فأما من تأوله على ظاهرء بلا دلالة من دسول لله َي ولا 
أحد من الصحابة » فهذا تأويل أهل البدع ؛ لأن الآبقد تكون خاصة 
ويكون حكبما حكيا عاما » ويكوتف ظهرها على الع.وم » وَإِمًا قصدت 
لشي. بعبيه # ورسؤل ان يَكِنْ هو العبر عن كتاب الله وما أراد » وأصحابه 
الك»فقدتكون الآبتخاصة » أي معناها 
وظاهرها 


اعم بذلك منا » لمشاهدتهم الأمر وما أرب 
مثل قوله تعالى : ( بوصك الله في أولادم للذكر مثل حظ الأ 
على العموم ل[ 
الله يَيليْ أن لايرث مسلم كافراً . 


سنة رسول 


أي من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله » ذ 


ودوي عن الني صلى الله عليه وسم - و'يس بالثبت - إلا أنه عن أصعابه 
أنهم لم يورثوا قاتلا » فكان رسول الله صلى الله عليه وسل هو امبر عن الكتاب 
أن الآبة إفا قصدت للسلم لا للكافر » ومن حملبا على ظاهرها لزمه أن يورث 
من وقع عليه اسم الولد كافراً كان أو قات » وكذلك أحكام الوارث من الأبوين 
وغير ذلك مع آي كتير يطول با الككتاب » وإنها استعملت الأمة السئة من الذبي 
على الله عليه وسلم ومن أصحابه » إلا من دفع ذلك من أهل البدع والشوارج وما 


بشبهم »فقد رأيت إلى ما خرجوا , 


فلت : لنظ المجمل الطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة »كالشا 
وأبي عبيد » وإسحاق » وغيرمم سواء ‏ لايريدن بلجبل مالا يفهم منه » كا فسسره 
به بعض التأخرين وأخطأ في ذلك » بل المجمل مالا يككقي وحده في العمل به 
وإن كان ظاهرء حقا ءا في قرله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطبرم وت كيم 


ا 


)١(‏ لقد اعاد الاؤلف الكلام اطول الفصل ٠‏ وجواب الكلام قي 
(؟) سورة التساء. الاية: وح 


نذا تأوبراس الب . 


عسوت 
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بها ) 1١١‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مقهوم ء'ليست ما لايقيم المراد به؛ يل 
نفس ما دلت عله لايتكفي وحده في العيل » فإن المأمور به صدقة تكون 
مطهرة مزكية لهم » وهذا إنا يعرف بببان الرسول وَيلعْ ؛ وهذا قال أحمد 
محذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين . المجبل » والقياس . وقال : أكثر ما يخطىء 
الناس من جر التأويل والقياس » يريد بذلك أن لايم با يدل عليه العام والمطلق 
قبل النظر فيا يخصه ويقيده ؟ ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل 
تدفمه » فإث أكثر خطأ الناى تمسكيم با يظنونه .من دلالة اللفظ والقياس ء 
فالأمور الظنية لايصل با حت يبحث عن المارض بم يطدئك الغلب اليه » وإن 
أخطأ من لم يفعل ذلك » وهذا هو الواقع في التنسكين بالظواهر والأقيسة » 
ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير الني يي وأصحابه طريق 
أهل البدع . وله في ذلك منمف 


و كذلك التدسك بالأقبسة مع الأعراض عن النصوص والآثمر » طريق أهل 
البدع . وذ كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسداً » وإئما الصواب عن أقوالهم 
ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتايعين لهم بإحسان » وقوله تعالى : ( بوصيكم 
لله في أولادم ) '' مماه. عاماً وهو مطلق في الأحوال » يعيها على طريق البدل 
كا يعم قوله : ( فتحرير رقبة )''' ججيع الرقاب » لايعمها ا يعم لفظ الولد للأولاد. 
ومن أخل بهذا لم يأخذ بمادل عليه ظاهر لفظ القرآن » بل أخذ با ظبر له ما 
سكت عنه القرآن » كان الظبور لسكوت القرآت عنه » لا لدلالة القرآن على 


(1) سورة التوبةء الآيةه مو (؟) سورة السام الآية: وى 
() سورة اناف الآيه: عبن 


وسم_- 
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أنه ظاهر » فكانوا متسكين 


ظاهر من القول لابظهر القرل ؛ وحمدتهم غدم 
العلم بالنصوص التي فيها على عا قيد » وإلاقكل ما ببينه القرآن وأظهره فبو حق 4 
يخلاف ما يظبر للانسان اعنى آآخر غير نفس القرآنيسمىظاهر القرآن » كاستدلالات 
أهل البدع من المرجئة الجهمية والخوارج والشيعة * 

قال أحد : وأما من زعم أن الامان الاقرار » فا يقول في العرفة ؟ هل 
يمتاج إلى المعرفة مع الاقرار + وهل يحتاج أن يكون مصدقا با عرف 8 فإن زعم 
أنه يحتاج الى العرفة مع الاقرار فقد زعم أنه من شُيئين » وإن زعم أله يجتاج 
أن يكوث مقراً ومصدقاً بماعرف فهو من ثلاثة أشياء ؛ وإن جحد وقال ؛ لايجناج 
إلى العرفة والتصديق » فقد قال قولاً عظياً » ولا أحسب أحداً يدفع العرفة 
والتصديق » و كذلك العمل مع هذه الأشياء , 

قلت : أحمد وأبو ثور وغيرهما من الامة كانوا قد عرفوا أصل قول الرجئة» 
وهرأن الإءان لايذهب بعضه ويبقي بعضه >فلا يكونإلا شيثا واحدأفلاتكونذا عدد 
بعضه » بل لا يككون إلا 
شيئاً واحداً»وهذاقالتالجمية :إنه شيء واحدفيالقلب.وقالت الكرا. 
ع ىاللسان» كل ذلك فرادأمن تبعض الإعاوتعددد/فليذا صاروايناظرو هم 
أندليس ثيثاً واحداً “يا قم .فابو ثوراحتجها 
ومل»و يكن بلغه قولمتكليهم وجبميتهم »أو لم يعد خلافهم خلافا » وأحمد كر أنه 
لا بدءن العرفة والتصديق مع الاقرار » وقال: إن من جحد العرفة والتصديق فقد 
قال قولآ عظيماً » فإث فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام ! ولهذا لم يذهب اليه 
أحد قبل الكرامية » مع أن الكرامية لاتتكر وجوب المعرفة والتصديق ؛ ولكن 
تقول: لابدخل في 'ءم الإيان حذراًمن تبعفه وتعدده لأنهم رأوا أنه لا 


اثنين أو ثلاثة»فإنه إذا كان له عددءأمكن ذهاب بعضه ورة 


5 5ظ5 


082170 عدن © لداتماءة/واه.عبططعيوال:دمتادا 


وهذه الشبية التي أو قعتهم مع على كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانة» 
ولهذا دخل في إرجاء الفقباء جماعة ثم عند الأمة أهل عم ودين . وهذا لم يكثر 
أحد من الساف أحداً من مرجئة الفقهاه » بل جملوا هذا من بدع الأقوال والأفمال 
لا دن بدع العقائد » فإن كثيراً من النذاع فيا لفظي » لكن اللفظ الطابيق 
الكتاب والسئة هو الصواب ٠١‏ فليس لأحد أث يقول يخلاف قول الله ورسوله» 
لاسا وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الارجاء وغيرمم وإلى 
ظور الفسق » فصار ذلك الخطأ اليسير في اللغظ سبباً خطأ عظم في العقائد والأعمال» 
فلبذا عظم القول في ذم الارجاء »حتى قال ابراهيم النخمي : القانتهم - 
أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة ."٠١‏ وقال الزهري : ما ابتدعت في 
الاسلام بدعة أضر على أهك من الإرجاء. وقال الأوزاعي : كان بحي بن الي 
كثير “وقنادة يقولان : ليس ثيء من الأعواء أخوف عندم على الأمةمن الإرجاء . 
يكالقاضي وذ كراارجئة فقال: ممأخبث قوم » حسبك بالرافظة خيما » ولككن 
الثوري : ترركت اارجئة الاملام أرق 


دنا 


بن الأْعث . 

وسثل ميمون بن مبران عن كلام الرجئة فقال : أنا أكبر من ذلك . وقال 
أكبر منه 7! وقال أبوب. 
السختيافي : آنا أكبر من دين المرجثة . إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من 
أهل الديئة من بني هاثم بقال له : الحسن . وقال زاذان الحسن بن عمد 
فقلنا : ماهذا الكتاب الذي وضعت ؛ وكان هو الذي أخرج كتاب الرجنة 


. الأزارفة : من الخوارج » نبوا إلى فقع بن الأزرق‎ )١( 


م 
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فقال لي : يا أيا حمر لوددت أفي كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب »أو أضع 
هذا الكتاب © فإن الخطأ في امم الإ: ان ليس كالخط| في اسم الحدث ؛ ولاكالخطأ 
في غيره من الأسماء » إذكانت أحكام الدنيا والآخرة متعلفة بام الإيان والإسلام 
والكثر والثفاق . 

وأحمد رضي الله عنه فرق بين العرفة التي في القلب وين التصديق الذي في 
القلب » فإن تصديق اللسان هو الإقر ر ء وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحمتل 


شيئين . يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرقته » وهذا قول ابن كلاب » 
والقلانسي . والأشمري وأصحابه يفرقون بينمعرقة القلب وبين تصديق القلب » فإن 
تصديق القلب قوله . وقول القلب عندهم ليس هو المل » بل نوعاً آخر ؟ وهذا 
قال أحد : هل يماج إلى العرفة مع الاقرار ؟ وهل يحتاج إلى أن يككون مصدقاً 
إلى امعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من بد 


با عرف ؟ فإن زعم أنه > » دإن 
زعم أنه يحتاج أن يتكون 


لايتاج الى المعرفة والتصديق ٠‏ ققد أتى عظيا ولا أحسب امرءاً يدقع المعرفة 


ومصدقاًبا عرف [فهو]من ثلاثه أ. 


والتصديق . 
والذيئ قالوا : الإيمان هو الإقرار ٠.‏ فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان. 


ة لم تخلتف أث الاقرار للسان فيه التصديق ؛ فعلم أنه أراد تصديق 


القاب ومعرفته مع الإقراد لات » إلا أت يقال ؛ أراد تصديق القلب 

واللسان جيعا مع العرفة والإقرار ؛ ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق 

كا قال تعالى : ( وإد أخذ الله ميثاق الندين لما آتبتكم من كتاب وحكية 

جام رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه ؟ قال أأقررتم واخذتم 
على ذلكم إصري 7 قالوا أقررن قال فائهدوا وأنا معتكم من الشاهدين 9١)‏ 
() سورةآل عمرات » الآد د 


لوجر 
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فاليئاق الأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصروته » وقد أمروا بهذا “وليسهذا الاقرار 
تصديقاً » فإن الله تعلق ل يخيرم. مدير ء بل أوجب عليهم اذا سجادمم ذلك الرسول 
أن يؤمنوا به وينصروه . فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه » فبذا هو إقرارهم .. 
والانسان قد يقر للرسول بعنى أنه يلتم ما يأمر به مع غير معرفة » ومن غير 
تصديق.له بأنه رسول الله » لكن ل يقل أحد من المرجئة : إن هذا الإقرار يكرث 
إياناً . بل لابد عندهم من الإقرار الخيري وهو أنه يقر له يانة. وول الهم يقر: 
المقر بها يقر بدمن الحقوى » ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق » ولا بد 
وقد يرأه بالاقرار محرد التصديق بدوث التزام الطاعة » وامرجئة تارة يجعاون هذاهو 
الامان» وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالنزام معاءهدا هر الاقرار الذي يقوله فقباء 
المرجثة : إنه إيمان » وإلا لو قال : أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله » أو أصدقه 
ولا القزم طاعته» لم يكن مساماً ولا مؤمتاً عندهم . 

وأحمد قال : لابد معتهذا الاقرار أن يكون مصدقاً » وان يكون عارفاً » 


وأث يكون «صدقاً اعرف . وفي ر, 
أنه لا بد من تصديق باطن © ويحتيل أن يكوك لفظ التصديق عنده 
القول والعمل جميعاً »يأ قد ذكرنا مواهده أنه يقال : صدق بالقول والعمل » 
فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول اللهوقد خضع 
له واقاد » فصدقه بقول قلبه وحمل قلبه محبة. وتعظيساً » وإلا فبجردا١'‏ معرفة 
قلبهأنه رسولالله مع الاعراض عن الانقياد له ولما جاء به » إماحسدأ» وإما كيزا » 
وإما لحبة. ديئه الذي يخالفه » وإما لغير ذلك » فلا يتكوتن !. 
من عل القلب وعمكه . قآراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة بهصار القلب 
مصد قال » تابما له عحباً له معظاً له»فإن هذا لابد منه » ومندقع هذا عن أيتكون 


ية أخرى : مصدقاً بما أقر » وهذا يقاغي 


ولابد في الاماث 


() في الأضل : عجره . 


سم الإيان - رم 
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من الإعان » فبو من جنس من دفع المعرفة من أن تتكوت. من الإعان » وهذا 
أمبه يآن يبل عليه كلام أحمد » لأ وجوب اتقياد القلب مع معرفته ظاهر 
ثابت بدلائل الككتاب والسنة وإجماع الأمة » بل ذلك معلوم بالاضطرار من 
الاسلام » ومن نازع من الجهسية في أن انقياد القلب من الإيان فهو "كمن نازع 
من الكرامية في أن معرفة القلب من الإعان » فكان حمل كلام أحمد على هذا هو 
الناسب لكلامه ني هذا القام . 


وأيضاً فان الثرق بين معرفة القلب وبين بحرد تصديق القلب الخالي عن الانقياه 
الذي 'يممل قول القلب ‏ أمر دقيق » وأ كثر العقلاء يتكرونه © و 
لايمب على كل أحد أنثف يوجب لانتصور الفرق ينها » وأكثر الناس لا 
يندورون الرق بن معرفة القلب وتصديقه » و إن ماقاله ابن كلاب » 
والأسعري من الفرق » كلام باطل لا حقيقة له » و كثير من أصحابه اعقرف بعدم 
الفرق » وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب © قالوا : ففي قلبه خبر بخلاف 
عليه » فدل على الفرق . فقال لهم الناس : ذاك بتقدير خبر وعلم لبس هو عدا حقيقي 
ولا خبراً حقيقيا » ولا أتبتوه من قول القلب لخالف للع والإدادة » إما يعود الى 
تقدير علوم وإدادات لا إلى جنس آخر يخالفها ٠‏ 


وهذا قالوا : إن الإنان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر يخلاف عله » وإنما 
يكن أنيقول ذلك بلسانه » وأما أنه يقوم بقلبه خبر يخلاف مايءاءه»فبذا غير بمككن » 
وهذا ما استدلو به على أن الرب تعالى لايتصور قيام الكذب بذاته » لأنه يكل 
شيه علم » ويتنع قيام معنى يضاد العم بذات العالم » والخبر الننسافي الكاذب 
يضاد العم . 

فيقال لهم : الخبر النفسافي لوكان خلافا لجاز وجود العم مع ضده كا يقولون 


ع 
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مثل ذلك في مواضع كثيرة » وعي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاذي أبو 
بكر وموافقوه في مألة العقل وغيرهاء كالقاضي أبي يعلى » وأبي عمد بن لبان » ولي 
علي ابن شاذان » وأبي الطيب » وألي الوليد الباجي » وأبي الطاب © واب 
وغيدم » فيقولوت : العقل نوع من العم > فإنه ليس بضد له > فإن لم يكن نو 
منه كان خلاقا له » ولو كات خلافا لجاز وجوده مع خد العقل » وهذه الحجة وإن 
كانت ضعيفة يا ضعفها اجممور » وأبو المعالي الجويني من ضعفها » فإن ماكان مستلزما. 
اغيره لم يككن خداً له » إذ قد اجتنعا » وليس هو من نوعه » بل هو اسخلاف له على 
هذا الاصطلاح الذي يقس.ون فيه كل اثنين إلى أن يتكونا مثلين» أو خلافين أو ضدين » 
فاللزوم كالارادة مع العم »أو كالعرمع الحياة “نحو ذلك ليسضداً ولا مثا بل 
هوخلاف » ومع هذا فلايجرز وجرده معضد اللازم» فإن ضد اللازم يثافيه» ورجوة 
للزوم بدوث اللاذم محال » كوجود الادادة بدون الل والمم بدوث الحياة » 
فبذان خلافان عندمم » ولايجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر . 


كذلك المر هو مستئزم للعقل » قككل عام عاقل » والعقل شرط في العم » 
فليس مثلا له ولا ضداًولا نوعاً منه » ومع هذا لايجوز وجوده مع ضد العقل » 
كن هذه الحجة تقال لحم في العم مع كلام النفس الذي هو احبر » فإنه لبس ضداً 
ولامئلا» بل خلافاً جوز وجود العلم مع شد اخبر الصادق وهو الكاذب» قبطل 
اتلك البية على امتناع الكذب النشافي في العالم » وبسط هذا له موضع 


رو 

واللقصرد هنا أن الانسان إذا رجع إلى نفه عر عليه التفريق بين علله 
بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقاً جردا عن اتقياد وغيره من أعمال 
القلب بأنه صادق . ثم احتج الامام أحمد على أن الأعمال من الامان يحجج كثيرة 


ليه 
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فقال وقد. سأل وفد عبد القيس رول الله يع عن الايان فقال : « شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 
دمضان ؛ وأن تعطوا تس من الغنم » ١١‏ قجعل ذلك. كله من الاان » قال : وقال 
الني يَخ « الياء شعبة من الايان » *'' وقال : ١١‏ كل اللؤمنين اعانا أحسنهم 
خلقاً”* . وقال : و إن البذاذة'؟! من الايان»”*" . وقال : «الاان بضع وسبعون 
شعبة » فأدناهأ إماطة الأذى عن الطريق» وأرقعها قول لا اله الا الله.» ٠١‏ مع أشياء 
كثيرة» منها :وأخرجوا من النارمن كان في قلبهمثقال ذرة من إعان»'"' : وماروي. 
عن الني. يَكِعْ في صفة المذاقق : « ثلاث من كن فيه فهو منافق » !"' مع حجج 
كثيرة , وما روي عن الني يَعْ ‏ في تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده » ثم ما 
وصف الله تعالى في كتابه من زيادة الامان في غير موضع “مثل قوله : ( هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع إهائهم ) '؟' وقال : ( ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيانا ) "٠١‏ وقال : ( وإذا 
إيانا ١!)‏ وقال تعالى : ( فنهم من يقول أيم زادته هذه إياناً » فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إياناً وهم يستبشرون ) ١‏ وقال : ( ما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ودسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفهم في سيل الله أولئك هم 


() تق عليه () متفق عليه 

(+) دواه أجد وأبو داود بسند حبد وعزاه بعشيم ابخارى » قوم . 

(؛) يعني ترك الترفه وإدامة اتتذين كا يفمل كتير من الشباب اليوم .. 

(ه) حديث حسن أخرجه ابو داود وابن ماجه والطبراني والقضاعي بسند حمن . 
إلى عليه (0) متفق عليه 

(4) مننق عليه (4) عورة 


)١(‏ سورة الي ؛ الإياء 
)1١(‏ سورة ارين الآؤء وود 


ايه 
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الصادقوث) "٠١‏ وقال تعالى : (فإن ابوا وأقامو الصلاةو1 توا الزكاة فخلوا سبيلهم )151 
وقال تعالى : ( فت تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخرانكم في الدين)"" 
وقال : ( وملأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقييون الصلاة ويؤنوا 
الزكاة وذلك دين القبية ) © , 


قال أحمد : ويازمه أن يقول :.هو مؤمن بإقراره » وإن 
ابللة وم يجد في كل مائتي درم خسة » أنه مؤءن 6 فيلزمه أن يقول : إذا أقر » ثم 
شد الزنار في وسطه وصلى لاصليب وأقى الكنائس والببع وجمل الكبائر كلما إل 
أنه في ذلك مقر بلله ؛ فازمه أن يكون عنده مؤ 
ما يازممم . 


؛ وهذء الأشياء من أشتع 


قلت : هذا :الذي ذكره الامام أحمد من أحسن ما احتج الناس. به علهم » 
جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضها » وهذا الالزام لاعيد هم عنه » لهذا لا 
عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه 6 وقالوا : لو فل هن 
الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن » لكن يكون ‏ دليلة على الكفر 
في أحتكام الدنيا » فاذا احتج علهم بنصرص تقتضي أنه يكون كاثراً في الآخرة » 
قالوا : فهذه التصوص تدل على أنهني الباطن ليس معهمن معرفة الله ثيء » فإنرا عندهم 
ثيواحد » فغالفوا مبريح العقول وصريع الشرع . 

وهذا القول مع فساده عق وشرعاً » ومع كونه عند التحقيق لا يثيت 
إعاناً » فانهم جملوا الاماث واحداً لاحقيقه له كي قالت الجبمية ومن وافقهم 


مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلاصفات » وقالوا, بان القرآكف مخلوق » 
)١(‏ سورة الحجرات » الآ : ١‏ (؟) عورة الأنفال ؛ اله : ه 
(م) سودة الأال » الآية : ور (4) سودة اليخةء الآيه 


م 
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وأن الله لا يرى في الآخرة » وما يقوله من وحدة الكلام وغيره ءن 
الصفات . 


فقولهم في الرب وصفاته و كلامه والايان به يرجم الى تعطيل ححض » وهذا 
قد وفع فبه طوائف كثيرة من المتأخرين النتسبين الى السنة والفقه والحديث المتبعين 
للأثة الأربمة » التعصبين الجبسية والمتزلة » بل والمرجئة أي) » لكن لمدم 
معرفتهم بالحقائق التي نشاأت منبا البدع يجمعرن بين الضدين ؛ و لككن من رحمة الله 
بعباده السابين أن الأئة الذين هم في الأمة لمان صدق » مثل الأ الأربعة وغيرهم 


كالك ؛ والثوري * والأوزاعي» والليث بن سعد »وكالشافمي » وأحمد » وإسحاق » 
وألي عبيد » وأني حنينة » وأبي بوسف » وعمد »كنا يتكرون على أهل الكلام 
من الجبسية قوهم في القرآك والامان ودفات الرب » وكائرا متفقين على ما كان 
عليه الساف من أن الله يرى في الآخرة » وأن القرآن كلام الله غير عثلوق » 
وأن الايان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان » فلو شت الله ورسوله كان 
كافراً باطناً وظاهراً عندهم كليم » وءن كان موافاً 0 جيم في الاان 
بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الامان » ويبقى ثارة يقول بقول السلف والأئمة » 
وتارةبقول بقولالمتكلمين الوافقين لجهم » حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة 
» والمالكيين » إذا تكدوا بتكلام الاثة قالرا : إن هذا 


وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر في الظاهر » وهو في الباطنموز 
أن يكون مؤمناً نام الايان » فان الاهان عندم لا يتبعض » وهذا للا عرف القاغي 
عياضهذا من قول بعض أصحابه » أتكرهونصر قول مالك » وأهل ال-نة » وأحسن 
في ذلك . 
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وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب « الصارم المسلول على شاتم 
الرسول » و كذلك تجدمم في مسائل الامات يذ كرون أقوال الأغة » والساف » 
ويبحثون بمنا يناسب قول الجمية » لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام 
الذين نصروا قول جمم في مسائل/الامان . 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعي »» كر قولة في الامان . وقول الشافمي 
قول الصحابة والنا 
لقيه استشكل قول الشاقعي جداً » لأنه كان قد اتعقدني نفس شبة أهل البدع في 
الايمان »من الموارح » وامعتزلة » والجهبية » والكرامية » وسائر المرجثة » وهو أن 
الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كه » لكن هو لم يذكر إلا 
ظاهر شُبيتهم , والجواب ما ذكروه هو سبل » فإنه يس له أن الميثة الاجتاعية لم 
اتبق مجتمعة ماكانت »لكن لا يازم من زوال بعضها زوال سائر الأجزا 


ين » وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين . ومن 


والشافعي مع الصحابة » والتابعين » وسائر السلف» يقوار 
في كال الايان » وهذا ثفى الشارع الائان عن هؤلاء » 
الابان لم ببق جموعامع الذنوب » لكن يقولوت : بقي بعضه » إما أصله» وإما أ كثره 


وإما غير ذلك ؛ فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه . 


كّ المجموع ال 


وهذا كانت الرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لنظ الزيادة ‏ 
لأنه إذا نقص ازم ذمابه كله عندم إث كان متبعضا متعدداً عند من يقول بذلك » 
وهم الموارج » والعتزلة . وأما الجهمية » فبو واحد عندهم لا يقبل التعده » فيثبتون 
نة له »كنا قالوا مثل ذلك في وحداتة الرب ووحدائية صفاته عند 


واحداً لا حت 


من أثيها منهم ١‏ 
ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه ل يجتمع في 


46م 
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الانسان ,بعض.الامان. وبعض "الكفر » أو .ماهو إيمان وما .هو كفر » واعتقدوا 
أن هذا متفق عليه بين السلدين »كا ذكر ذلك أبوالحسن وغيره » فلأجل اعتقادهم 
هذا الاججاع وقعوا قبا هو عخالف للاجماع المققي » إجاع الف الذي ذكره 
غير واحد من الأمة » بل وصرح غير واحد متهم بكفر من قال .بقول جم 
فيالايان . 


وهذا؛ نظائر متعددة ». يقول.الانسان: قولاً. مخالفاً للنس والاجاع القديم 
حقبقة » ويتكون معتقداً أنه متيسك بالنس والاجاع . وهذا إذا كان مبلغ عليه 
واجتهاده » قال يثدبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده » وويغفر له ما عجز عن معر فته 
من الصواب الباطن » وهم لما توهوا أث الائمان الواجب على جميع الناس نوع 
واحد »صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل النفاضل ٠‏ فقال لي مرة 
بعضهم : الايمان من حيث هو إيان لا يقبل الزبادة والنقدان . فقلت له : قولك من 


حيث هو» آنا يقول: الانسان من حيث هو.إثان » والحبوان منحيث هوحيوان» 
والوجود هن حيث هو وجود » والسواد من حيث هو سواه ؛ وأءثال ذلك لا يقبل 
الزيادة والنقصان » فيثبت هذه .السميات وجوداً مطلقاً جردا عن جميسع القيود 


والصفات » وهذا لا حقيقة ل في الخارج » وإغا هو ثيء يقدره الانسان في ذهنه كا 


يقدر موجوداً لاقدياً ولاحادثاً » ولا 


ينفه ولاايثيره » .ويقسدر إنساناً 
لا موجوداً ولا معدوماً » ويقول : المناهية من حيث هي هي لا.ترصف بوجود ولا 
عدم » والماهية من حيث هي هي ثيء يقدره الذهن»وذلك موجود في الذهن لا في 
الخارج . وأما تقدير ثيء لا يكون في الذهن » ولا في الخارج » فتنع » وهذا التقدير 
لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة » مثل تقدير صدور العالم عن 
صانعين» ونحو ذلك ء فإن هذه المقدرات في الذعن. 


حتوهم- 
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فبكذا تقدير إيان لا يتصف به مؤءن > بل هو جرد عن كل قبد . وتقدير 
إنسان لا يكون موجوداً ولا معدوماً » بل ماثم إيان إلاامع الؤمنين » ولاثم 
إنسانية إلااما اتصف با. الانسان » فكل إنسان له إنانية تخصه » وكل. مؤمن له 
إيان يخصه » فإنسانة زيد تشبه إنسانية مرو » ليست هي هي . وإذا اشتركوا في 
نوع الانسانة فمنى ذلك اجا يشتيان فيا يوجد في الخارج ويثتركان في آمر كلي 
مطلق يتكون في الذهن . 

وَكذلك إذا قيل : إعان زيد مثل إيان مرو » فإيمان كل واحد يخصه . فاو 
قدر أن الامان يتهائل لكان لكل مؤءن إءان يخصه » وذلك الايمان عنتص معن » 
ليس هو الامان من حيث هو هو بل هو إئان ممين » وذلك الامان يقبل الز 
أمور يتصورون في أنفسهم إياناً مطلقاً » أو | 


والذين ينفون التفاضل في هذه 
مطلقا » أو وجودا مطلقا جردا عن جميع الصفات العينة له » ثم يظنون أن هذا هو 
الامان الوجود في الناس © وذلك لا يقبل التفاضل » ولا يقبل في نفسه التمده» إذ 
هو تصور معين قاثم في نفس متصورة . ولهذا يظن كثير من هؤلاء أت الأمور 
المشتركة في ثيء واحد هي واحدة بالشخص والعين » حت انتهى الأمر بطائفة من 
عامائهم عليأ وعبادة الى أن جعلوا الوجود كذلك » قتصوروا أث الموجودات 
مشتركة في مسمى الوجود » وتصوروا هذا في أنفسهم » فظنوه في الخارجك] هو في 
أنفسهم » ثم ظنوا أنه الله » فجعلوا الرب هو .هذا الوجود الذي لا يوجد. قط الا في 
نفس متصورة ؛ ولا يككون في الخارج » وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعداداً 
مردة وحقائق عردة »ويسونا الثل الأفلاطونية » وزماناً جردا عن المركة 
والتحرك » وبعداً محرداً عن الأجسام وصفاتا ؛ ثم ظنوا وجوه ذلك في الخارج» 
وهؤلاءكبم اشتبه عليم ما في الأذهان بما في الأعياث » وهؤلاء قد.يجملون الواحد 
ارة يجيئون الى الأ.ور التعددة التفاضلة في الخارج 


اثنين » والاثنين واحدأ ؟ 


اوس 
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فجعلوما واحدة أو متبائلة » وتارة يجيثون إلى ما في الحارج من الحيوان والمكان 
والزمان فيجعلون الواحد اثتين . والتفلسفة والهمية وقعوا في هذا وهذا , فجاؤوا 
إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر » فجماوا هذه الصفة هي عن الأخرى » 
وجعلوا الصفة هي الموصوف ٠‏ 


ومكذا الة ثلون بأن الايمان ثيء واحد وأنه متمائل في بني آدم » غلطوا في 
كونه واحداً »وفي كونه متاثقاءي غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد 
والصفات والقرآن وتو ذلك » فكان غلط جهم وأتباعه في الائان كفاطهم في 
الرب الذي يؤمن به الؤمنون » وفي كلامه وصفاته . سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالون علواً كبيراً . و كذلك السواد والبباض يقبل الاشتداد والضعف » بل عامة 
الصفات الى يتصف با الموصوفون تقبل النفاضل » وهذا كان العقل يقبل النفاضل » 
والايجاب والتحريم يقبل التفاضل » فيتكون إيجاب أقوى من إيجاب ؛ وتحريم 
أقوى من تحريم . وكذلك العرفة التي في القلوب تقيل النفاضل على الصحيح عند أهل 
السنة » وفي هذا كله نزاع » فطائفة من ١‏ ين إلى السلة تنكر التفاضل في هذا كله 
“كمال يختار ذلك القاضي أبو بكر ؛ وابن عقيل » وغيرهما . 


وقد حكي عن أحمد في التفاضل في العرفة روايتان . وإنكار التفاضل في 
هذه الصنات هو من جنس أصل قول امرجئة » ولكن يقوله من يخالف الرجثة » 
وهؤلاء يقولون : النفاضل نا هو في الأتمال » وأما الايمان الذي هو في ااقاوب 
فلا يتفاضل » وليس الأمر كا قالوه » بل جميع ذلك يتفاضل © وقد يقولون : 
إن أعمال اقلوب تتقاضل » يخلاف معارف القلب » وليس الأمر كذلك » يل إيمان 


القاوب يتفاضل من جبة ما وجب على هذا » ومن جبة ما وجب على هذا > فلا 
يستوون في الوجوب. وأمة مد وإن وجب علهم جميعبهم الايمان بعد استقرار الشرع» 


وم 
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فوجوب الامان بالثيء بإلعين موقوف على أن يبلغ العبد إثكان خبراً » وعلى 
أن يمتاج الى العمل .به إن كان أمراً » وعلى العم إن كان عما » وإلا. فلايجب 
على كل مس أن يعرف كل خير و كل أمر في الكتاب والسئة » ويعرف معناه 
ويعاله » فإن هذا لا يقدر عليه أحد ٠‏ فالوجوب مما يتنوع الناس فيه» ثم قدرهم 
فيأداء الواجب متفاوتة » ثم نفس اعرف تختلف,الاجمال والتفصيل » والقوةوااضعف » 
ودوام الحضور » ومع الففلة » فايست الفصلة ال.تحضرة الثابتة التي يثيت الله صاحبها 
بالقول الثابت » كامجلة التي غفل عنها » واذا حصل له مايريبه فيا ذكرها في 
في كشف الريب . ثم أحوال القاوب وأمالها مثل محبة 
الله ورسوك » وخ الل > والتوكل عليه » والمير على حكه ؛ والشكر له 
والانابه اليه » وإخلاص العبل لما يتفاضل الناس فيا تفاضلا لا يعرف قدره 
الاالله عز وجل 4ومن أنكر تفافلهم في هذا فبو إما جاهل لم يتدوره وإما معائد. 


قلبه ثم رغب الى الله 


قال الامام أحمد : قإن زجمرا أنهم لا يقبلون زيادة الامان من أجل أنم 
لايدرون ما زيادته » وأنها غير حدودة » نما يقرلون في أثبياء الله و كتبه ورسلد؟ 
هل يقرون بهم في اجمنة * ويزحمون أنه من الامان ؛ فاذا قالوا : نعم » قبل لهم : 
هل تجدونهم وتعرفون عددم 7 أليس إما يصيرون في ذلك إلى الاقرار م في 
ابه ثم يكفون عن عددم ؟ فكذلك زيادة الابان . وبين أحد أن كرتم لم 
يعرفوا منتهى زيادته » لاجنعهم من الاقرار ما في اجخلة » ” أ أنهم يؤمئون با 
والكنب وم لايعرفون عده الككتب والرسل ٠‏ 


وهذا الذي ذكره أحمد » وذكره مد بن نصر » وغيرهماء يبين أنهم لم 
بعاهوا عدد الكتب والرسل » وأن حديث ألي ذر في ذلك ل يبت عندهم . 


وأما قول من سوتى بين الاملام والامان وقال : إن الله سمى الاهان ا 
ا 
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ستى به الاملام ع ومعى الاسلام با معى به الايسان » قليس كذالك » فإن الله 
ورسوله قد فر الايان بأنه الاان بالله وملانكته وكتبه ودسل واليوم الآخر » 
وبين أيضاً أن العمل ا أمر يدخل في الاهان » ولم يسم الله الامان جلائكته 
وكتبه . ورسله والبعث بعد الموت إسلاماً »بل إِمًا معى الاسلام. الاستسلام له 
بقلبه .وقصده وإخلاص الدين والعبل مما آمر به » كالضلاة والزكاة خالصاً. لوجبه » 
نغ غير الاسلام ديد 
به الاعات » وهو الايان بالله وملائكته 


فبذا هو الذي مما الله إسلاماً وجعله ديناً وقال : ( ومن 
لا 
وكتبه ورسك» بل ولا أتمال القلوب » مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك » فان 
هذه جعلبا من الامان » والسم الؤمن يتمف » ا وليس إذا اتصف بها السلم المؤمن 
يازم أن تكون من الاملام » بل هي من الامان » والاسلام فض » والامات 
فرض ‏ والاملام داخل فيه » ثمن أقى بالامان الذي أمر به » فلا بد أن يكير 

فد أق بالاسلام المتناول بجيع الأجمال الواجبة » ومن أتى بما سمي إسلاما ل يلزم 
أن يكون قد أتى بالابان إلا بدليل منفصل »ا عل أن من أثى الله عليه 
بالاسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريي نكلهم كانوا مؤمنين كا كانوا مسلدين» كا 
قال الحواريون : ( آمنا لله واشبد بأنا مسلمون ) '" وقال : ( وإذ أوحيت إلى 
المواريين أن آمنوا لي وبرسوللٍ قالوا آمنا واشهد بأننا مسليون ) "' وهذا أمرنا 
الله بهذا ويبذا في خطاب واحد » كا قال : ( قولوا آمنا الله وما أنزل إليئا وما 
أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوقي مومى 
أحد متهم ونحن له مسرن 


وعيسى وما أوقي النببون من رهم لان 


(؟) سورة 1ل تمرات » الآية: م 


(1) سورة آل جمرات » 


(ع) سودة الأثية» الآيقه ررح 


35-5 


70 عفن ©لذاتقاء0/واه.عبقطاءية لوصا 


فإن آمنوا بثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإغام في ثقاق ضيكفيكم 
الله وهو السميع العلم ) "٠١‏ وقال في الآية الأخرى : ( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً 
فلن يقبل. منه .وهو في الآخرة من الخاسرين )1 

وهذا يقتضي أن كل من دات يغير دين الإسلام فعبله مردود » وهو خاسر في 
الآخرة » فيقتضي وجوب دين الاسلام وبطلان ما سواه © لا يقتي أت مسمى 
الدين هو مسمى. الايمان » بل أمرنا أن تقول : ( آمنا بل ) » وآمرنا آن تقول : 
( ونحن له مسامون ) ؛ فآمرنا بإثنين » فكيف تمملبا واحداً 9 !1 


وإذاجماوا الاسلام والامان سْيئاً واحداً. فإماأذيق واوا اللفظ مترادف»فيكون 
هذا تككريراً عضا » ثم مداول هذا الافظ غير مدلول هذا اللفظ » وإما أن يقولوا : 
بل أحداللفظين يدلعلوصفةغير الصفة الأخرى »كفي أسماء الله وأسماء كنابه؛ لكن هذا 
لا يقتضي الأمر بهما جميعا » ولكن يقتضي أن كن تارة بهذا الوصف » وتارة بهذا 
الوصف » فلا وقول قائل : قد فرض الله عليك الصلوات الخس » والصلاة الملكتربة » 
وهذا هو هذا » والعطف بالصفات يتكون إذا قصد ببان ااصفات لما فها من !| 


المد. 
5 
أو الذم» كتوله : ( سبح اسم ربك الأعلى . الذي حُلق فسوى . والذي قفدر 

فهدى ) '* لا يقال : صل لربك الأعلى » وربك الذي خلق فسوى . 


وقال مد بن تصر المروزي رحه الله : فقد 


ن الله في كتابه وسئة رسوله 


أن الاسلام والايماث لا ينترقان عفن صدق بالله فقدآمن به “وم نآمن, لله فقد خضعله » 
وقداسم له ؛ ومن صام وصلى وقام بنرائض الله وانتهي عمانهى الله عنه فقد استتكمل 


(1) سودة البقرة » الآيتاث 5م١1‏ (؟) سودةآل جمرات » الآية: هم 
(©) سورة الأغلى » الآيات لم 


دره؟- 
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الايان والاسلام المتقرض عليه © و, 


ن ذلك شينا فلن يزول عنه امم 
آنه أنقص من غيره في الاسلام والامان من غير ثقصان من 
الاقرار بأن الله حتى » وما قال حتى لا باطل » وصدق لا كذب » ولكن ينقص من 
الإمان الذي هو تعظيم لله وسذوع للبيبة والجلال والطاعة للنصدق به وهو الله » فمن 
ذلك يكون النقصان لا من إقرارم بأن الله حتى » وما قال صدق . 


الامان ولا الاملامء إلا 


فيقال : ما ذكره يدل على أن من أتى بالايمان الواجب فقد أل 
وهذا حق» ولكن ليس فيه مايدل على أن من أنى بالاسلام الوا. 
له وقد اسآسم له» حت » لككن أي شيء في هذا يدل 
على أن من أسل لله وخضع له » فقد آمن به وبلانكته و بكتبه ورسله والبعث بعد 


بالاسلام ؛ 
أق بالاجان » 


فقوله : من آمن بلله ققد 


اللوت ؟ وقوله؛إن الله ورسواه قد بين أن الاسلام والايان لا ينترقان » إن أراده 
أن الله أوجهما جميعاً ونبى عن التفريق بإنهما » قبذا حق م وان أرا أن الله جعل 
سمى هذا مسبى هذا » فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلك » وما ذكر قط نص 
واحداً يدل على اتفاق المسمبين . 

وكذلك قوله : من فمل ما أمر به واثتبى سما نمي عنه فقد استكبل الامان 
والاسلام ‏ فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطنا وظاهراً » ويككون قد استكيل 
الايمان والاسلام الواجب عليه » ولا يازم أن يتكون إيانه وإسلامه مساوياً للاهان 
والاسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل » كالخليل ابراهيم » وحمد خاتم 
علهما الصلاة والسلام » بل كان معه من الايمان والاسلام مالا يقدر عليه غيره » 


ادلم يؤمر به . 


وقوله : من ترك من ذلك سْيئا فلن يزول عنه اسم الاسلام والامان إلا أنه 
انقص مز, غيره في ذلك . فيقال : إث أديد بذلك أنه بقي معه شيء من الاسلام 


5-0 
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والايان » فهذا حق كا دلت عليه التصوص » خلافاً للخوارج والمعتزلة » وإن أراد 
أنه يطلق عليه بلا تقبيد مؤءن ومسل في سياق الثناء والوعد بالجنة ؛ فهذا خلاف 
الكتاب والسنة » ولوكان كذالك لدخلوا في قوله : ( وعد الله الؤمنين والمؤمنات 
جنات تبري من تتبا الأنماد ) "٠١‏ وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلاعذاب , 


وأيضا : فصاحب الشرع فد نقى عنهم الامم في غير موضع » بل قال: 
«قتال المؤمن كفر » * + وقال : و لا جعوا بعدى كفاراً يضرب بعضع رقاب 
بعض » " وإذا احتج بقوله : ( وإن ان من المؤمنين اقتتلوا ) '©) ونحو ذلك » 
قبل : كل هؤلاء إغا ممرا به مع التقبيد بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر ما يؤءرون به 
م وما يؤمر به غيرمم . 


و كذلك قوله : لا يكون النقصان من إقرارم بأن الله حق وماقاله صدق » 
فيقال : بل النقصان يكون في الامان الذي في القلوب من معرفتهم ومن عملهم » 
فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بلله وأسمائه وصفاته » وما قاله من أمر وبي » ووعد 
ووعيد » كعرفة غيرم وتصديقه » لا من جرة الإجمال والتفصيل » ولا من جبة الفوة 
وااضعف » ولا من جبة الذكر والغفلة . وهذه الأو ركبا داخة في 
وما أرسل به رسوله »و كيف يكون الامان بلله وأسمائه وصفائه 
أم كيف يككون الامان بأنه بككل شيء عليم » وعلى كل ثىء قدير» وأنه غفور رحم» 
عزيزحكيم » شديد العقاب» ليس هو من الامان به *! فلا يكن مساما أن يقول : إن 
الامان بذلك ليس من الامان به » ولا يدعي تقائل الناس 


وأما ما ذكره منأن الاسلام ينقص يإ ينقص الامان » فهذا أيضا حق يأ دلت 
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عله الأحاديث الصححة » فإن من نقص من الصسلاة والزكاة أو الصوم أو الحج. 
شيثاء فقد نقص من إسلامه يحسب ذلك . ومن قال : إن الاسلام هو الكلمة فقط» 
وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقض عفقوله خطأ . ورد الذين جماوا الاسلام والامان 
سواء »اغا يتوجه على هؤلاء » فإن قوهم قي الاسلام يشيه قو امرجئة في الجا . 
وهذا صار الناس في الامان والاسلام على ثلاثة أقوال : فالمرجئة يقولون : 
الاسلام أفضل > فإنه يدخل فيه الايمان . وآخرون يقولون : الامان. والاسلام 
سواء » وه المعتزلة والخوارج » وطائفة من أهل الحديث والسنة » وسكاء جمد بن نصر 
عن جبورم » وليس كذلك . والقول النالك أن الاان أ كل وآفضل » وهذا 
هر الذي دل عليه الكتاب والسئة فيغير موضع » وهو الأثور عن الصحابة » والتابعين 


هم بإحسان ٠‏ 

ثم مؤلاء منهم من يقول : الاسلام برد القول » والأمال ليست من 
الاسلام . والصحيح أن الاسلام هو الأعمال الظاهرة كلباء وأجد إنا مع 
الاستثناه فيه على قول الزهري : هو الكلمة . مكذا ثقل الأثرم » والمينوفي #وغيرهما 
عنه . وأماعلى جوابه الآخر الذي ل يختر. قله قول من قال : الاشلام الكلنة » 
فين في الاسلام يستنتى في الامان » فإن الائسان لايجزم بأنه قد فمل كل 
ما أمر به من الاسلام . وإذا قال الني وَيْ ‏ : « السلم من حل انلزن من لسانه 
الاسلام على خس ء "١‏ فجزمه بأنه فعل الس بلا نقصن كا أمر 
مه بإيانه . فقد قال تعالى : ( ادخلوا في الس كافة ) '' أي الاسلام كافة » 
ي في مع شرائع الاملام ٠‏ 

وتعليل أحمد وغيره من السلف ماذكروه في اسم الايمان يجيء في اسم 
ريد بلاسلا الكلمة فلا استثناء فيه غك نص عليه أحمد وغيره ؛ وإذا 


ويده 6 37 ود 


الاسلام » 


(1) متفق عليه () متتق عليه . 
(ع) سورة البقرة ؛ الآية : م5 


-- 
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أريد به قعل الواجبات الظاهرة كبا > فالاستعنا. 


فيه كالاستثناء في الايان. + وما 
كات كل من أت بالشبادتين صاز مسلا متيزاً 0 ارى تحري عايه 
أحكام الاسلام التي تحري على الاين » ا 
فلبذا قال الزهري : الاسلام الكنية , وعلى ذلك وافقه أحمد وغ 
وافقه لم يرد آن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدعا » فإن الزهري أجل من 


أن يخفى عله ذلك » وهذا أحد لم > هذا في جوابه الثافي » خرفاً من أن 
يظن أن الاسلام ليس هو إلا الكلية ء وها لما قال الأثرم لأحمد ؛ فإذا 


قال : آنا مسلم فلا ب ال نعم : لا يستئني إذا قال : أنا مل » فقلت له 


أقول : هذا مس وقدقال الني يع : « الل من سلم المسلمون من لسائه ويده » 
وأا أعم أنه لاير الناس منه »فذ كر حديث معير عن الزهري قال : فترى أن 
الاسلام الكذءة » والايؤان العمل . 


حمد أن الاسلام إذا كات الكلمة فلا استثناء فيا » فحيث كانهو 
ا من لفظ الاسلام فلا استثناء فيه » ولو أريد بالإئان هذا »يم براد ذلك 
في مثل قرله: ( فتحرير وقبه مؤمنة ) '٠١‏ قإما أريد من أظبر الاسلام » فإن 
الذي علقت به أحكام الدنيا » هو الاءان الظاهر وهو الاسلام » فالمسمى 


واحد في الاحكام الظاهرة » وهذا ما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول 
لني ييخ : « اعتقها قإنبا مؤمنة » أجابه بأن المراد حكما في الدنيا - 
المؤمنة بق دخول الجنة بلا نآر إذا لقيته جره 
هذا الاقرار » وهدا هو اللؤمن المطلق في كتاب الله » وهو الموعود بالجئة بلا 
نار إذا" مات على إيانه » لهذا كان ان موه وغيره من السلف يازمون 


؛ لم يرد أنها متؤمئة عند الله 


(1) عورة النساء والآية: أ 


دووع- الايان - عو 
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من بد لنفسه بلائان أن يتمد لها بالجنة ء يعنون إذا مات على ذلك © فإنه 
قد عرف أن المنة الايدخلها إلا من مات ممت . 


فإذا قال الإنسان : أنا مؤمن قطعاً » وأنا مؤمن عند الله . قيل له : فاقطع 
بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال » فإن الله أخبر أن الؤمنين 
نة . وأتكر مد بن حنيل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناءم 
فإث ابن مسعود لا قيل إن قوم] يقولون : إنا مؤمنون © فقال : فلا سألترهم 
أفي الجنة م * وفي رواية: أفلا قالوا : نحن آهل الجنة » وني رواية قبل له : إن 
هذا يزعم أنه مؤمن » قال : فاسألره أفي الجنة هو أو في النار 5 فألوه فقال : 
الله أعلر » فقال له عبد الله : فهلا وكلت الأولى كا وكلت الثانية * من قال : أنا 
مؤمن فب وكافر » ومن قال : آنا عالم فبو جاهل » ومن قال : هو في الجنه فهو 
4 الناد » يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلامن حديث قنادة وميم 


+ 


ابن ألي هند وغيرهما . 

والسؤال الذي تورده المرجئة على أبن مسعود ويقولون : إن يزيد بن حميرة 
أورده عليه حتى رجع » جعل هذا أن الانان يعلم حاله الآن » ومايدري 
ماذا يوت عليه » وهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون : المؤمن هو من سبق 
في عل الله أنه يتم ل بالامان » والكاقر من سبتى في علم الله أنه كافر » وآنه 
لا اعتبار اكات قبل ذلك » وعلى هذا يجعلون الاستثناء » وهذا أحد قولي 
الناس من آصحاب أحمد وغيرهم » وهو قول ألي الحسن وأصحابه . 

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصردم ؛ وإنما مقصودم أن 
الامان الطلق يتضن فمل الأمورات . فقوله : أنا مؤمن » كقوله : أنا ولي الله » وأنا 
مؤمن تقي » وأنا من الأبرار » ونحو ذلك » وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى 


1ك 
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عليه أن الجنة لااتكون إلالمن مات مؤمنا » ون الانسان لا يعم على ماذا وت » 
فإن ابن مسعود أجل قدراً من هذا » وإنا أراد : ساوه هل هو في النه إن مات 
على هذه الال 9 كأنه قال : سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الال 7 فلا 
قال: الله ورسوله أعلم » قال : فلا وكلت الأولىكا وكلت الثانية . يقول : هذا 
يدل على أن لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك ال حرمات . فإنه من شهد 
النفسهبذ لك شبدأنه من آهل الجنةإن مات على ذلك » ولهذا صارالذين لا يرون الاستثد 
لأجل الحال الماضرء بل للمرافاة » لايقطمون بأن الله لابقبل توبة تائب »كالايقطمون' 
بأن الله تعالى يعاقب مذنبآ» فإنم لو قطعوا يقبول توبته » لزمهم أن يقطموا ل بالجنة» 
وم لا يقطعوث لأحد من أهل القبلة لا يجنة ولا نار ؛ إلا من قطع له النص . 


وإذا قبل : النة هي لمن أنى بالتوبة النصوح من جميع السيئات . قالوا : ولر 
مات على هذه التوبة لم نقطع له بالجنة» وهم لا يستئنون في الأحوال» بل يجزمون بأن 
الؤمن تام الامان » ولكن عندم الايان عند الله هو ما يوافى به » لفن قطعوا له بأنه 
مات مؤمناً لا ذنب ل قطعوا له ة؛ فلبذا لا يقطعرن بقبول التوبة لثلا يازمهم أن 
يقطعوا بالجنة » وأما أثمة السلف فإنا لم يقطموا بالجنة لأنهم لايقطعون بأن فمل اللأمور 
وترك الحظور » ولا أنه أتى بالتوبة التصوح » وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة 
نصوحاً» قبل الله توبته , 


وجماع الأمة أنالامم الواحد ينفى ويثبت يحسب الأحكم امتعلقة بهء فلا يجب 
إذا أثبت أو نفي في حم أن يتكون كذلك في سائر الأحكام » وهذا في كلام العرب. 
وسائر الأمم» لأن المعنى مفهوم . مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من الٍ. إنفي موضم؟ 
وفي موضع آخر يقال: ماهم منهم. قال الله تعالى : ( قد يعل الله العوقين متم والقائلين 
لإخوانهم هل إلينا ولاياتوث البأس إلا قليلا. أنشحة عليسم فإذا جاه الحوف رأيتهم 


لامو 
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ينظرون إليك تدور أعينهم كالذ. 
بأاسنة حداد » أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا تأحبط الله أعمالهم وكان ذلك 
على الله يسيراً ) "٠١‏ فبنالك 'ه النافقين الخانفين من العدو » النا كلين عن 
الجهاد » الناهين لغيرهم » الذامين المؤمنين 
الله لوم نم وماهم متم ولكتهم 
مدخلا لولوا إلله وهم يجحون ) ''١‏ وهؤلاء ذنهم أخف » فإنهم لم 
لابنبي ولا سلق بألنة حداد » ولكن حلنوا لل إتهم من اللؤمئين في الباطن 
ويم > وإلا فقد عل المؤمتون آم منهم في الظاهر » .قكذيم الله وقال : (:وماهم 
متكم ) وهناك قال : ( قد يمل الله الموقين منيم ) 3١‏ فالخطاب إن كان في الظاهر 
مساماً مؤمنا »بأن متكم من هو بيذه الصفة 6 ولبى م؛منا بل أحبط الله حملد » فوو 
منكم في الظاهر لا الباطن .. 

ولهذا لما استؤذن الني يلع في قتل بعش النااتين قال : ولا يتحدث الناس 
أن حمداً يقتل أصحابه » ''' فإنهم من أصحابه في الظادر عند من لا يهرف حقائق 
الأمور » رأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيم نفاق» كالذين علتموا سنته الناس وبلاغوها 
لهم » وقاتلوا المرتدين بعد موته » والذين بإيعوه تحث الشجرة وأهل بدر وغيرهم » 
الفا 0 


منهم . وقال في آية أخرى : ( ويحلفون 
قوق . لو يدوه ملجا أر مغارات أو 
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سعد بن ألي وقاص » وعبد بن زمعة بن الأسود » قي ابن وليدة زمعة » وكان عتبة 
ابن أبي وقاص قد قجر با في الماهلية وولدت منه ولداً © فقال عتبة لأخيه سعد : 
إذا قدمث مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابتي » قاحتصم فيه هو وعبد بن زمعة 
إلى الني صيلِخْ» فقال سعد : يا رسول الله! ابن أَحَي عتبةء عبد إل أخي 
قدمت مكة انظر إلى ابن واب 
فقال عبد : با رسول الله أحَي وابن وليدة أبي ؟ ولد على فراش أي » 
يع شيا ببنا بعتبة فقال : «هو لك يا عبد بن زمعة م الولد. للفرائ, 
الاجر » واحتجي منه يا سوه 
ابن زمعة لأنه ولد على فراشه » وجعله أخا اولده بقوله:ه فهو لك يا عبد بن زه 


» فإنه ابني » آلا ترى يا رسول يه بعتبة ‏ 


وللقاقر 


» لما رأى من به البين بعتبة » ققد جمل البي وَيلِمْ 


وقد صارت سودة 
هذا فأمرها الني ويم 
فيه دللان متعارضان : الفراى والشيه » واللسب في الظاهر لصاحب الفراش 


300 
فإنه قام 


أقوى » ولأنها أمر ظاهر مباح » واافجور أمر باطن لايهلم » ويجب ستره لا إظهاره 
كا قال :«للعاهر الحجر»ة كا يقال : بفيك الككتكت ١٠1ء‏ و بئيك الأثلب؛ 1 
أن تسككت عن إظبار الفجور ؛ فإن الله يبغض ذلك » و نا كان احتجا. 
من غير ضررء أءرها بالاحتجاب لما ظور من الدلالة على أنه لبس أخاها في الباطن . 
ت في حكم . فهو أخ في الميراك 
وليس بأخ في الحرمية . و كذالك ولد لازنا عند بعض العاماه عواين الملاعنة عند اجميع 
إلا من شذ 4 ليس بواد في اليراث وغوه + وهو ولد في تحريم النكاح 


فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم و 


ولفظ التكاح وغيره في الأمر » يتناول الكامل » وهو العقد والوطء »كي 
)١(‏ الكتكت : القراب * وكذلك الأئل . 


508 
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في قوله :( فاتكسوا ماطاب لي من الناه) '"» وقوك : ( حتى تتكح 
زوجاً غيره ) ''" وقي النهي يعم الناقى والكامل ؟ فينبى عن العقد مفرداً » 
وإن لم يكن وطءء كقوله : ( ولا تتكحوا ما نحكح آباوكم من النساء ) 9 » 
وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل الصلحة » وتحصيل الصلحة إتما يكون بالدخول 
الو قال : اثتر لي طعاماً ؛ةاللقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض © والناهي 
مقصوده دقع الفسدة » فيدفع كل جزء منه ؛ لأن وجوده مقسدة » وكذلك 
النسب واليراث معلق بالكامل منه » والتحريم معلق بأد سبب حت الرضاع, 


وكذلك كل ما يكرن له مبتدأ وكال »© ينفى تارة باعتبار انتفاء كاله » 
ويثبت تارة باعتباد ثبوت' ميدثه . فلفظ الرجال بعم الذكور وإن كانوا صغارا 
في مثل قوله : ( وإ كانوا إخوة رجالآ ونساء ففلذكر مثل حظ الأنثيين )41 
ولا بعم الصفار في مثل قوله : ( و المتضعقين من الرجال والتساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا ) * فإن بإب الحجرة 
والجباد عمل يعملد القادرون عليه » فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال 
لظن أن الولدان غير داخلين » لأنهم ليسوا من أهل » وم ضمفاء » فذكرهم 
بالاسم الخاص » ليبين عذرهم في ترك الحجرة » ووجوب المباه . و كذلك الايمان 
له مبدأ » وكال » وظاهر » وباطن » فإذا علقت به الأحكام الدئيوية من الحقوق 
والحدوه » كحقن الدم » والال » والمواريث © والعقوبات الدنيوية » علقت 
بظاهره » لاييكن غير ذلك » إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر » وإن قدر أحياناً فهو 


)١(‏ عودة النساء ٠ ١‏ (؟) سورة القرة ؛ الآية: ,م8 


الآية: .و (؛) سودة الساء + الآية : 35 


(8) عوية 


(ه) سورة الثنامء 


َه 
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متعر علا وقدرة » فلا يعم ذلك علا بثبت به في الظاهر » ولا يمكن عقوبة 
من يعم ذلك منه في الباطن . 


كان الني بكم متنع من عقوبة المنافقين » فإن فيهم من لم 
يكن يعرفهم »كا أخبر الله بذلك » والذين كان يعرقهم » لو عاقب بعضهم لفضب 
له قومه » ولقال الناس : إث عمد يقتل أصحابه » فكان يحصل يسبب ذلك 
نفور عن الاسلام ؛ إذ ل يككن الذنب ظاهراً » بشترك الناس في معرفته . ولا 
هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة » متعه من في البيوت من النساء والذرية » وأما 
مبدؤه فبتعلق به خطاب الأمر والنبي » فإِذا قال الله : ( بإأيا الذين آمنوا إذا 
تم إلى الصلاة ) '٠١‏ ونمو ذلك » فبو أمر في الظاهر لكل من أظهره © وهو 
خطاب في الباطن لكل من عرف من نفه أنه مصدق لارسول » وإنث كان عاصيا » 
وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة » وذلك أنه إن كان لفظ: (الذين آمنوا) 
يتناوهم فلا كلام » وإن كان لم يتناوهم فذلك لذنويم » فلا تكون ذنوهم مانعة 
من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحتهم + وإن تركوها كان 


أمرهم بها » وعقوبتهم عليها عقربة على ترك الامان » والكافر يجب عليه أيضا » 
لكن لايصح منه حتى يؤمن » وكذلك النافق الحض لا يصح منه في الباطن 
اح يؤمن ٠‏ 


وأما من كان معه أول الاءان » فهذا يصح منه » لأن معه إقراده في الباطن 


بوجوب ما أوجبه الرسول ؛ وتحريم ماحرمه » وهذا سبب الصحة » وأما كاله 
افيتعاق به خطاب الوعد بالئة والنصرة والسلامة من النار» فت هذا الوعد إنا 


وم 
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هو ان فل الأءور وترك احور » ومن فعال بعضاً وترك بعضا > فيثاب على 
ما فعل » ويعاقب على ما تركه » فلا يدخل هذا في اءم امن المستحق للحيد 
والثناء » دون الذم والعقاب . ومن نفى عنه الرسول الايمان © فنفي الامان في 
هذا الحكم » لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد . والوعيد إنما يككون بنفي ما 
يقتفي الثواب » ويدقع العقاب » ولهذا مافي الكتاب والنة من نفي الاان 
عن أدحاب الذتوب » فنا هو في خطاب الوعيد والذم » لا في خطاب الأمر 


والنبي » ولا أحكام الدنيا . 

واءم الاسلام والايان والاحان هي أسماء مدوحة مرغوب فيها لحسن 
العاقبة لأهلما » فين البي علخ أن العاقبة الحسنة من اتصف با على الوجه الذي ببنه » 
وهذا كان من نفى عنهم الايان» أو الإياث والاسلام ججيما » ولم يجعلهم كفاراً *إما 
نفى ذلك في أحكام الآخرة » وهو التواب » ولم يننمه في أحكام الدثيا . لكن 
العتزلة ظنت أنه إذا انتغى الاسم اتتفت جميع 
من الاان والاسلام » فجملوهم مخلدين في النار » وهذا خلاف الكتاب والسنة 
وإجاع السلف ء واو لم يكن معوم شيء من الايهان والاسلام » لم 
ثيء من أحكام المؤمنين والمابين ٠‏ تكن كانوا كالمنافقين . وقد ثبت بالكتاب 
والسلة والإجماع التفريق بين المناقتى الذي يتكذب الرسول في الباطن » وبين 
اللؤمن المذتب » فالعتزلة سوتوا بين أهل الذنوب وبين النافقين في أنحكام الدنيا 


» فم يبملوا معهم شيئ 


والآخرة » في نفي الاسلام والايمان عنم » بل قد يثيتونه لمشاقق ظاهراً » وينئونه 
عن المذنب باطذ] 


فإن قل : فإذا كان كل عؤمن ما » وليس كل مسلم مؤمناً الإان 
الكامل ا دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن » وكا ذكر 
ذلك عن ذكرعنه من السلف » لآن الاسلام الطاعات الظاهرة » وهو الاستسلام 


يمد 
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والاثقيادلأن الاسلامني الأصل هر الاستسلام والاتقياد » وهذًا هوالاثقياد والطاعة» 


» وهذا قدر زاند » تا تقواوت فيمن فعل 
ترك ما نهى الله عنه مخلصاً لله تعالى ظاهراً وياطتاً ‏ أليس هذا ملا 
باطنا وظاهراً » وهو من أهل النة » وإذا كان كذلك قال لا يدخلما إلا نف 
مؤمئة » فبذا يحب أن يكوث مؤمناً . 


» أنه لا بد أن يكون معه الإهان الذي وجب 
عليه » إذ اوم يؤد الواجب > لكان معرضا للوعيد ؛ لكن قد يكون منالائاك 
مالايجب عليه إما لحكونه لم مخاطب به » أو لكوته كان عاجزعنه » وهذا 
أولى » لأن ١‏ يكوا واجبين في 
أول الاسلام ؛ بل ولا واجباً على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبباء أمل 
الجدة » مع أنهم مؤمنون مساءوت » ومع أن الاملام دين الله الذي لايقبل ديناً 


غيده ؛ وهو دين الله في الأولين والآخرين » لأن الاملام عبادة الله وحده لا 


ان الموصوف في حديث جبريل» والاسلام 


شريك له مسا أمر » فقد تتنوع أوامره في الشريعةالواحدة » قضلاعن الشرائع » 
ن ا مخرج عنه في وقت آخر » كالصلاة إلى المخرة » 


كات من الاملام حين كاك الله أمر به ثم خرج من الاسلام لما نهى 


فيصير ني الاملام بعض الاء 


الله عله . 

ومعلوم أن المس الذكورة في حديث جبديل »ل تجب في أول الأمر» 
بل الصيام والحج وفرائض الزكاة » ما وجبت بالمدينة ؛ والصلوات "٠١‏ امس إفا 
وجبت لل العراج ؛ و كثير من الأحاديث ليس فيا ذكر الحج لتأخر وجوبه 
إلى سئة تسع أو عش على أصع القولين ؛ ولا بعث الله عمداً يلخ » كان من 
اتبعه وآمن يما جاءيه »مؤمتا ملاً ؛وإذا مات كان من آهل الجة» ثم 


() في الأسل : والملاة . 


0 
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إنه بعد هذا زاد الامان والاسلام » حتى قال تعالى : ( اليوم أ" كلت لكديتكم ) "٠"‏ 
وكذلك الامان» فانهذا الإيان لقصل الذي ذكرهفيحديث جبريللم يكن مأموراً. 
به فيأول الأمر ما آنل الله سورة العلق والمدثر » بل نا جاء'هذا في السور المدنية » 
كاليقرة » والنساء م واذا كان كذلك ل يازم أن بكرن هذا الاهان الفصل 
واجباً على من تقدم قبلناء وإذا كان كذلك ء فقد يكون الرجل مساماً يعبد 
الله حده لا بشرك به سمْيئاً » وممه الامان الذي فرض عليه » وهو من أهل الجن 
وليس معه هذا الايان المذكور في حديث جبريل » لكن هذا يقال : معه ما أمر 
به دن الايان والاملام » وقد يحكون مسلا يعيد اشكا أمره ولا يعد غيره 
ويخافه ويرجوه ؟ ولكن ليخلص الى قلبه أن يككون اللهورسوله أحب اليهما سواهما » 
ولا أن يكونالله ورسوله والجباد في سبيلك أحب اليه من جميع أهله وماله 6وأن يحب 
الأخيه مايحب لنفسه»وآن يخاف الله لايخاف غيره ؛ وأن لايتوكل إلا على الله 4 وهذه 
كلها من الايمان الواجب ؛ وليست من لوازم الاسلام ؛ فإن الاسلام هو الاستسلام 


ضمن الخضوع لله وحده ؛ والائقياد له ء والعبودية لله وحده ؛ وها قد 


وهر 
يتضن خوفه ورجاءه . وأما طدائية القلب بحبته وحده » 
ما سواهما » وبالتركل عليه وحده » وبأن يحب لأخيه الؤمن مايحب للفسه ؛هبذه 
من حقائق الابان لني تختص به » فن لم يتصف يا لم يكن من الؤمنين حقاً 
وإن كان ملاً » وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله » وكذلك زيادة الامان 
اذا تليت عليه آياته , 


يكون أحب اليه 


ا آم لا8 قيل : اذالم يبلغ الانسان 
الخطاب الموجب لذلك , لايكون تركه من الذنرب اذاكان قادراً على ذلك » 


فئوات هذا الايان من 


(1) سودة للاقدة » الايقء م 


ع 
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وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندم هذه التفاصيل التي تدخل في الايِان » 
مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الاسلام » واذاوقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا 
منها ؛ وحقائق الامان التي في القلوب لا يعرفون وجويا ؟ بل ولا آنها من الامان 
بل كثير ممن يعرقها منهم » يظن أنها من التوافل الستحبة إن صدقيوجودها . 
فالاسلام يتداول من أظهر الاسلام وليس معه ثي من الايمان » وهو المنافق 
الحض » ويتناول من أظبر الاسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولككن 
الواجب كه لا من هذا ولاهذا » وهم الفساق يكون في أحدم شعبة نفاق » 
ويتئاول من أقى بالاسلام الواجب ومايلزمه من الايمان يولم يأت يقام الامان الواجب . 
وهؤلاء ليسرا فسافا تاركون فريخة ظاهرة » ولا مرتكبون بحرم ظاهراً 57, 
لكن تركوا من حقائق الامان الواجبة علا » وعمة بالقلب يتبعه بعض الجوارح 
ما كانوا به مذمومين . وهذا هر النثاق الذي كان يخافه اسلف على نفوسهم . 
فإن صاحبه قد يتكون فيه شعبة نفاق ٠‏ وبعد هذا ماميز الله يه القربي على 
الأبرار أصحاب اليبين من إعان وتوابعه » وذلك قد يكون من باب الستحبا. 
وقد يكون أيضا مما فضل الله به الؤمن إياناً وإسلاماً ما وجب عليه ولم يجب على 
غيره . وهذا قال الني يكم : « من رأى متم متكراً فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبمسانه » فإنلم يستطع فبقلبهوذلك إضعق الامان » "٠١‏ وفي الحديث الآخر: 
« لبس وراء ذلك من الامان مثقال حبة خردل » '' فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا 
الانكار مايدخل في الاهان حتى ينعد اأؤمن ؛ يل الانكار بالقلب آتغر حدود 
الإان » ليس مراده أن من لم ينكر ذلك ءلم يكن ممه من الامان حبة خردل » 
ومذا قال : « ليس وراء 
)1١(‏ في الاسول كلها : و غة ولا مر تكبون عرماً ظاهرآ » 
وام الأولى أث يقال : وهؤلاء ليسوا فافاً تاركيت فريضة ولا مر تكبين عرماً ظاهر] ٠‏ 
() دواءسر (0) ذواه مر. 


0 


02170 عدن © لداتقاءل/وته. عبأطعية//ندمافط 


الإيان الذي يحب عليه » لكن الأول لما كان أقدرهم » كان الذي يجب عليه 
أ كل مما يجب على الثاني » وكان .ما يجب على الثاني أكل ما يجب على الآخر» 
وعل بذلك أن الناس يتقاضلوت في الاجات الواجب علهم يحسب استطاعتهم مع 
بلغ الخطاب لهم كيم م 


فهل 


وآما الامتتئاه في الإيان بقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله » فالناى 
فيه على ثلاثة أقوال : منهم من يوججبه » ومنهم من يحرمه » ومنهم من يوز الأمرين 
باعتبارين م وهذا أصح الأقرال » فالذين يحرموته ثم الرجئة والجمية ونحرم » 
بن يجعل الايان سينا واحداً يعله الإنسان من نفسه » كالتصديق إلرب وو ذلك 
أفي مؤمن كم أعم أفي تكلدت بالشمادتين» 


ما في قلبه »فقول أحدهم : 


د 


وكا أعلر ات الفاتحة » وكا أسلم أفي أحب رسول الله ؛ وأفي أبغض الهو 
والنصارى . فقول : أنامؤمن كقولي : أنا مسل » و كقولي : تكامت بالشهادتين 
وقرات الناءً الهود التصارى » وتحو ذلك من الأمور 
الحاضشرة || وأقطع ما وكا أنه لايجوز أن يقال : أنا قرأت الفائة 


إنشاء الله » كذلك لا يقول 
ذلك فيقول : فمنته إن ساء الله »> قالو : ثمن استثى في إعانه فهو شاك فيه 
وسموهم الشكاسكة . 


8 مؤمن إن شاه الل » لكن إدا كان يشك في 


والذين أوجبوا الامتثناء لحم مأخذان : 
يج 
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أن الاجان هو مامات عليه الإنسات ؛ والانسان إمًا يكون عند 
الله مؤمنا وكافراً » باعتبار الموافاة وما سبق في عل الله أنه يتكون عليه عوماقبل ذلك 
لا عبرة به . قالوا : والايان الذي يتعقبه الكفر » فوت صاحبه كافراً » 
ليس بأيان » كالصلاة التي يقسدها صاحببا قبل الكيال ؛ وكالصيام الذم 
صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر اله يما يوت عليه و كذلك 


إن شاء الله ؛ ويريد مع ذلك أن الابات لا 
الوجود منه » وإنما انضم إلى ذلك ١‏ 
الل ورضاه وسخطه وبئضه قديم . ثم حل ذلك هو الارادة 
في ذلك قولان : وأكثر قدمامم يقولوت : إن الرضى والسخط والغضب وتحو ذلك 
صفات ليست هي الارادة »يا أن الس.ع وابصر ليس هو الملٍ » و كذلك الولاية 
والعداوة . هذه كما صفات قدية أزلية عند إلي عمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 


بنك الانسات فى 


يقولون : عبة 


في المستقبل » وا 


عنات أخر 9م 


ومن اتبعه من المتكلمين » ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافمية والمللكية 


قالوا ؛ والله بحب في أذله منكان كفراً إذا عسل أنه يوت مكؤمنا . قالصتحابة 
مازالوا حبويين لله وإث كنوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر 6 وإبليس 
ازا الله ببفضه وإن كان لم يكفر بعد . وهذا على أحد القولين لهم » فالرضى 
والسخط يرجم إلى الادادة » والارادة تطابق الع . فالممنى : ما زال الله :يريد أن 
يثيب هؤلاء بعد إئانيم © ويعاقب إيلين يمد كفره . وهذا منى مجع . 
فإن الله بريد أن يخدق كل ما عم أن سيخلقه . وعلى قول من 
يقول :هو أيضاً حبه تابع لن يريد أن يثيبه ٠‏ قكل من آراد إثبته فى يميه 


قات آخر » 


عر 
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وكل من أراد عقوبته ذ 


» وهذا تابع للعلم . ومؤلاء عندهم لا يرفى 
عن أحد بعد أن كن ساخطا عليه » ولا يفرح بتوبة عبد بعدآن تاب عليه » 
بل مازال يفرح بتويته . والفرح عندهم إما الارادة وإما الرضى . والعنى مازال 
بريد إابته أو برضى عما بريد إثايته . وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة 
دون ماقبك . بل غضيه قدي إما منى الارادة » وإما ببعتى آنغر . 

* فبؤلاء يقولون : اذا عم أن الانسان يوت كفراً » لم بزل مريداً لعقوبته . 
فذاك الامان الذي كن معه » باطل لا فائدة فيه » بل وجوده كعدمه . قلي هذا 
» وذاك الكفرالذي فعله 
ن في الاهان 


بؤمن أصلاء وإذاعم أنه يوت مؤمناً »لم يزل مريداً لإذ/ 
وجوده كعدمة . قل يكن هذا كفراً عندهم أصلا 
بناء على هذا الأذ » و كذلك بعض عحققهم ب فيالكثر » مثل ألي مندور 
.ي» فإنماذكروه مطرد فيها .ولكن جماهير الأمةعلى أنه لا يستئنى في الككفر» 
فبه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو لازم لهم 


0 


والذين فرقوا من هؤلاء قالوا : نستثني في الايمان رغبة الى الله في أن يثبتنا 
عليه إلى الوت > والكقر لا برغب فيه أحد . لكن يقال : إذا كان قو :مؤمن » 
كقولك ؛ في الجنة . فأنت تقول عن الكافر : هو كافر , ولا تقول : هو في النار » 
إلا معلقاً ببوته على الكفر » فدل على أنه كافر ني الحال قطماً . وإن جاز أن يصير 
فلو قيل عن يودي 
اه الله ؛ إذا لم يمل أنه يوت كافراً ؛ وعند 
إلا إذا عم أنه يوت عليه ؛ وهذا القرل قاله كثير 
من أعل الكلام أصحاب ابن كلاب » ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة » 
لكن ليس هذا قول أحد من السلف » لا الأئة الأربعة ولاغيرم » ولاكان أحد 


مؤمناً » كذلك المزمن . وسواء أخبر عن نفسه أو عن 


أو نصراني : هذا كافر » قال : 


هؤلاء لا يعم أحد أحداً ... 


-ديم- 
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من السلف الذين يستئتوت في الامان » يعللون بهذا » لا أحد ولا من قبل . 

ومأخذ هذا القرل » طرده طائفة من كانوا في الأصل يستئنون في الاهان 
اتباعاً للف » وكانوا قد أخذوا الامتتناه عن السلف » وكان أهل الشام 
على المرجئة » وكان جمد بن يوسف الفريابي صاحب النوري مرابطاً بسقلان 
لما كانت معمورة » وكانت من خبار تغور الاين » ولهذا كان فيا فضائل 
لفضيلة الرباط في ييل الله » وكانوا يستثنون في الايمان اتباعا للسلف ؛ واستثنوا 
أيضا في الأمال الصالحة » كقول الرجل : صليت إن شاء الله ونمو ذلك » بعنى 
القبول 4لا في ذلك من الآنار عن السلف , ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة ستئنون 
في كل شيء » فبقول : هذا ثوبي إن شاء الله » وهذا حبل إن شاء الله . فإذا قيل 
لأحدم : هذا لا شك فيه ؛ قال : نعم لامك فيه ؟ لككن إذا شاء الله أن يغيره 
غيره » فيريدون بقرحم: إن شاه الله جواز تغييره في المتقبل » وإن كان في الال 
لاشك فيه » كأن الحقيقة عندهم التي لا يستئنى فيا مالم تنبدل »يم يقوله أولئك في 
الامان : إن الايماث ما عل الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه . 


الكن هذا القول . قاله قوم من أهل الملم والدين باجتهاد ونظر ‏ وهؤلاء 
بسة نون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم © وشيخهم الذي 
ينتسبون إليه يقال له : أبومرو عثمان عرزوق > لم يككن من يرى هذا الاستثناء » 
بل كان الاستثناء على طريقة من كان قبل ) ولكن أحدث ذلك بعش أصحابه 
بعده » و كان شيخهم منتسبا إلى الامام أحمد » وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشبخ 
ألي الفرج اللقدمي » وأبو الفرج من تلامذة القاذ يعلى . وهؤلا كلهم وإن كائرا 
منتسبين إلى الامام |حمد » فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره 
على الكلابية » وآمر هجر الخارث الحاسي من أجله »كي وافقه على أصله طائفة من 


الذ. 


5-0 
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أصحاب مالك ء والشاقمي 6 وأني حتينة » كابي امعالي الجويني » وآبي الوليد 
الباجي » وأبي متصور امات ي » وغيرهم » وقول هؤلاء في عسائل متعددة من 
مسائل الصفات » وما يتعلق يا » ؟سألة القرآن » هل هو سبحانه يتكلم مثيثته 
وقدرته 9 آم القرآت لازم لداته 9 وقوهم قي الاستتناء مبني على ذلك الأصل . 

هؤلاء كليم كلابية » يقولون : 


إذى ولا يغضب على أحد بعد إعانه و كثره . 


وكذلك بناه 'الأشعري وأتباءه عليه » 
إن الله ل يتكلم بعبة» وقدرته »و 


ولا يفرح بتؤنة التائب بعد توبته . وهذا وافقوا السلف على أث القرآن كلام 


بثته وقدرته . ثم اختلفوا بعد 


اك غير علوق . ثم قالوا : إنه قديم لم يتكلم 
هدًا في القديم » أهو معنى واحد 9 أم حروف قدية مع 7, اقها * يإ بسطت أقواهم 
وأقوال غيرهم في مواضع أنخر . 

وهذه ااطائفة التاخرة » تتكر أن يقال: قطعاً فيثيء من الأشياء » مع غلوهم 
في الاستثناء » حتى صار هذا الافظ متتكراً عندهم ؛ وإث. قطموا بالممنى فيجزمون 
بأن محمداً رسول الله » وأن الله ديهم » ولا يقولوث: قطماً » وقد الجتمع لي طائفة 
.نهم » فأنحكرت عليم ذلك » وامتتعت من فعل مطلويم حتى يقرلوا » قطعأ » 
وأحغروا لي كتابا فيه أحاديث عن الني يو » أنه نه أن يقول الرجل : قطعا » 
وهي أحاديث موضوعة مختاقة » قد افتراها بعض اللتأخرين , 


والقدود هنا أن الاستثناء في الايمان» ل علل مثل تلك العلة » طرد أقوام 


نك اله في الأشاء التي لا يجوز الاستشناء فيها بإجا المسامين * بناء على أن لأ 


الوجودة الآن » إذا كانت في عر الله تتبدل أحوالها » فيستننى في صفانها الوجودة 


في الحال » زيقول : هذا صغيز إن خاء الله » لأت الله قد يجعله كبيراً :هذا 


نون إن شاء الله » لأن الله قد يجعله عاقلا » ويقول للمرتد : هذا كافر إن شاء الله 


ا 
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الإمكان أن يتوب . وهؤلاء الذين 


في الامان يناه على هذا المأخذ » ظنوا 
هذا قول السلف . وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام » ينصرون ما ظهر من دين 
الاسلام » كإينصر ذلك المتزلة والجيمية وغيرهم من امتكلدين» فينصرو نإثبات الصانع* 
والنبوة » والمعاد » وتحو ذلك . وينصروت. مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل 
السنة واجماعة » يا ينصر ذلك الكلابية » والحكر امية » والأشعرية » ونخوهم » 
فينصرون أن القرآن كلام الله غير عخلوق » وأن الله يرى في الآخرة » وأن أهل 
القبة لا يتكفرون بالذنب ء ولا يخلدون في النار » وأن الني يكل ل سناعة في 
أهل الكبائر » وأن قتنة القبرحق » وعذاب القبرحق © وحوض نبينا يي في 
الآغرة حى . وأمئال ذلك من الأقرال التي شاع أنها من أصول أهل السنة 
واجماعة .يا ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة » وفضيلة أبي بكر وجمر ونحو ذلك . 
وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفا يحقبقة دين 
الاسلام في ذلك » ولا ما جاءت به السئة , ولا ما كان عليه الساف . فينصر ما ظور 
من قوهم > بغير المآخذ التي كانت «آخذهم في القيقة » بل عآخذ أخر قد تلقوها 
عن غيرهم من أهل البدع » فبقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطا. 
ماذم به السلف » مثل هذا الكلام وأهله » فإث كلامهم في ذم مثل هذا الكلام 
كثير . والككلام الذموم » هو الخالف لتكناب والسنة » وكل ما خالف الكتاب 
والسنة » فهو باطل » و كذب » فهو مخالف للشرع والعقل » ( وت كلمة ربك 
صدقاً وعدلآ ) "١‏ فبؤلاء لما اشهر عندهم عن أهل السنة أنم يستثترت في 
الامان » ورأوا أن مذا لا يمكن إلا إذا جعل الايمان هو ما يموت العبد عليه » 
وهو ما بوافي به العبد ريه , ظنوا أن الايمان عند السلف هو هذا ؛ قصاروا يحكون 


)١(‏ سورة الأنام » الا 


وني الإهان - يم 
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هذا عن اللف ؟ وهذا القول لم يقل به أحد من السلف ؛ ولكن هؤلاء حكوه 
عنهم » يحسب ظنهم:لما رأوا أن قوهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل ؛ وهم يدعون 
أن مانصروه منأصل جهم في الاجان ؛ هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث. 


ومثل هذا يوجد في الايمان كثيرا في مذاهب السلف الني خالفها بض النظار » 
وأظبر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول اسلف ؛ فيقول من عرف حجة 
هؤلاء دون الساف > أو من يعظمم » لما يراه من تميزعم عليه : هذا قل امحققين . 
وقال الحققرن : ويكون ذلك من الأقوال الباطلة » الخالفة العقل مع الشرع ؟ 
وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين » وبعض اللحدين » ومن آتاء الله 
عاما وإجانا ؛ عل أنه لا يتكون عند المتأخرين من التحقيق © إلا ماهر دون م 
السلف » لاني العم ولا في العيل » ومن كان له خيرة بالنظريات والعقليات » 
وبالعمليات » عم أن مذهب الصحابة دانا أرجح من قول من بعدهم » وأنه لايبتدع 
أحد قرلا في الاسلام » إلا كان خطأ » وكان الصواب قد سبق إليه من قبله . 


قال أبو القاسم الأنصاري » فيا حكاه عن ألي إسحاق الاسفرائيني »لما ذكر 
قول أَبي الحسن وأصحابه في الايمان » وصحح أنه تصديق القلب قال : ومن 
أصحابنا ؛ من قال بإاوافاة » وشرط في الايمان المقيقي أن يوافي ربه به » ويختم 
ل رتت ان ] يل ذلك عرلا وهيا لطالا؟ 

قال الأنصاري : لما ذكر أن معظم أنية السلف » كثوا يقولون : الايمان 
معرفة بالقلب * وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح قال ؛ الأحكثرون من هؤلاء 
على القول بالموافاة . ومن قال بالموافاة » فإما يقوله فين لم يرد الخبر يأنه من أهل 
الجنة . وأما من ورد الخبر يأنه من أهل الجنة » فإنه يقطع على إيانه » كالعشيرة من 
الصحابة . ثم قال : والذي اختاره الحققون ؛ أن الايهان هو التصديق. وقد 


مد 
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ذكرنا اختلاف أقواءم في الموافاة ؛ ون ذلك هل هو شرط في صحة الاان 
وحقبقته في امال » وكونه معتدا عند الله به وفي حكمه * تفن قال : إن ذلك شرط 


فيه » يستثتون في الاطلاق في المال ؛ لا نهم يشكون في حقبقة التوحبد والمعرفة ؛ 
لكنهم يقوارن : لا يدري أي الاغان الذي نحن مؤمنون به في الخال » هل هو 
معتد به عند الله 9 على معنى أنا ننتفع به قي العاقبة » وغتني من ثاره . 

فإذا قيل لهم : أمؤمتون 
نرجو 7 فيقولون ين مؤمنون إن شاء الله » يعنون بهذا الا 
في العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى » وما يتكون الايمان إياناً معتدا بافيعع اله » 
إذا كان ذلك عم الفوز وآية النجاة » وإذا كان صاحبه- والعياذ باش في حم الله من 
الأنثقاء » يكون إيانه الذي يحل به في الحال عارية . قال : ولا فرق عند الصائرين 
الى هذا الذهب * بين أن يقول : أنا مؤمن من أغل الل 


نتم حقا 9 أو تقولون إن شاء الله * أو 


مؤمن حقا . 


قلت : هذا اما يجيء على قول من يجمل الايمان متناولا لأداء الواجبات وترك 
الحرمات ؛ فن مات على هذا كان من أهل الجنة » ب أما على قول الجهمية والمرجثة » 
وهو القول الذىنصره هؤلاء » الذيننصروا قول جبم » فإئة يموت على الامان قطعأ» 
ويكون كامل الايمان عندهم » وهو مع هذا عندم من أهل الكبائر الذين يدخلون 
النار » فلا يلزم إذا وافى بلامان » أن يتكون من أهل الجنة » وهذا اللازم لقوهم 
.يدل على فساده » لأن الله وعد اللؤمتين بالنه . و كذلك قالوا ؛ لا سيا والله سبحانه 
وتعالى يقول : ( وعد الله اللؤمنين والمؤمنات جنات ) ٠١‏ الآية . قال : فيؤلاء ‏ 


بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق © والامان الذين وصفناه إلى 


(1) سودة التوية» الاية: وى 


در 
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العاقبة والوفاء به في الل شرطا في الايان شرعا » لا لغة » ولاعقلا . فال : وهذا. 
مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين ؛ قال : وهو اختيار الإمام ألي بكر بن 
فورك 6 وكان الامام حمد بن إسحاق بن خزية يغلو فنه » وكان يقول : من قال : 


أنا مؤمن حقاً فبى مبتدع .. 

وأما مذهب ماف أصحاب الحديث » كن مسعود وأصحابه » والثوري وابن 
عبينة » وأحكثر عاءاء الكوفة » و 
البصرة » وأحمد بن حنبل وغيره من أثة السنة » فنكانوا يستثنون في الامان » وهذا 
متواتر عنهم » لكن ليس في هؤلاء من قال : أنا أستثني لأجل الموافاة » وإن الايمان » 
إها هو اسم لما يوافي به العبد ربه ؛ بل صرح أنمة هؤلاء بأن الا 
الابان يتضمن فمل الواجبات » فلا يشهدون لأنفسهم بذلك » كلا يشبدون لما 
بالبد والتقرى ؛ فإن ذلك ما لا يعدونه وهو تزكية لأنفهم بلاعل ؛ | سنذكر 
أقواهم إن شاء ال في ذلك . 


عبد القطان فيا برويه عن حلياء: آهل 


هو لأن 


وأما الوافاة ؛ نما عامت أحدا من اللف علل ا الاستثنا ولكن كثير من 
التأخرين » يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعى وغيرهم؛ 
يا يعلل با نظارهم كالي المن الأشعري » وأكثر أصحابه » لكن ليس هذا 
قول سلف أصحاب الحديث » ثم قال : 


فإن قال قائل : إذا قل إن الايان المأمور به في الشريعة » هو ما وصفتموه 
بشرائط » وليس ذلك متلقى من اللغة » فكيف يستقيم قولكم إن الإمان لغوي 8 
قلنا الايان هو التصديق لغة وشرعا »غير أن الشرع خم إلى التصديق أوصافا 
وشرائط : جموعها يصير مجزيا مقبولا يإ قلناني الصلاة والصرم والحج ونحرها » 
والصلاة في اللغة : هو الدعاء غير أن الشرع خم الها شرائط . 


الام - 
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فبقال : هذا يناقض ما ذ كروه قي مسمى الإعات » فإنهم لا زعموا أنه في اللغة 
التصديق » واشرع ل يغيره» أوردوا على أتقسوم . 

فإن قبل : أليس الصلاة والحج والركاة معدولة عن اللغة » مستعملة في غير 
مذهب أهلها . قد اختلف العلماء في ذلك » والصحيح أنها مقررة على استعمال 
أهل اللغة » ومبقاة على مقتضياتها » وليست متقولة © إلا أنما زيد فيا أمرر » فلو 
سينا للخصم كوث هذه الألفاظ منقولة » أو عمولة على وجه من امجاز بد يل مقطوع 
به » فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الاجان » فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن. 


بسب إزالة ظاهر مها . 


فيقال : 


في الاستثناء جعلام الشرع زاد فيه » وجعلتموه كالصلاة والزكاة » 
مع أنهلا يكن أحداً أن يذكر من الشرع دليلا » على أن الامان لا يسمى به » إلا 
الوافاة به وبتقدير ذلك » فمعلوم أن دلالة الشرع على خم الأعمال اليه أكثر وأشبر» 
فكيف لم تدخل الأعمال في «سماه شرعا 9 وقوله : لا بد من دليل مقطوع به » عنه 
جوابات » ( أحدهما ): النقض بالموافاة م فإنه لا يقطع فيه »( الثافي ) : لا نسم » 
بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله ونحو ذلك » داخل في «سمى الايان في كلام 
الله ورسوله أعظم مما تقطع ببعض أفعال الصلاة والدوم والحج » كسائل التزاع . 
ثم أبو الحسن » وابن فورك » وغيرمما من القائلين بالوافاة » وهم لا يجعلوث الشمرع 
خم اليه ينا » بل عندهم كل من سليه الشرع اسم الاان ؛ فقد فقد من قابه التصديق» 
قال : ومن أصحابنا من لم يجعل الوافاة على الايمان شرطا في كونه إيانا حقيقيا في 
الحال » وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه » وهدا مذهب المتزلة 
والتكرامية > وهو اختار أ في إسساق الاسقرائيني » و كلام القاضى يدل عليه » 
قال : وهو اختيا أبي المعالي » فإنه قال : الامان ثابت في الحال قطعا لاشك 


0 
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مر » فإذا عرفت ذلك من نفسي 

وعارف ومصدق » فإث ورد في الستقيل ما بزيله » خرج إذ ذاك عن | 
الوصف » ولا يقال أنه لم يكن إعانا مأموراً بدء بل كان إعانا عزيا » 
فتغير وبطل . وليس كذلك قوله : أنا من أهل المنة » فإن ذلك مغيب عنه » وهو 
رجو » فال : ومن صاد إلى اثقول الأول يتمسك بأشياه منها أن يقال: الانماث عبادة 
العير » وهو كطاعة واحدة » فبتوقف محة أولها على سلامة آخره ؛ يأ يقول في 
الصلاة والصيام والحج قالوا : ولا.شك أنه لا يسمى في الال وليا » ولا سعيداً » 
ولا مرضياً عند الله ؛ وكذلك الكافر لايس في الحال عدو الله » ولاشقيا» 
إلاعلى معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في امال » لإظماره من نفسه علامتهم . 


قلت : هذا الذي قالره » إنه لاشك فيه »هر قول ابن كلاب والأشري 
وأصحابه » ومن وافقهم بن أصحاب أحمد ومالك والشافمي وغيرهم » وأما أكثر 
الناس فيقولون : بل هو إذا كان كافراً » فبو عدو الله » ثم إذا آمن واتقى » صار 
وليالله ؛ قال تعالى : ( با أيا الذين آمئوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون 
إلهم ) ٠١‏ » إلى قوله : ( عى الله أن يجعل ببذسك وبين الذين عاديتم منهم مودة 
والله قدير والله غنور رحم ) '" » وكذلك كاث » فإن مؤلاء آهل مكة 
الذين كنوا يعادون الله ورسوله قبل القتح » آمن أكثرهم » وصاروا من أولياء 
الله ورسوله » وابن كلاب وآتباعه » بنوا ذلك على أن الولابة صفة قديمة لذات. 


* : (؟) سودة الممتحةء الآية‎ ١: سورة الممتمنهء الاية‎ )١( 
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الله » هي الارادة والحبة والرضا ونحو ذلك . فمعناها إدادة ثابة بعد لوت ؛ وهذا 
العنى تابع لعل اله قين عم أنه هوت مؤمنا » لم يل وليالله ب لأنه لم يزل الله مريدا 
الإدخاله الجنة » و كذ لك العداوة . 

وأما اجمهور فيقولون : الولاية والعداوة وان تضينت عبة الله ورضاه وبغضه 
وسخطه » بو سبحائه يرضى عن الانان ويحبه ء بعد أن يؤمن ويعيل صاطاً ؛ 
وإنا بسخط عليه ويغضب ء بعد أن يكفر » كا قال تعالى : ( ذلك يأنهم اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضواته ) ٠١‏ ؛ فأخبر أن الأمال أسخطته ؛ وكذلك قال : 
( فاما آسنونا انتقسنا منهم ) ''' » قال المفسروت : أغضبونا و كذلك قال الله تعالى : 
(وان تشكروايرضه لي ) " :وف الحديث الصحح الذي في البخاري » عن 
أبي هريرة عن الني يَيلِعْ أنه قال : يقول الله تعالى : « من عادى لي وليا فقد بإرزفي 
بامحاربة » وما تقرب إلى عبدي بن 


اءما افترضت عليه ؛ ولا بزال عبدي يتقرب 


لي بالنوافل » حتي أحبه ؛ فإذا أحببته » كنت ممه الذي يسمع به » وبصره الذي 
يبصر به » ويده التي يبطش ا » ورجل التي يشي ا » في لسمع © وبي يبصر » 
وبي يبطش » وبي يشي ؟ ولنن سألني لأعطينه » ولثن استعاذني لأعيذنه » وماترددت 


عن ثيء أنا فاعله ترددي عن قبض نف عبدي الؤمن » يكره الوت وأكره 
0 


مساءته » ولايد امه 


: لا يزال يتقرب إليه بنوافل حت يبه » ثم قال + فإذا أحبيت : 


(1) سورة عبد » الآذ :مع (؟) سورة الزخرف » الآية: 

(ع) سورة الزمر » الآية: ما 

(؛) دواه البخاري؛ وقد نكام الذهبي وغيره قي ستده » لكن ذكر الحافظ بن حجر 4 شواهد 
في « قتع الباري ع فلتراجع اساتيدها ومتوابا * لينظر هل تثبد للمديث به أم لبعض فقراته ؛ 
وهل أسائيدها سالمةهن الضف الثديد الذي لا يستثيد يه . ولمننا نوقق لذلك إن شاء الله 


كنيف 
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كنت كذا » كنت كذا . وهذا بين في أن حبه لعبده بعد أن بأ 
قد دل على مثل ذلك » قال تعالى : ( قل إف كثتم تحبون الله فاتبعوفي يحيبكم 
الل ) 37 > فقوله : ( يجبيكم ) » جواب الأمر في قوله : فاتبءوني » وهو جنزلة 
الجزاء مع الشرط » وهذا جزم » وهذا ثواب عمليم » وهو اتباع الرسول » فاثاهم 
على ذلك بأن أحبهم ؛ وجزاء الشرط » وثواب العمل » ومسيب السبب » لا يكون. 
إلا بعده » لا قبل » وهذا كقوله تعالى : ( ادعوني أستجب لككم ) ''' وقوله تعالى: 
( با قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من فنويكم ويحركم من عذاب 
ألم ) *" ؛ وقوله تعالى : ( اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلم لكم أجمالكم ويغفر 
كم ذنوبكم ) '4' » ومثل هذا كثير » و كذلك قوله :( فاقوا إلهم عيدهم إلى 
مدم ان الله يحب التقين )**؛ » وقوله : ( ل تقولون مالا تفملون ؟ كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » إن الله يحب الذين يقاتلوث في سببلد صفاً كأخم 
مرصوص !١')‏ ؛ وكاتوا قد سألوه : لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعيلثاه » وقوك: 
( إن الذين كفروا يذادون للقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإمان 
فتكفرون ) '' ؛ فبذا يدل على أن حبه ومقته » جزاه لعملهم ؛ وأنه بهم إذا اتقوا 
وقاتلوا ؛ وهذا رغهم في العمل بذلك ويا يرغهم بسائر ما يعدهم به ؛ وجزاء العمل 
بعد العمل » و كذلك قوله : ( إذ تدعوث إلى الإهان فتتكفرون ) ١‏ م فإنه سبحائه 
عةتهم إذ بدعوث إلى الايمان فيتكفرون ؛ ومثل هذا قوله : (لقد رضي الله عن الؤمنين 
إذ يباسرنك تحت الشجرة » قعل مافي قلوهم فأنزل السكينة عليهم وأثيهم فنيساً 


حيووت 
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قربا ) ٠‏ ؛ فقوله : ( لقد رضي الله عن الؤمنين إذ يبايعونك ) "١‏ ب بين أنه رضي 
عنهم هذا الوقت » فإن حرف (إذ) ظرف لما مشى من الزمان ؛ قمر أنه ذاك 
الوقت رضي عنهم يسبب ذلك العمل » وأثاهم عليه »و اليب لايكون قبل 
سببه » ولوقت بوقت لم يكن قبل وقته ْ وإذا كان راضياً عهم من جبة * فهذا 
الرضى الخاص الحاصل بالببعة لم يكن إلا حينئذ » كا ثبت في الصحيح » أنه يقول 
لأهل المنة : أهل الجنة هل رضتم ؛ فيقولون : يا ربنا ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحدا من خلقك » قيقول : ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك » فيقولون: 
با ربنا وأي ثىء أفضل من ذلك ؟ فبقول : أحل عليكم رضوافي » فلا أسخط عليكم 
بدا ؛ وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لم هذا الرضوان » الذي 
لا يتعقبه سغط أبداً ؛ ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط . 

«وفي الصحيحين» في حديث الشفاعة يقول : كل من الرسل : إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يفضب قيله مثله » ولن يغضب بعده متله » وفي «الصحاح» : عن لني 
لله أمد فرحا بتوبة عبده » من رجل أضل راحلته 
بأدض درية مبلكة » عليها طعامه وشرابه » يطلها فل يجدها ؛ قاضطجع يتنظر الوت 
فلنا استيقظ » إذا دابته عايها طعامه وشرابه ؛ وفي رواية كيف تجدون فرحه بها * 
قالوا 
و كذلك ضحكه إلى رجلين » يتل أحدهما الآخر »كلاها يدخل الجنة ؛ وضحكه 
إلى الذي يدخل الجنة يِ 
لا ولكني على ما أسّاء قادر » وكل هذا في والصحيح» . 

وفي دعاء القنوت '" : ( تي توليت ) '"' » والقديم لا يتصور طلبه » 


يعده 


َيل » من غير وه أنة قا 


عظيا يا رسول الله ؛ قال :لله أسد فرحا يتوبة عبده من هذا براحلته » 


فيه ولي سائر الملوات امس لنازة 


ولا 
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وقد قال تعالى : (إن ولب الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصاين ) "٠١‏ ووقال: 
( والله ولي المتقين ) '؟' ؛ فبذا التولي هم » جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عله ؛ 
فلا يكون متقدما عليه » وإن كان إِما صاروا صالمين ومتقين بمشيثته وقدرته وفضله 
وإحسانه ؛ لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين . فدل على أن هذا التولي هو بعد 
ذلك مثل كونه مع التقين والصللحين بنصره وتأيبده ؛ ليس ذلك قبل كوم متقين 
وصاطين » ومكذا الرحمة ؛ قال صلى الله عليه وسل : ( الراحمرن يرحبم الرحمن » 
ارحموا من في الأرض ب رحمكم من في الماء ) » قال الترمذي : حديث صحيح '"" . 
وكذلك قرله : ( ان تشكروا يرضه لكم )!4 ؛ علق الرضا به تعليق الجزاء 
بالشرط والمسبب بالسبب »© والجزاء إنما يكون بعد الشرط » وكذلك قوله : 
( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) '*! ؛ يدل على أنه يشاه ذلك فيا بعد » 
وكذلك قوله : ( إما أمره إذا أراد يقرل له كن فيكون ) 7 ؛ و فإذا» 
ظرف م يستقيل من الزمان » فدلعلى أنهإذا أراد كونه » قال له : كن » فيككون » 
وكذلك قوله : ( وقل اعملوا فسيرى الله ملكم ) ''' ؛ فبين فيه أنه سيرى ذلك 
في الستقبل إذا علوه . 


والمأخذ الثاني في الاستثناه » أن الإان المطلق » يتضمن فعل ما أمر الله به 


لجانية الآة :ود 


(1) سودة الأعراف ه () سود 
(+) فك : وسممه ايضا ابو النتح الحزقي والمراقي وابن نامر الدين الامثقي وف استاده 
ابو فابوس ولا يعرف أ فال الأهبى . لكن قال ابن نامر الدين : « وله متابع » زويناه في 
مسند احد بن حتبل وعيد بن حيد من حديث أبي خداش حبان ابن زيد الترعبي الحم أحد 


الثقات عن عبد الله بن مرو يناه » وال اغل - 


(ه) سورة الت » الآذ 


() سورة التوبة؛ الآ 


عومد 
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عبد كله م وترك الحرمات كلها ؟ فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار ققد سبد 
لنفسه » بأئهمن الأبرارالتقين » القائين بقعل جميع ما أمروا به ء وترككلما نبوا عنهء 
فيكون من أولياء الله ب وهذا من تركية الإنسان لنفسه » وتبادته لنفسه ها لايم » 
ولوكانت هذه الشبادة صحبحة » لكان يتبغي له أن يشبد لنفسه با. 
هذه الخال » ولا أحد يشهد لنقسه با ادته لنفه بالامان شبادته لنفسه بالمنة 
إذا مات على هذه الخال ؛ وهذا مأخذ عامة السلف » الذين كانوا 
جوزوا ترك الاستثناء بعنى آخر »كا سنذ كره ان شاء الله تعالى . 


نك وات 


قال الحلال في كتاب السنة : حدثنا سليان بن الأسعث © يعني أبا داود 
السجسةاني » قال : ممعت أبا عبد الله أحمد بن حنيل » قال له رجل : قبل لي أمؤمن 
أنت ؟ فلت نعم ؛ هل على في ذلك 
أحمد » وقال : هذا كلام الإرجاء ؟ قال الله تعالى : ( وآخرون مرجون لأمر 
ال ) "٠‏ من هؤلاء » ثم قال أحمد : ألبس الايان قولا وعملا » قال له الرجل : 
بلى . قال بالقول . قال : تعم قال : فحثنا بالعمل . قال : لا . قال : كيف 


تعيب أن يقول : إن شاء الله ويستك, 


؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر ؟ ففضب 


يي 


قال أبو داود : أخبرني أحمد بن أبي شريح » أن أحمدين حنبل » كتب إليه 
في هذه السألة » أث الامان قرل وعمل * فجثنا بالقول ولم نيه بالعمل © فنحن 
نستئني في العمل . ذكر الحلال » هذا الجواب » من رواية الفضل بن زياد . وقال : 
زاد الفضل : سمعت أيا عبد الله يقول : كان سليهان بن حرب » تحمل هذا على التقبل 4 
يقول : نحن تعمل ولا ندري يتقبل متا أم ل1؟ 


5 : سورة الويق» الا‎ )١( 
اجييبد-‎ 
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قلت : والقبول متعلق بنعله كنا أمر . فكل من اتقى الله في عمل » فتعله كما 
أمر » فقد تقبل منه . لككن هو لا يجزم بالقبول » لعدم جزمه بكمال الفعل » كنا 
قال تعالى : ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجل ) 7" ؛ قالت عائثة : با رسولالله 
أهو الرجل يزني ويسرقى ويشرب الخر ويخاف ؟ فقال : لا يا بنت الصديق » بل هو 
الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقيل منه 157 ., 

ودوى الخلال » عن أبى طالب قال : سمعت أب عبد الله يقول : لا نجد بدا 
من الاستثناه » لأنهم إذا قالوا : مؤمن » فقد جاء بالقول . فإفا الاستثناء بالعبمل 
لا بالقول ٠.‏ 

وعن إسحاق بن ابراهيم قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أذهب الى حديث ابن 
الامان أن الايمان قول وعمل » والميل الثمل » ققد جئنا 
أن تكون فرطنا في العمل ؛ فيعجبنى أن يستثني في الامان بقول : 
أنا مؤمن ان ساء الله » قال : وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول الني يآقج «وإنا ان 
اء الله بكم لاحقون» الاستثناه هبنا على أي ثيء بقع ؟ قال : على البقاع » لابدري 
أيدفن في الوضع الذي سل عليه أم في غيرء . 


مسعوه في الاستثناء في 


وعن الميسوني أنه سأل أيا عبد الله عن قوله ورأيه في : مؤمن ان شاه الله . 


قال : أقول : مؤمن ان شاء الله » ومؤمن أرجو » لأنه لا يدري كيف البراءة 
للأعمال على ما افترض عليه أم لا . ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله » وهذا 
المؤمن الطلق هو القائم بالواجبات » المستحق للجنة اذا مات 
على ذلك ٠‏ وان المفرط بترك المأمور أو قمل الحظور لا يطاق عليه أنه مو 


مطابق لما تقدم من 


(1) سورة للؤمنين » الاية : .د 
(؟) اخرجه الترمذي واجد وسحمه الحم وواققه الذهبي 


رمم 


170 عفن هاو انهاءةاوءه.عبذدعته :دملا 


وان المؤمن المطلق هو ابر التقي ولي الله » فإذًا قال : أنا مؤمن قطعا » كان كقوله: 
أنا برتقي ولي الله قطعاً . 


وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره : 
أمؤمن أنت * ويكرهون الجواب ؛ لأن هذه بدعة أحدثئها الرجئة ليحتجوا 
بها لتوخم ؛ فإن الرجل يعم من نقنه أنه ليس يكافر ؛ بل يجد قلبه «صدفاً 
بماجاء به الرسول » فيقول : أنا مؤمن » فيثيت أن الايمان هو التصديق » لأنك 
تجزم بأنك مؤمن » ولا تجزم» بنك فعلت كل ماأمرتبه ؛ فل] عم اسلف مقصدم » 
صاروا يكرهون الجواب » أو يقصلون في الجواب ؛ وهذا لأن لفظ الابات 
فيه إطلاق وتق يحيبون بالامان المقيد الذي لايستلزم أنه شاهد فيه 
لنفسه ب! لكيال » وهذا كان الصحبح أنه يجوز أن يقال : أنا مؤمن بلا امتثناء 
إذا أراد ذلك > لكن ينبني أن يقرن كلامه با يبين أنه لم يرد الايمان الطلق 
الكامل » وهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه . 


وقال الروزى: قيل لأبي عبد الله نقول: تحن الؤمنو 7 فقال تقول : 
نحن السادوث » وقال أيضا : قلت لألي عبدالله : نقول إنا مؤمئون ؟ قال : 
ولكن ثقول : إنا مسلمون ؛ ومع هذا فم يتكر على من ترك الاستثناه اذا لم 
يكن قصده قصد المرجئة أن الايان بحرد القدول » بل تركه لايم أن في 
قلبه إهاناً » وإث كان لايجزم يكال اانه © 


قال الحلال : أخبرفي أحمد بن أصرم المزفي » أن أبا عبد الله قيل له : إذا 
سألني الرجل فقال : أمؤمن أنت ؟ قال سؤالك إياي بدعة » لايشك في إهانه » أو 
قال لا نشك في إعاننا . 


عم - 


2170 عدن © لداتقاءل/وته.عذطعية//نوطافط 


قال الزفي : وحفظي أن آنا عبد الله قال : أقول يم قال طاوس : آمنت 
لله وملانكته و كتبه ورسله . 


وقال الخلال: أخيرني حرب بنإسماعيل» وأبوداود» قالأَبو داود:سمعت أحد : 
تي ابنعبينه - يقول : إذاسئل أمؤمن أنت * لميحبه »ويقول : 


يكره » ولا يداخل الشك » فقد أخبر عن إحمد فال : لانشك في اهاتنا » وأن 
السائل لا يشك في ايان السؤول » وهذا أبلغ » وهو اغفايجرم »بأنه مقر 
مصدق » با جاء به الرسول » لايجزم بأنه قاثم بالواجبات . 


فعل أن أحمد وغيره من السلف » كانوا يجزمون _ولاءيشكون في وجود 
ما فى القلب » من الاان في هذه الحال » ويجعلون الاستثد 
الطلق الآضمن تمل المأمرر » 
وهذا مأخذ ثان » وان كنا لاتشك فيا في قلوبنا من الايان » فالاستئناء فيا 


بعلم وجوده قد جاءت به السئة » للا فيه من الحكمه , 


وعن مد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاست' 
بنى سك » مخافة واحتياطا » وقد ا-:: 
العمل 


ا في الامان 
فقال : نعم » الاستثناء على غير 
مسعود وغيره » وهو مذهب الثوري . قال الله تعالى : (التدغن السبجد اكرام 
ان شاء الله ) ٠١‏ وقال الني يتم لأصحابه : « اني لأرجو أن أكون أتقاكم شه ء 
وقال في اليت : « وعليه تبعت ان شاء الله » فقد 
واحتياطاً للعمل » فإنه يخاف أن لا يتكون قد كل الأمور به » فيحتاط بالاستثناء 


إحمد أنه يسد ني عقافة 


() سورة الفتجء الآنة د 50 


دوو- 


70 عفن هذ اتهاء0 واه .عبقطعفةالت متا 


وقال على غيرمعن مك» يعني من غير شك ما يمله الانسان من نفنه >وإلا فهو يشكفي 
تككميل العمل الذي خافانلاتكون كله ؛ فيخاف من نقصه » ولا يشك في أصلد. 


قال الحلال : وأخبرتي عمد بن أبي هارون 


حو سدق » عد في 
هذه السألة . قال أبو عبد الله قول الني يَتِعْ حين وقف على المقابر فقال : ( وإنا 
إن سشاء الله بع لاحقون » وقد نعيت إليه نفسه » وعم أنه صائر إلى الوت » وفي 
قصة صاحب القبر'١'‏ و عليه حبيت » وعليه مت » وعيه تبعث إن شاه الله » وفي قول 
انني ييل ه إني اختبات دعوقي » وهي اث إن شاه الله من لايشرك بل شيثا» " 
وفي مسألة الرجل الني يَيلِمْ : احدنا يصبح جنياً » يدوم * فقال : « إني إفمل ذلك 
ثم اصوم » فقال : إنك لست مثلنا انت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر » فقال : « وال إن لأرجو أن أمكرن أخشام شع '" , وهذا كثير» 
وأسشباهه على البقين . 


قال : ودخل عليه شيخ فأله عن الإان » فقالله: قول وحمل » 
وينقص . فقال له : أقول : أمؤمن إن شاه الله ؟ قال : نمم . فقال له 
يقراون لي إنك ساك قال : يس ما قالوا » ثم خرج فقال : ردوه فقال : 
أليسيقولون : الايمائقول وحمل يزيد وينقص؟ قال :نعم »قال:هؤلاءيستثنون . قال 
ل ؛ كيف با أب عبد الله 7 قال : قل لهم : زعتم أن الانمان قول وحمل » فالقول قد 
أتيتم به » والعمل لم تأترا به » فهذا الاستثناه لهذا المل » قيل له يستئني في اليمان9 
قال : نعم » أقول : أنا مؤمن إن سّاء الله » استنني على | الاعلى الشك ع 
قال الله : ( لتدسخلن المسجد الحرام إرثف نشاء الله آمنب 


. يمني ادؤال في الي . والحديث صحيح‎ )١( 
متفق عليه (©) داه مسر وتسم (ه؟)‎ )( 
سودة الفتعء الايقه بو‎ )4( 


ولع - 
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أنهم داخلون السجد الحرام ٠‏ 

فقد بين أحد في كلامه أنه يستثني مع تعنه با هو الآن موجود فيه » يقوله 
بلسانه وقلبه » لابشك في ذلك » ويستئني لكون العبل من الإعات ؛ وهو لايتيقن 
أنه أكله بل يثك في ذلك » فنفى الشك وأئبت القن »فيا يتبقنه من نفسه » 
وأثبت الك فا لا يعلر وجود. » وبين أن الاستئناه مستيحب هذا الثانيالذي لا يعم 
هل أى به ام لا » وهو جائز أيضاً لمايتيقنه » فلو استئني لنفس الموجود في قلبه 
جاز » كقول النى يع : د والله اني لأرجو أن أكون أخشا لله » وهذا أمر 
موجود في الال ليس بستقيل » وهو كونه أخشانا » فإنه لايرجوا أن يصير اخشانا 
لله بل هو برجو أن يكون حين هذا القرل أخشانا لله .كم يرجو الؤمن اذا عمل 
عملا ان يكون الله تقب منه ويخاف أن لايكون يقبله منه »> قال تعالى : ( والذين 
بهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون ) "١١‏ وقال الني يد هو الرجل 
يصلي وبدوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه » ('' والقبول هو أمر حاضر أو ماص 
اد 5 آن ماله عاقبة مستقبلة عمودة أو مذمومة » والانسان 


يجوز وجودء وعدمه . يقال : إنه يرجوه وانه يخاف فتعلق الرجاء والحوف بالحاضر 


إن ما آتوا و 


يكون الله قد سخط عليه في معصيته قبعاقيه عليها . 
واذاكان الانسان يسعى فيا يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حا 


في بعض الأوفات فإذا هى ذلك الوقت يقول أرجو أن يتكون فلاء 
الامر» وقضاؤه ماش ؛ لحكن ما يحصل هذا من الفرح والسرود وغير ذلك من 
مقاصده مستقبل . ويقول الانسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخوهم الى 


() سودة المؤمنون |٠١‏ () توفي مفاج ورم 


1د 


170 ىن هلداتقاء0اونه.عنقداءيةا/تعصناط 


مكة : أرجو أن يكونوا دخاوا » ويقول في سرية بعتت الى الكذاء 
يكون الله قد نصر الوم 1 
أن يكون قد صعد الل » كما يقول الحاذر في مصر مثل هذا الوقت ٠‏ ترجو أن 
يتكون النيل هذا العام نبلا مرتفعاً » ويقال من له أرض يحب أن #طر : إذا مطرت 
بعض النواحي أرجو أن يكون الطر عاماً » وأرجو أن يكوت قد مطرت الأدض 
الفلائية وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره . 

وهذا يتعلق بالعلم » والعلم بذلك مستقبل » فإذا علم أن المسابين انتصروا » 
والماج قد دخاوا “أو الطر قد نزل » فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له » واذا 
كان الأمريخلاف ذلك» لم يحصل ذلك الحيوب الطلوب » فيقول : أرجو وأخاف » 
الأن الحبوب والمكروه متعلق بالعل بذلك وهو مستقبل > وكذلك الطلوب بالائمان 
من السعادة والنجاة » هو أمر مستقبل فيستثنى » في الحاضر بذلك » لأن الطلوب به 
مستقبل » ثم كل مطلوب مستقبل » تعلق بمشيثة الله وإن جزم بوجوده »لأنه ايكون 
مستقبل إلا ببشيثة الله . 

فقو لنا:يتكون هذا إن شاءاثهء حت » فإنه لا يتكون إلا إن شاء الله » والشك 
واللفظ ليس فيه إلا التعليق » وليس من ضرورة التعليق الشك . بل هذا بحسب 
عل التكلم » فتارة يكون شاكاً » وتارة لا يكون شاكا » فلما كان الشك يصحبها 
كثيراً لعدم عم الإنسان بالعراقب » ظن الظان أن الشك داخل في معناها » وليس 
-كذلك . فقوله : ( لتدخلن المجد الحرام إن شاه الله ) ١‏ لا يتصور فيه شك من 
الله ؛ بل ولا من رسوله الخاطب والمؤمنين » ولهذا قال ثعلب : هذا استشناء من الله 
وقد علمه » والخلق يستئنون فيا لا يعلدوث . وقال أبو عيبدة وا به : (إن) 


غنمهم » ويقال في تيل مصر عند وقت ارتفاعه : ترجو 


(1) سورة الع > الآ بام 
5 الاياف ور 


082170 عدن © لدائهاعل/ومه.عنناعيها/ندطائط 


بمعنى إذ ء أي : إذ شاء الله 6 ومقصودم ببذا تحقيق الفعل ب( إن ) كا يتحقق 
إذ ولا فإذا » 

فإن قيل : فالعرب تقول الحا ا امول : إن احم البسر. 
احمراره » فأتوا بالظرف الحقق » 
اط الفمل الثاني بالأول» 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا : البسر يحمر ويطيب إن ساء الله ؛ وهذا حق » فبذا 
لظير ذلك . 


فإن قبل : فطائفة من الناس فروا من .هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر 
م.شكوك فيه » فقالالزجاج : (لتدخلنالمسجد الحرام)'١".‏ أى :أمرك الله به»وقيل: 
الاستثناه يمود إلى الأمن والحوف . أي : لتدخلنه آمنين » فاما الدخول فلاشك 
فيه . وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكمء لأنه عل أن بعضهم يوت »فالاستثناء لأنجم 
لم يدخلوا جميعم . قبل : كل هذه الأقوال وقع أصحاها فيا فروا مشدويع 
خر وجوم عن مدلول القرآن » فحرفوه تحريفا لم يتتفموا به » فزن قول من قال : 
أي : أمرك الله به » هو سبحانه قد عم » هل يأمرهم أو لا يأمرهم » فعلددبأنه سيأمرمم 
بدخوله كمله بأن سيدخلوا » فعلقوا الاستثناء با لم يدل عليه اللفظ » وعم الله 
عو ا الم 0 ع 


يقال: عد ا 2 
يدخاوه» وإن أريد الأكثر» كان دخوهم هو العلق بالمشيثة » ومالم يرد لايجوز أن 
يعلق ب( إن)» وإما علق (ْ) ماسيكون؛ وكان هذا وعدا محزوماً به. وهذا لما قال 


-4م- 


70 مقن © لذاتهاء0/واه.عبقطاععة الت وصناط 


حمر لاني يلغ عام الديبية : ألم تكن تحدئنا أنا تأتي البيت ونطوف به 9 قال :ه بلى» 
أقلت لك: إنك تأتيه هذا العام #» قال : لا » قال : « فإنك آثيه ومطوف يه غ931 


فإث قيل :لم لم يعلق غير هذا من مواعيدالقرآن * 

قبل : لأن هذه الآية نزات بعد مرجع الني يَكِغْ من الحديبية » وكانوا 
قد اعتمروا ذلك العام » واجتهدوا .خولء فصدم المشركون “فرجعوا وبهمءن 
الألم مالا يمابه إلا الله » فكانوا التسقيى هذا الوعد ذلك العام » إذ كان الي 
يلِخْ وعدم وعدا مطلقاً . وقد روي أنه رأى فيامنام قائلا يقول : ( لتدخلن المسجد 
الحرام ان ساء الله ) 97 فأصبح فحدث الناس برؤياه » وأمرهم بالحروج إلى العمرة 
فلم تحدل هم العمرة ذلك العام » فازلت هذه الآبة» ووعده يما وعدم به 
الرسول من الأمرلالذ يكانوا يظنونحصرله ذلك العام ٠‏ وكان قول:( إن شاء اله) هنا 
تحقيقا لدخراه» وأن الله يحقن ذلك لك ؟ي يقولالرجل فيا عزم على أن يفعك لاحالة: 
والله لأفملن كذا ان سّاء الله » لا يقونها لشك في إرادته وعزمه » بل تحقيقاً لعزمه 
وإرادته» فإنديخاف إذا لم يقل : إن شاء الله » أت ينقض عزمهء ولايحصل ماطلبه» م 
في د الصحبحين » أن سليان عليه السلام قال : والله لأطوفن الليلة على ماثة امرأة» 
كل منهن تأفي بفارس يقاتل في سبيل الله»ققالله صاحبه : قل: إن شاء الله » فر بقل » 
فلم تحمل منبن إلا امرأّة جاءت بشى رجل . قال يََوٍ : « والذي نفسي بيده 
لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سيل الله فرساناً أججمرث »فهو إذا قال : إن شاءالله 
يكن لكان سا الراك لسري اذ معو إذ الأمور لاتحصل ولا يمشيثة 
الله » فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق مث بشيتهء م تحمل مراده ‏ فإنه من تالى غى 


(1) البغاري وأحد قي حديث صلح الحديية الطويل 
(9) سودة اافقعء الآيقة بيع 


مد 


2170 عدن © لذائهاعل/و'ه. عب اعيهال:عطاقطا 


الله يكذيه » وهذا برو: 


وقيل لبعضهم : تاذا عرفت ريك ؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهسم “وقد قال 
تمالى :( ولا تقولن لشىء إفي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) ٠١‏ فإن قوله : 
لأفعان » فيه معنى الطلب والخبر » وطلبه جازم » وأما كون مطلوبه يقع » فبذا 
يكون إن ساءه . وطلبه لاقعل يجب أن يكون من ١‏ ا 
عليه أن يطلب من الله » وفي الخبر لامخبر إلا بماعلمه الله ء فإذا جزم بلا تعليق » كان 
كالتالي على الله » فيتكذ, الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب 
له طليا لا تردد ف الله » لتحقيق مطلوبه » وحصول ما أقدم عليه 
لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله » لا لترده في إرادته » والرب تعالى مريد لإنجان 
ما وعدهم به إرادة جازمة لامثنوية فها » وماشاء فعل » فإنه سبحانه ما سشاء كان 
ومالم يشألم يكن » ليس كالعبد الذي يريد مالا يكون » ويكون مالا يريد . 


فقوله سبحانه : ( ان شاء الله ) '؟' تحقى!"' أن ما وعدتكم به يتكون لا ححالة 
بمشيئني وإرادقي » فإن ماثثت كان وما لم الم يكن ٠»‏ فسكان الاستثناه هنا لقصد 
التحقيق » » لكونم لم يحصل لهم مطلوهم الذي وعدوا به ذاك العام » وأما سائر تنا 


وعدوا به فم يكن كذلك . 
وهذا تنازع الفقهاء قبن أراد باستثنائه في اليبين هذا العنى : هل يتكون 
مستئنيا به “أم تازمه الكفارة إذا حنث #يخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستثنياً 
» لعموم المشيثة » ولأن الرجل ونا 


بلا تزاع » والصحح أنه يكون في ايع 


(1) سودة الكيف » الآيثات : جر غ5 (ج) كذا الأسل ولمه د ممناه : تحفق» 


(؟) سورة الفتح » 


لوت 
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كانت إرادته اليخلوق به جازمة» فقد علقه مثيئة الله » فبو 
يحصول مراده » ولا هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكو 
قبو إما التزمه إذاسشاء الله » فإذا لم يشأء ل يلتزمه ينه » ولا حلف أنه يحكون : 
وإن كانت إرادته له جازمة » فليس كل ما أريد التزم بالبمين فلا كفارة عليه . 


بإرادته له » لايجزم 
غيزلا إرادة » 


وقد تبين بما ذكرناه أن قول القاثل : ( إن شاءالله ) يكون مع كال 
إرادته في حصول المطاوب» وهو يقوا لتحقيق المطلوب لاستماته باثهني ذلك » لالشك 
في الإرادة » هذا فيا يحاف عليه وبريدهء كقوله تعا التدغان السجد الحرام )91 
فإنه خبر مما أراد اللهكونه وهوعالم يأن سيكون » وقد علقه بقوله: (إن ساء الله)!3 
فكذلك ما يخبر به الانسان عن مستقبل آمرء مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه 
فقول فيه : إن ناء الله » لتحقبق وقوعه » لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقرعه. 


ولهذا يذكر الاستثداه عند كال الرغبة في المعلق » وقوة إرادة الانسان له . 
خواطر الحوف تعارض الرجاء ؛ فيقول : إن شاه الله ؛لتحقيق رجاه مع علبه 
بأن سيكون 4لا يسألالله ويدعوهني الأمر الذي قدعر أنميتكون » يا كان الني و 
بوم بدر قد أخبرمم بصارع المشركين » ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث 
ربه ويقول : « اللهم أثجز لي ما وعدتني » '"" لأن الع با يقدره لا يناني أن يكون 
قدره بأسباب 6 والدعاء من أعظم أ بابه . كذ لك رجاه رحجة الله وخوف عذابه 


من أعظلم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته .. 


والاستثناه بالشيثة يحصل في احبر الحض » وفي الخبر الذي معه طلب 4 فالأول 
إذا حلف علىجملة خبرية لا يقصد به حضاً ولا منعاء بل تصديقاً أو تكذيباء كقوله : 


(1) سورة اشم 6 23 ام 
() هومرب 


غرجبها في « تخرب 


الأول عن أنس والآخر عنابنجمرء وهما عند مم وغيره . وقد 
له السيرة » ( سس دم ٠‏ ٠4م‏ الطمة اثالثة) . 
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والله ليكونن كذا إن شاء الله “أو لاتكون كذا . والمتثني قد يكون عالاً بأن 
ذا يكون أولا يكوت لا في قوله : ( لتدخلن ) ٠١‏ فإن ذا جواب غير 


علوفء 


والثاني : ما فيه معنى الطلب » كقوله : والله لأفعلن كذا » أو لا أفعك إن 
اساء الله ؛ فالصيغة صيغة خير ضاتها الطلب » ولم يقل : والله إني لمريد هذا ولا عازم 
عليه » بل قال ٠‏ والله ليكونن » فإذا لم يكن ققد حنث لوقوع الأمر» يخلاف 
ما حاف عليه فعنث قال : إن شاه اله فإنما حلف عليه بتقدير : أن بشاء 
الل » لامطلنا . 


ولهذا ذهب كثير من النقهاء إلى آنه متى لم يوجد الحاوف عليه حنث » أو مق 
وجد الحلوف عليه أنه لا يفمله » حنث » سواء كان ناسياً أو عخطتاً أو جاهلاء فإنهم 
لحظوا أن هذا في معنى الخبر » فإذا وجد يخلاف عخبره فقد حنث ؛ وقال الآخرون : 
بل هذا مقصرده الحض والنع » كالأمر واانهي » ومتى نبي الانسان عن شيء فتمله 
ناسياً أو عخطنا لم يكن عخالقاً » تكذلك هذا . 

قال الأواون : فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله : والله ليقمن 
الطرء أولا يقع » وهذا خبر عش » ليس فيه حض ولا منع » ولوحلف على اعتقاده 
فكان الأمر يخلاف ما حلف عليه » حنث » وبهذا يظهر الفرق بين الملف على الماضي 
واللف على الستقبل » فإن اليبين على الماضي غير » متعقدة فإذا أخطأ فيها لم يازمه 
كفارة » كالغيوس » يخلاف المستقبل . وليس عليه أن يستثني في المستقيل إذا كان 
فعله. قال تعالى : ( زعم الذين كفروا آن لن يبعنوا .قل بلى ورلي لتبعثن ثم لتذيؤن 


() عورة الم 39 م 
سو 
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بجاعملتم وذلك على الله سير ) "٠١‏ فأمره أن يقسم على ما سيكون » و كذلك قوله : 
( وقال الذين كقروا لا تأتينا الاعة قل بلى وربي لتأتيتكم ) *" يأ أمره أن 
يقسم على الحاضر في قوله : (ويستنيئو نك أحق هو 7 قل إي وربي إنه لحق ) ''" وقد 
قال لني يكل : د والذي بيده لنزلن فيكم ابن ريم حكيا عدلآ وإماما 
مقسطا» (4؟ . وقال : « والذ: ٠‏ لا تذهب الدنيا حتي يأتى على الناس يوم 
لا يدري القاتل فيا قتل » ولا القتول فيا قتل » '*' وقال : [ اذا ] هلك كسرى 
أو ليلكن كسرى » ثم لا يتكون كسرى بعده » وإذا هاك قصر فلا قصر بمده » 
و'لذي نفسي بيده لتنققن كنوزهما في سيل الله » '"' وكلاهما في « اأصحيح » . 

فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقيل في مواضع كثيرة بلا استثناء » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والمد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آ له وصحبه وسلم ب 


(5) ودة افعاى ك2 الاية :ل (0) سودة سياه الآية جم 


(0 


(4) منفق عليه ٠‏ ونزول عيمى عليه السلام متواتر 


يجب الامات به ؛ ولا يفتر يمن يزعم أنه 
حديك ]اده فالدليس من اهل از ببذا التآث » كيف ذلك وقد استشر حتف انا بشي عشري 
طريقا عن عشرين صحاييا بأكثر من :1 


(ه) دوا سر( مزعي) 
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الصنحة 


اوحجن 


لمن 
خلية الكتاب 
اافرق بين مسمى الاسلام والإمان والاحسات 
أركان الاملام - أركاث الامات 
السم والؤءن والباجر وامجاهد 


الاماث وما يقرن به 
ذكر الامان يحرداً يدخل فيه الاملام والأعمال الصالحة . 
الاماث والعبل الصالح 
انفي الكمال الواجب والككمال المستحب ٠‏ 
وجل القلب عند ذكر الله 
كل عاص لله فهو جاهل» وكلخائف منه فو عالم . 
من يخشى الثديتف كر » ومن يتذاكره يعبده 
الملم بامحبوب يورث طلبه والعلم بالكروه يودث تركه 
الت تاذ اين 
الخشوع وما يتضمن من العاني 
حا 
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اذم قسوة القلوب النافة للخشوع 

الصلاة وما يتكتب للانسان منها 

إتيان الكبائر تذهب الحشية والخشوع 
فصل في أحاديث تنازع الئاس في صحتها 
ينغي للسل أن يقدر قدر كلام الله ورسوله 


وجوب تحكيم الرسول في كل ما مجر بين الناس 
إجاع اللؤمنين وحكيه 

أنواع المعامي 

إثابة اللؤمن على الباح بالنية الصادقة 

ما يتكتب على الانسان من الأقوال 


لفظ المشر كين وما براد به 
نظ الذين أوتوا الكتاب 
فصل في ألفاظ الصالح والشبيد والصديق وما يراد بها . 
فصل في ألفاظ المعصية والفسوى والكفر وما يراد با 
فصل في ظل النفس وما يتغاوله 
لفظ الخلم المطلق وما يدخل فيه 
وعيد مانع الركاة 
الشرك أخفى من دبب الثيل » ومظاهره 
معنى قوله تعالى : ( اتخذوا أحبادم ورهباهم أربايا ) 
لا يؤاخذ الجهد على خطئه 
حم التبع الاستهد إذا أخطأ 
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الظل المطلق وما يتناوله 
عبيد المال والرجال 
الكفر الطلق لا سشفاعة لأهلد وهو الظلر الأطلق 


مطاب في معنى قوله تعالى :( إذ تسويم برب الاين ) . 


من سلم من أجداس الظلم ٠‏ 
فصل في لفظ الصلاح واافاد وما يتناول كل مهما . 

فصل في أن دلالة الامان على الأمال حقبقة لايحاز 

مطلب في الكلام على الحقدقة والمجاز وأقوال الملماء فيه 
أبطال الجاق في االغة 

أقوال الملماء في الأسماء التي علمبا الله تعالى آدم عليه السلام . 
الكلام على الحقبقة 'وأقامها اثلاث 

قول من فرق بين الحقيقة والمجاز 


كلام اللؤلف في الحقيقة والمجاز 

إيراد أمثلة من يثبت الجاز في القرآآن والرد عايها 

فصل في الامتثناء في لابمان 

أجوبة أهل السنة وابفاعة في الرد على الجهسية في مسالة الايان 
مناقشة للبيت النسوب إلى الأخطل : إن الكلام لفي التؤاد 
إبطال قول الجيسية والكرامية في الإجان ٠‏ 

أقوال العاماء في الايمان 

هل الجبل ببعض الصفات جبل بموصوف 7 
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لهل 


فصل في أقوال الذين نصروا مذهب جهم في الامان 

فصل فيا يدل من القرآن على أن الاجان المطلق مستازم للأعمال 

فصل : وإذا قيد الامان فقرث بالاسلام أو العمل الصالح » ماذا يراد به8 
الأمر بالعبادة مطلقاً يدل فيه كل ما أمر الله به 

ما يتناوله لفظ النقوى إذا أطلق 

ما يتناوله لنظ الامات 

ما يتناوله لفظ البر إذا أطلق وكذا لفظ الإثم 

ما يتناوله لفظ الضلال إذا أطلق > و كذا لفظ الفقراء . 

تفسير قوله تعالى : ( الذين آتبناهم الكتاب يتلونه تى تلاوته ) ٠‏ 
دور ألفاظ الكتاب والسته في الدلالة 


أقوال السلف في الاءان متفقة وإن اختافت ظواهرها , 

فصل عطف الشيء على الشيء في القرآن يقافي مغايرة بين المعاوف 
والعطرف عليه . 

مات ركت سنة إلا حلت تحلبا بدعة وبالمكس 

أقوال الثقباء فيمن قال لامرأته : إذا عصيت أمري فانت طالق 


فصل ما يراد بلفظ الامان في الككتاب والسنة إذا أطلق 

فصل في أسماء الله وأسماء 10 وأمماء ديته 

أسماء كتاب الله تعالى 

أسماء رسوله ودينه 

اكلام على القلب وصلاحه وقساده 

خطأ قول جهم وأتباعه في أن الامان يحرد تصديق القلب وعامه 
عات 
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م16 


غلط امرجئة في أصلين اثنين 

أصناف المرجثة 

الصفات إذا كانت معارف فهي للتوضح وتتضن المدح أو الذم 

جواب من عدة إوجوء على سوال للجبمية حول الامان 

فصل : ومن غلط الرجئة ظتهم أنث ماقي القلب من الامان ليس إلا 
التصديق فقط 

تدازع الفقباه في المناقتى الزنديق الذي يكت زندقته هل يرث وبورث 9 

آية الناقق 

النبي عن الصلاة على المنافقين والاستفقار لهم 

اتنازع الفقهاء في اسنتاية الزن 

الأحكام الظاهرة معلقة 

المظهرون للاسلام قسمان : مؤمن أو منافق 

ايان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه 

من البدع المشبورة قول الخوارج والعتزلة بتخليد أهل الكبائر انار 

مطلب في أن الامان يزيد وينقص 


أقوال الأثمة في أن الامان يزيد وينقص 

تعاهد الايمان بالعلوم النافعة والأعمال الصاطة 

الآيات الواردة في القرآن في زيادة الايمان 

لنظ الاان أ كثر ما يذ كر في القرآان مقيداً. 

فصل في زيادة الامان الذي يتكون من عباده الؤمنين من وجوه 
أثبت القرآن إسلاماً بلا يمان 

الثؤمن يخرج بايانه من النار ولا يخلد 


خيوضدة 
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كن 


قول الخوارح والعتزلة في مرتتكب الكبيرة 

نفي الامان المطلق لا يستلزم أت يكون الشخص منا: 
تفسير قوله تعالي : ( بمنون عليك أن أساءوا ) وفيين نزلت 
الكلام علىالاستثناء في الامان وأقوال الملناء قبه 

الفرق بين الاسلام والاان 

أقوال ثلاثة في تعريف الاسلام 

الاملام الطلق الجر 


وصف سحرة فرعون الذين آمنوا بالاسلام والائان مع 


تعريف الاسلام والدين 

أصل الإهان وتفسيره » والاسلام وتفسيره 

تفسير قوله تعالى: ( ب أيها الذين آمنوا ادخلوا في الم كافة) 59 
علامة الاهان الصحيح 

ذم اللنافقين في القرآن وذ كر بعض صفاتهم 

غرب مثل للنافقين 

تشبيه أعمال الكفار في القرآن بالشراب 

الحنة عند تحويل القبلة إلى المسجد الحرام 

ابتلاء اناس بوساوس الشيطان 

الاستعا: لله من الشيطان الرجبم والنصوص الواردة في ذلك 
فصل في أن ألفاظ القرآن والحديث إذا عم تفسيرهالم يحتج إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة 

كلام المرجثة في مسمى الاجان والاسلام وغيرعما بطرق ابتدعوها 
الجواب على كلام المرجثة 


مهد 


82170 عدن © لكاتقاءل/وته.عذطعيه//نوطاقطا 


لعفا 


الفا 
لق 


الايماث والممل عند الساف 

هل الامان دال على العمل بالتضن أو بالزوم 8 

هل في اللغة أسماء شرعية تقلها الشارع عن مسماها في اللغة 

القلوب أربعة 

اجتماع الايمان والنفاق في القلب 

لا يكون الرجل مؤمتاً صادق الامان حتى يكون الله ورسوله أحب 


إليدمن سواعما 


الامان قول وتمل يزيد وينقص 

من يقول من أهل مكة بزيادة الاءان وثقصانه 

القائل بذلك من أهل اليمن ومصر والشام والبصرة 

القائل بذلك من أهل واسط وأهل اشرق 

اختلاف الناس فيمداولحديث: « الايمان أنتؤمن بالله وملائكته 
فصل في أظهر شعائر الاسلام وأعظببا 

ذكر بعض الواجبات في الاسلام سوى الأركان الخسة 

فصل في تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيانا. 

هل العمل داخّل في الايمان لله وملائككتهو كتيورسله 

اختلاف العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسل: «لا بزني الزائي حين 


يني وهو مؤمن . . » 

ترك التصديق بلله كفر وترك الفرانض كفر دون كفر وأقوال 
العاماء فيه 

الفسق فسقان : فسق ينقل عن الله » وفستى لا ينقل عن الله 

ااظلم ظلمان » والفسى فسقان » والكفر كنران » والشرك شركات . 
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هنا 


إجماع أهل السنة والحديث على أن الايما قول وجمل يزيد بالطاغة 
وينقص بالعصية . 

قول أهل الرأي في الاجات 

قول الممتزلة والمرجئة في الاجان. 

الايان مراتب 

أجمع أهل القبةعلى أن كل مؤمن مل © وكل ملم مؤمن بلله 
وملاتكته وكتيه . ...»> 

نشبيه الاياث والاملام بفسطاط قائم في الأدض . 

الثرق بين الاسلام والا: 


في حديث جيريل ٠‏ 


من الامان ما يؤر به بعض الناس ويذم على تركه » ولا يذم عليه 
بعش الناس من لا يقدر عليه 

إنما الدنبالأربعة 

درجات الايمان وثفاوتها عند الناس 

إثيات الايان للفاضل والقضول 

الس والذمن 

الاياث الطلق والايان المقيد 

نقصان إيان أهل الكبائر 


الفرق 


اجتماع شعب الايان والثفاق في الانسان 

جرء الأحكام الظاهرة على النافقن 

لا يجتمع إعان وثفاق عند الخوارج واللءتزلة والجهمية والمرجثة . 

أهل السنة يقولون : الشخص الواحد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة 
تسبية الرسول بعض الذنوب كفراً 


2:5 
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احلاف في مسمى الامات والاسلام 

وجوب رد ما تنازع فبه الملدون إلى الله ورسوله 

الككلام على الاسلام والرتيان والفرق بينهنا 

اتعريف الاسلام 

الطاعات رات التصديق الباطن 

الناس في الايمان والاسلام على ثلاثشمراتب 

كلام أحد بن حنيل في الامان 

قولان متطرفان في الاين . 

الفرق بين لنظ الدين والايان * والاسلام والايمان عند المرجئه 
خلق الله وقدرته وعله بالشيء قبل وقوعه 

الكلام على قدر الله تعالى 

القدرية يقرون بتقدم العم وينتكرون عوم العيئه والخلق 

قال أحمد بن حنبل : لو تر كنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر 
أهل البصرة 

قال أبو انود : الايمان تصديق بالقلب وقول بإلاسان وتمل بالجوارج 
الجوا. اب على الطائفة تي ذهيت إلى أن العبل ليس من الامان 
جواب أحمد بن حتبل على رسالة أبي عبد الرحمن ار 

لفظ نجسل والمطلق والعام في اصطلاح يعض النقباء سوا 

التسك بالأقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار طريق آهل البدع 
فتنة المرجثة والأزارقة 

الفرق بين معرفة القلب وجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد 
احتجاج الامام أحمد على أن الأعمال من الامان 


جعو- الامان مو 
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الأدبعة وغيرم على الجية قولحم في القرآت والامان 
بارك وتعالى 

نه لا يجتمع في الاتسات بعض الايمان وبعض الكفر 
بأن الامان ثيء واحد وأنه متمائل في بني آدم 


خطأ من سوى بين الاسلام والايمان 
الاسلام والاماث لايقترقان 
الاملام ينقص يإ ينقص الاان 
الناس في الاسلام والايان على 


الامان الذي علقت به أحكام الدئيا هو الاعان الظاهر وهو الاسلام 
الامان المطلق يتضين قعل الأمورات 


الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعاقة به 


لنظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء 
كل ما يكون له مبتدأ وكال » ينفى قارة باعتبار اتنفا كاله » و يثبت 
تارة باعتبار ثبوت مبتدثه 

سيب امتناع الني موعن عقوبة المنافين 

الفرق بين سبب الصحة والكمال 


الاسلام يتناول المنافق الحض » والفاسى » ومن أى بالاسلام الواجب 
فصل في الاستثناء في الايمان 

الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذاث 

الذين فرقوا في الا. 
مأخذ قول الذين فرقوا في الامتثناء 
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لفقا 


كثير من آهل الكلام من ينصر قولا لا يكون عارقاً 
الاسلام ولا ما جاءت به الستة ولاما كان عليه الساف 
كل ما شالف الكثاب والشئة فهو بإطل؛ 

٠‏ قال السلف في الاستثناء في الايمان 

الكلام على الولاية والعداوة 

من عادى ولي الله فقد بارز الله بإنحارية 


الأخذ الثاني في الاستثناء أن الابآن المطلق يتضمن فمل ٠١‏ أمر الله به 
عبده كله إوترك الحرمات كلما 

قول أحمد بن حنيل في الاسشثناء في الايمان 

كراهية اسلف سؤال : أمؤمن أنت 8 

جواز الاستثناه فيا لا شك فيه 

الاستثناء عند الساف 

ماورد من الاستثناء في المديث 

الاستثناء مع تيقنه با هو موجود الآن 

ليس من ضرورة التعليق الشك » بل هذا بحسب عل المتكام » فثارة 
يكون شاكاً » وتارة لا يكوة شاكاً 

الاستثناء والتعليق في القرآن 

قوة العزم بالشيثة 

طواف مليمان عليه السلام على نساته وعدم استثنائه » ونتيجة ذلك 
قول الانسان في الأمر يعزم عليه : إن شَاء الله » لتحقيق مطلوبه 
اتنازع التقهاء في الاستتناء في اليبين هل يكوك «ستثفياً آم تزه 


الكفارة إذا حنثك 


5-6 
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لها 
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لذ 


الاستئناء بالشيئة يحصل في الخبر المحض وي الخبر الذي معه طلب 
الفرق بين الحلف على الماضي والستقبل 
الحلف على الحاجة » والدليل عليه من القرآن 
08 كر بعض ما أقدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا استثناء 


تواتر خبر نزول عيسى عليه السلام 


ات 
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فلن 

الثالك 
الساف 


اص. ب ١‏ ...م - هاتف : ١1١097‏ - برقيكا : ( إسلاي ) 


لسك الماع لخدب ارين يتسقيى الألباني 
+ شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد بن حنيل 2 للعلامة الشيخجمدالسفاريني الحنببي 
م - شرح مقصورة أبن دريد للتبريزي 


- الخم الذيهوى لستةمن كبار كتا ب أوربا 


عن مفاسد الشوعية تعريب فؤاد حمردة 
ه - حياة شيبح الاسلام ابن تيبية للعلامة مد بهجة الببطار 


مى مؤلفات سبي الوسعزم اإى تمي 


الاهان - شرح حديث الأزول - رسالة العيودية ‏ حقيقة الصيام 
الراسطة بين الحئق والحق ‏ الفرقان بين أولياء الرجن وأولياء الشبطان 
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صوزة الرغائب البترعز 


000 ديالقدي 
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